


ــنّ  ــم، لكـ ــعوب العالـ ــع شـ ــي تجمـ ــي التـ ــة هـ ــى أن الرياضـ ــرون علـ ــق كثيـ يتفّـ
ــواء  ــدي، سـ ــابُك بالأيـ ــراك والتشـ ــدّ العِـ ــى حَـ ــل إلـ ــي تصـ ــة التـ ــات الرياضيـ الخلافـ
أكانـــت بيـــن الجماهيـــر الرياضيـــة، أم بيـــن اللاعبيـــن أنفســـهم، أم بيـــن المدربيـــن 
والإدارييـــن، لا يُحصـــى عددهـــا، ومـــن ثَـــمّ تصبـــح الرياضـــة كغيرهـــا مـــن الأمـــور 
التـــي تجمـــع بيـــن النقيضيـــن، ولا يمكـــن الجـــزم بأنهـــا تجمـــع بيـــن شـــعوب العالـــم أو 

تفـــرّق بينهـــا.
مـــا أســـتطيع أن أُجـــزم بـــه وأؤكـــده أنـــه إن كان هنـــاك مـــا يمكـــن أن يجمـــع العالـــم 
ويُقـــرِّب بيـــن شـــعوبه، مـــع إمكانيـــة وجـــود اختلافـــات فـــي وجهـــات النظـــر، لكـــن 
ـــل  ـــرِّق، ب ـــع ولا تف ـــي تجم ـــة هـــي الت ـــم.. الثّقاف ـــة، نع ـــو الثّقاف ـــرام، فه يســـودها الاحت
ـــة  ـــة مجتمعي ـــزاز أي شـــخص أو جماعـــة أو فئ ـــى الجميـــع، واعت ـــا عل تفـــرض احترامه
بثقافتهـــا وعاداتهـــا وتقاليدهـــا يفـــرض احتـــرام ثقافـــة الآخريـــن وعاداتهـــم وتقاليدهـــم، 
مـــع الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار أن اختـــاف الثّقافـــات موجـــود حتـــى فـــي المجتمعـــات 
ــى أن  ــن علـ ــا أراهـ ــن. وأنـ ــا الراهـ ــة حتـــى عصرنـ ــور القديمـ ــذ العصـ ــة، منـ المتداخلـ
العصـــر القـــادم هـــو عصـــر الثّقافـــة، والمنافســـة بيـــن المجتمعـــات ســـتكون حـــول 
كيفيـــة تقديـــم ثقافاتهـــا المختلفـــة بمـــا يتناســـب مـــع طبيعـــة الوقـــت الـــذي تعيـــش 

فيـــه، فلـــكلّ عصـــر أدواتـــه وطرائقـــه الخاصـــة.
ـــنْ يقـــرأ هـــذه المقالـــة قـــد يتبـــادر إلـــى ذهنـــه كتـــاب »صـــراع الحضـــارات« للكاتـــب  مَ
والعالِـــم السياســـي الأميركـــي صامويـــل فيليبـــس هنتنجتـــون، الـــذي جـــادل فيـــه، 
وقـــرّر أن الصراعـــات لـــن تكـــون متمحـــورة حـــول اختـــاف الأيديولوجيـــات بيـــن الـــدول 
القوميـــة؛ بـــل ســـتكون بســـبب الاختـــاف الثّقافـــي والدينـــي بيـــن حضـــارات كبـــرى فـــي 

ـــك بـــه حتـــى وفاتـــه. ـــم، وهـــو مـــا تمسَّ العال
بـــذرة الكتـــاب كانـــت مقـــالًا تحـــت عنـــوان »صـــراع الحضـــارات«، نشـــره هنتنجتـــون 
ـــري  فـــي مجلّـــة »فوريـــن آفيـــرز«، وقـــد أثـــار جـــدلًا واســـعاً بيـــن أوســـاط منظِّ
السياســـة الدوليـــة، وكان ردّاً علـــى أطروحـــة أحـــد تلاميـــذه حـــول »نهايـــة التاريـــخ 
ـــد فيهـــا أنـــه، بنهايـــة الحـــرب البـــاردة، ســـتكون  والإنســـان الأخيـــر«، التـــي أكَّ
ـــون  ـــم؛ إلّ أن هنتنجت ـــي العال ـــة ف ـــى الأنظم ـــة عل ـــة هـــي الغالب ـــة الليبرالي الديموقراطي
ـــن  ـــون بي ـــن تك ـــاردة ل ـــد الحـــرب الب ـــا بع ـــر أن صراعـــات م ـــا نظـــرة قاصـــرة، وذك رآه
الـــدول القوميـــة باختلافاتهـــا: السياســـية، والاقتصاديـــة، بـــل ســـتكون الاختلافـــات 
الثّقافيـــة هـــي المحـــرِّك الرئيســـي للنزاعـــات بيـــن البشـــر، ثـــم طـــوّر مقالـــه إلـــى أن 
ـــن  ـــزاع بي ـــه أن الن ـــذي أوضـــح في ـــه »صـــراع الحضـــارات«، ال ـــف كتاب ـــى تألي وصـــل إل
الرأســـمالية والشـــيوعية فـــي أثنـــاء الحـــرب البـــاردة كان أيديولوجيـــاً، أمـــا النـــزاع 

القـــادم فســـيتّخذ شـــكلًا مختلفـــاً، وســـيكون بيـــن حضـــارات محتملـــة.
كتـــاب هنتنجتـــون بُنـــي، باعتقـــادي، علـــى أُســـس ومعطيـــات، ارتســـمت فـــي 
رأســـه بنـــاءً علـــى التغذيـــة العنصريـــة التـــي شـــهد مراحـــل نموّهـــا فـــي أواخـــر حياتـــه، 
فالخلافـــات السياســـية والحـــروب التـــي قامـــت بنـــاءً علـــى ادّعـــاءات غيـــر صحيحـــة 
ــم، وإذا  ــعوب العالـ ــن شـ ــات بيـ ــات والصراعـ ــتولِّد( النزاعـ ــدَتْ )وسـ ــي وَلَّـ ــي التـ هـ
ـــاً ونشـــأت علاقـــات إنســـانية تحتـــرم الاختـــاف  ـــدت الخلافـــات والإشـــكاليات جانب حيّ
ـــد أن الثّقافـــة ســـتكون عامـــاً أساســـياً للتقـــارُب بيـــن  والثّقافـــات الأخـــرى، فمـــن المؤكّ
الشـــعوب، وعنصـــراً فاعـــاً فـــي الاحتـــرام المتبـــادل بينهـــا؛ الأمـــر الـــذي ســـينتج عنـــه 
إجمـــاع حـــول أهمّيّـــة الثّقافـــة ودورهـــا الرئيســـي فـــي »تكامُـــل الحضـــارات« لا فـــي 

ـــه. ـــح في ـــذي لا راب ـــزاع ال ـــا أو الن ـــراع بينه الص
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ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد

104

مجاناً مع العدد: الغلاف:

الشرق الفنّان
د.زكي نجيب محمود

لوحة الغلاف:
شانت افدسيان

ثقافات26
رمضان

العمل الفني:
صورة الكاتب وانغ جوه جن

قضية

عبدالله عمر

وجدي الأهدل

محمد الأصفر

4متابعات

أزمة اللاجئين وصمت المثقّف الفرنسي.........................)عبد الله كرمون(
سفن السندباد في بحر الشمال.....................................)خالد النجار (
هل يفقد الغرب ليبراليته بسبب الإرهاب؟.......................... ) إميل أمين (
غياب النصوص الأدبيّة في المناهج المدرسيّة.................  )نوّارة لحـرش(
فنّ الهامش ينتعش...........................................)عبدالحق ميفراني(
ما ورد في نازلة الذهب الموريتاني.........................)عبد الله ولد محمدو (

تصدر عن
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضة على 

عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

75يورو دول الاتحاد الأوروبي	

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية
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عبـد الله كرمون- باريس

تجتاز فرنسا، في اللحظة الراهنة، أزمة 
داخليـة خانقـة، وعلى جميـع الأصعدة: 
سياسـيّة، اقتصاديّـة واجتماعيّة. وذلك 
كان  مـا  الأزمـة-  هـذه  جثـو  باسـتمرار 
علـى صـدر  شـبح-  مجـرد  السـابق  فـي 
بانهيـار  الحيويـة،  الماليّـة  القطاعـات 
مهـول فـي معـدل الاسـتهلاك، وبتراجـع 
عـدد توافـد السـياح، الشـيء الـذي بـات 
يضـرّ ضـرراً باديـاً بمختلـف القطاعـات.

وبما أن هذا العام يشكّل المرحلة الأخيرة 
مـن رئاسـة فرنسـوا هولانـد للجمهوريّـة 
الفرنسية قبل بداية الاستعداد للانتخابات 
المقبلة، فإن معسكر الاشتراكيين منهمك 
بهذا الحدث كلٌ منهم وذهابه إلى وطره.

الشـارع  غليـان  أسـباب  إذن  ازدادت 
ذكرنـاه  مـا  جـراء  الغاضـب،  الفرنسـي 
سالفاً؛ سواء، من جهة، لأن الاختيارات 
السياسـيّة الحكومية ليسـت سوى مجرد 
ردود أفعـال، أو لأنهـا، مـن جهـة ثانية، 
تذعن لتطلعات مستقبلية معيّنة في أفق 

فـوز انتخابـي لاحـق.
جـاءت  كلـه،  الخطـب  هـذا  وفـي خضـم 
مسـألة اللاجئيـن كـي تعقّد الأمـر تعقيداً. 
خاصّـة أنهـا قـد تزامنـت مـع الاعتـداءات 

المعروفـة.  الباريسـية 
لا يتعلَّـق الأمر فقط بالسـوريين الفارين 
مـن لهيـب الحـرب، وإنمـا بلفيـف هائـل 
مـن النازحيـن عـن أوطانهـم والسـاعين 
لوضع أقدامهم على بَرّ الأمان الأوروبي 
في زعمهم، فتنوّعت جنسـياتهم ومراتع 
الضـرورة  دعتـه  مـن  فمنهـم  نزوحهـم، 

أزمة اللاجئين

وصمت المثقّف الفرنسي
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دعتـه  مـن  ومنهـم  للرحيـل،  القصـوى 
ضـرورات أخـرى للسـفر.

مطبـق  صمـت  الواقـع  فـي  هنـاك  كان 
للمثقّفين الفرنسيين إزاء مشهد النازحين 
المهول عبر البحر، وعبر طرقات أوروبا 
الإيجابـي  الصـوت  أقصـد  الشـرقية. 
المرحّـب بجـزء مـن الإنسـانية المقهورة، 
لأن الأصـوات المضـادة والمنكرة لا تُعد.

وأكثـر  محفـل،  مـن  أكثـر  فـي  أُعلـن  لـذا 
مـن منبـر وطنـي وعالمـي مـوتُ المثقّـف 
الفرنسـي الحـق، الـذي كان علـى شـاكلة 
أرون،  رايمـون  أو  سـارتر  بـول  جـان 
إبـان  بارزيـن  نموذجيـن  كانـا  اللذيـن 
أزمة اللاجئين الآسـيويين سـنة 1979، 
عندمـا دعيـا إلى إغاثة قـوارب النازحين 
الفيتناميين والكامبودجيين واللاوسيين 
المواقـف السياسـيّة  حينهـا، ضـدا علـى 
بالنسبة لسارتر ذي النزوعات الشيوعية 

حينئـذ.
اللامشـروط  سـارتر  تضامـن  كان  وقـد 
لخطـر  المعـرّض  »الإنسـان  مـع  حينهـا، 
ودعوتـه  البحـر«،  عـرض  فـي  المـوت 
أولئـك  لإنقـاذ  للتحـرّك  السـلطات 
المنكوبيـن، عنـوان تلـك الفتـرة الذهبيـة 
بالقضايـا  الفرنسـي  المثقّـف  التـزام  مـن 

عـام. بشـكل  للإنسـان  المصيريـة 
ولـو عدنـا لتقصّـي الحقائـق لعلمنـا بـأن 
وقتئـذ  التـام  اللجـوء  وفّـرت  قـد  فرنسـا 
لأكثـر مـن مئـة وعشـرين ألـف آسـيوي، 
فـي فتـرة تاريخيـة حرجـة على مسـتوى 
الهجـرة الأجنبيـة في فرنسـا. ففي أواخر 
السـبعينيات، كان الخطـاب الرائـج هـو 
مثله مثل الخطاب الذي يُتداول حالياً في 
البلد، بمعنى أن البطالة مستشرية، وأن 
فرنسـا لـم تعـد بحاجـة إلـى المهاجريـن، 
وغيـر ذلـك مـن التبريـرات. حـدث ذلـك 
التناقـض فـي ذلـك الحيـن، إذ اسـتقبلت 
فرنسـا ذلـك العـدد الهائـل مـن اللاجئين، 
وقامـت  الأبـواب،  كلّ  لهـم  وفتحـت 
بتشـغيلهم سريعاً، في الوقت الذي كانت 
بالنسـبة  معقّـدة  ترتيبـات  فيـه  تفـرض 
للمهاجريـن مـن شـمال إفريقيـا، خاصّـة 

فـي مـا يتعلّـق برخـص العمـل.
كانت للأمر مرامٍ أنأى عن البعد الإنساني، 
لأن الحـرب البـاردة كانت في تلك الآونة 

الشـرقي  المعسـكرين  بيـن  أشـدها  علـى 
الآسـيويون  أولئـك  وكان  والغربـي. 
يُقدّمـون علـى اعتبـار أنهـم مـن ضحايـا 

القمـع الشـيوعي.
علـى  لنـدل  الفريـد  المثـال  هـذا  آثرنـا 
فرنسـا  هـي  تعـد  لـم  اليـوم  فرنسـا  أن 
الأمـس، أو بالأحـرى مـن جهـة مثقّفيهـا. 
ففـي الوقـت الـذي يلهـج فيـه الكثيـر مـن 
المثقّـف  بنهايـة  الأنجلوسكسـونيين 
وانحسـار  دوره  وانعـدام  الفرنسـي، 
فعاليتـه وتأثيـره مثلمـا كانـت عليـه أهـم 
الرموز الفرنسـية المرموقين في مجالات 
ثقافيـة متباينة، كدنا نقول: لقد صدقوا.

فـإذا كانـت التوازنـات العالميـة فـي تلـك 
الفتـرة متمحـورة حول الرحى الدائرة ما 
بيـن المعسـكرين السـالفي الذكـر من جهة 
ومن جهة أخرى ما بين المدّ الكولونيالي 
ومجابهته من طرف الحركات التحررية، 
فـإن الوصفـة السياسـيّة والأيديولوجية 
جديـدة،  قـوى  بظهـور  اليـوم،  مختلفـة 
تحـدث اضطرابـاً واهتـزازاً هنـا وهنـاك 
في إحداثيات النظام العالمي الجديد الذي 

تكـون، بنفسـها، إحدى بنياته النشـاز.
تلـو  للطعنـات  باريـس  وبتعـرُّض 
الطعنـات، وإن أحيانـاً، ربما، من طرف 
أشخاص، وليس بالضرورة من حركات 
منظّمـة، فـإن الخـوف مـن الغريـب بـات 
بنيـة متأصلـة فـي قلب الفرنسـي اليوم، 
ولم يعد فتح الباب لاستقباله أمراً سهلًا 
بعـد اليـوم، بمـا فـي ذلـك قلـب المثقّـف.

مـن أجـل ذلـك صمـت كثيـر مـن مثقّفـي 
اليسـار إزاء أزمـة اللاجئيـن، خوفاً منهم 

مـن الوقـوع فـي المحظـور.
إذ إن اللاجـئ مرتبـط اليوم، في الغرب، 
لا محالة بمنبته وملّته. وصارت الديانة 
الإسالمية بمثابـة عنـوان خطر بالنسـبة 
للكثيريـن، وذلـك بُعَيْد ما عرفته باريس 

من إراقـة دماء أبرياء.
ففـي خضـم الموجـة الأولـى التـي عرفهـا 
تدفق اللاجئين على أوروبا، في المرحلة 
الأخيرة، فتحت ألمانيا ذراعيها لعدد هائل 
من اللاجئين، في الوقت الذي شـجب فيه 
فالـس  مانويـل  الفرنسـي  ل  الأوَّ الوزيـر 
ذلـك، بقولـه »إن قبـول أولئـك اللاجئيـن 

سـوف يزعـزع تماماً ركائـز أوروبا«.

لذلك لم تسـتقبل فرنسـا إلَّ نسـبة يسيرة 
من اللاجئين، بعدما تم الاتّفاق المتعارف 
عليـه مـع ألمانيـا. فالذين وصلـوا منهم، 
اُعتنـي  قـد  السـوريين بالخصـوص،  أي 
بمصالحهـم التامـة، ولا شـيء يُذكـر مـن 

سـوء عن ذلك.
فالأمر لا يمكن مقارنته بما عرفته السـنة 
التي فَرّ فيها المخلوع بن علي التونسي، 
بعدمـا لـم يعـد مـن فَـكّ النـزاع الـذي كان 
يفـرّ  أن  سـوى  أقرانـه،  وبيـن  بينـه 
بجلـده. وليـس الصبـي المحـروق جلده، 
فـي تاريـخ تونـس، فـي نظـري، سـوى 
كبـش فـداء. ذلـك أن أفواجـاً هائلـة مـن 
التونسـيين المهاجريـن كانـوا يصطفـون 
منتجعـات  وفـي  باريـس  بوابـات  علـى 

الضواحـي.
توافـد  هـو  مؤخـراً  باريـس  عرفتـه  مـا 
المهاجرين الذين طُردوا طرداً من الشمال 
المخيمـات  هُدمـت  إذ  لفرنسـا.  الغربـي 
التـي كانـت تـؤوي عـدداً لا يُسـتهان بـه 
مـن المهاجريـن الذين يودون العبور إلى 

الموعـودة. جنتهـم  بريطانيـا، 
باريـس، وعاشـوا  إلـى  فبينمـا وصلـوا 
صـار  اختلقوهـا،  التـي  المخيمـات  فـي 
نفـر كثيـر منهـم يـذمّ بريطانيـا، ويسـعى 
إلـى الاسـتقرار فـي باريس، وكم سـوف 
يأخـذ منهـم الزمن مـن كَدّ، للحصول على 

الجمال. ذلـك 
تقيتـه،  رغـم  اليسـاري،  الوسـط  يظـلّ 
مرحّباً باللاجئين. في الوقت الذي صارت 
فيـه باريـس منغلقة على نفسـها، كارهة 
فتح أبوابها، لمن قد تخشى منه أن يدس 

السـم في العسل.
اللاجـئ  يعـد  ولـم  الأزمنـة،  تبدلّـت  لقـد 
يرتـدي ملابسـه المهترئـة وحدهـا، وإنما 
تكون مطبوعة على محيّاه ملامح الزمن 

الصعب.
فقد تضاربت آراء المثقّفين حول السماح 
بقبـول فئـات عريضـة مـن اللاجئين على 
أهـل  إذ رفـض ذلـك  الجمهوريـة،  أرض 
اليميـن رفضـاً باتاً، في حيـن تلعثم كثير 
من اليسـاريين، خوفاً منهم، أن يُعتبروا 
منحازين إلى معسكر الإرهاب: تهمة هذا 

الزمـن البئيس.
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أمستردام: خالد النجار 
 
كانت السفن والقوارب تنساب من أمامنا 
فـي اسـتعراض مهيـب فـي ذلـك المسـاء 
البرتقالي والبنفسجي وهي تدخل ميناء 
أمستردام عبر المجاز المائي الذي يصله 
مرهقـة  الشـمال. سـفن شـراعية  ببحـر 
قادمة من بحور بعيدة ومحيطات نائية 
قـرون...  قبـل خمسـة  كان شـأنها  كمـا 
مراكـب كبيـرة ذات صـوارٍ عملاقـة مـن 
بينها سفينة ماجلان فيكتوريا التي دارت 
العالم لأوّل مَرّة... قلوع بيضاء منتفخة 
بالهواء ترفرف في سماء بحر أمستردام. 
غابة من البيارق والأعلام الملوّنة تهزّها 
الريح. طلقات المدافع المؤذنة بوصول 
السـفن كمـا هو التقليـد العريق... بحارة 
علـى القـوارب يهزجـون بأغانـي البحـار 
أغاني القرصان، وآخرون يعزفون على 
آلات النفخ إنه مهرجان سارل أي إبحار 
للسفن القديمة سفن السندباد الذي تقيمه 
أمسـتردام كلّ خمـس سـنوات وجعلـوا 
شـعاره فـي هـذه الـدورة »مـن الماضـي 
الذهبـي إلـى المسـتقبل الذهبـي... وبـدا 
المشهد أمام عينيك كأنه مشهد سينمائي 

تاريخي«.  لفيلم 
هاهي سفن عصر النهضة الشراعية التي 
غزت البحار البعيدة وكانت طلائع تجارة 
التوابل والكشوف الجغرافية والاستعمار 
فـي أقسـى مظاهـره، إذ كانوا يشـحنون 
يقيّدونهـم  الحيوانـات  مثـل  الأهالـي 
بالأصفـاد ويضجعونهـم علـى ظهورهم 
رأيـت  هكـذا  كالبضائـع  ويرصفـون 

صورهـم فـي متحـف البحـر الهولندي... 
جرائـم فظيعـة مسـكوت عنهـا.

يليـه  ومـا  عشـر  الخامـس  القـرن  منـذ 
انتبـه الإنسـان الغربي وهـو في عنفوان 
صعوده بعد غفوة القرون الوسطى إلى 
أن العالـم بأسـره هـو مجالـه الحيـوي، 
مجال حركته، مجال مغامرته أقول أحسّ 
أن العالم ملك يمينه. واكتشف أن حدوده 
هـي حـدود الكـون بأسـره. وكان بـزوغ 
الإنسـان الفاوسـتي كمـا عرفـه أوزفالـد 

شـبنغلر فـي كتابـه تدهـور الغرب.
أحـد  وهـو  إيرازمـوس  يومهـا  وصـرخ 
أعمدة النهضة الغربية، والذي ينام الآن 
راضيـاً فـي قبـره في بازل السويسـرية: 
العالم بأسره هو وطننا جميعاً. واليوم 
وبعد خمسـة قرون صار العالم كما تنبّأ 
إيرازموس وطن الناس جميعاً وتحقّقت 
النـاس  وطـن  العالـم  وصـار  العولمـة 

وسـجن النـاس أيضاً.
كانـت تلـك لحظـة فاصلـة مـن التاريـخ 
العالمـي وهي اللحظة التي بدأت بيقظة 
الإنسان الغربي باكتشافه وتحديده لذاته 
كمركـز للكـون. صـار الكـون بأسـره هو 
مجـال حركتـه وبـدأ التحـوّل مـن ثقافـة 
القرون الوسطى المتمركّزة والمتمحورة 
على الإلهي إلى ثقافة النهضة المتمحورة 
على الإنسان على البشري، لذلك أطلقوا 
على النهضة أيضاً اسم الحركة الإنسانية 
أو الحركـة البشـرية، فالتقابـل كان بيـن 

الإلهي والبشري. 
وكانـت اللحظـة التي انفصل فيها الغرب 
عن الثقافات الأخرى في القارات الخمس 

وشـكّل كمـا يقـول أنـدري مالـرو تحدّيـا 
LA TEN�  له�ا وإغ�راء.. راج�ع كتاب�ه

TATION DE L’OCCIDENT، بيـد 
أن هـذا الغـرب لـم يكـن متناغمـاً وخاليـاً 

مـن الصراع.
الممالـك  بيـن  تقـوم  الصراعـات  كانـت 
الأراضـي  علـى  العصـر  لـذاك  البحريـة 
الأول-  فـي  كانـت-  البعيـدة،  والجـزر 
مملكتـا إسـبانيا والبرتغـال فـي صـراع 
دائـم لتقاسـم الممتلكات ممـا حدا بالبابا 
م بموجبه  أن يضع مرسوماً بابوياً يقسِّ
الكرة الأرضية إلى شطرين ويحدِّد لكلّ 
مـن الدولتيـن شـطرها، وتلتهمـا ممالـك 
أشـهرها  مـن  بحريـة  وإمبراطوريـات 
إمبراطورية البحار الهولندية التي جابت 
سـفنها المحيطات النائية من سـومطرة 
إلـى خليـج عـدن  وجـاوة وإندونيسـيا 
والخليج العربي إلى الأميركيتين، حيث 

سفن السندباد

في بحر الشمال 
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أسّسـوا مدينة نيويورك واستولوا على 
السرينام. 

الكشـوف  عصـر  سـفن  هاهـي  واليـوم 
البحريـة الكبـرى فـي القرنيـن السـادس 
والسـابع عشـر تعـود مـن جديـد فـي هـذا 
المهرجـان الـذي تنظمـه أمسـتردام ومـن 
شـروطه أن تبحـر السـفن المشـاركة في 
المهرجـان بالأشـرعة والقالع، كمـا كان 
شـأنها فـي الزمـن الماضـي، وألّا تشـغل 
المحرّكات. هكذا وكما كان يفعل أجدادهم 
والإسـبان  البرتغالييـن  البحـارة  مـن 
عودتهـم  لـدى  والهولندييـن  والإنجليـز 
البحـارة  انطلـق  البعيـدة  البحـار  مـن 
الأسـتراليون في سفينة شراعية تدفعها 
الرياح مما جعل رحلتها عسيرة تستغرق 
سـبعة أشهر. سبعة أشهر بالتمام وهي 
تمخـر عبـاب البحـور وثبجهـا، معتمـدة 

الطيّبـة  الريـاح  اتجاهـات  علـى  فقـط 
فقـد  نوتيتهـا،  وسـواعد  ومواسـمها 
غـادرت السـفينة الأسـترالية الشـواطئ 
الثانـي 2015  يناير/كانـون  فـي شـهر 
ووصلـت إلـى مينـاء أمسـتردام أواسـط 
شهر أغسطس/آب... وتخيلت الملاحين 
وهـم يصارعـون البحـر ينشـرون القلاع 
ويطوونها يقرؤون الخرائط على طريقة 
ماجلان وفاسـكو دي جاما وكريسـتوف 
كولمبوس والملاحين القدامى لاستطلاع 
الطقـس وضبـط أشـرعة السـفينة علـى 

حركـة الريـاح...
وغابت سفن السندباد العربية التي كانت 
ذات يـوم سـيدة البحـار مـن بحـر عمـان 
وسـيراف إلـى الصيـن ولـم تشـارك فـي 
هـذا المهرجـان سـوى سـفينة شـراعية 
فتيـة  ماجـد  ابـن  أحفـاد  حملـت  يتيمـة 
سـمر جـاءوا مـن عمـان صارعـوا البحـر 

حتـى وصلـوا إلـى بحر الشـمال ودخلوا 
أمستردام. ووجدتني أمام سفينة العرب 
العمانيـة اسـتعيد فـي سـرّي طرفـة ابـن 

العبـد وهو ينشـد:
عدوليـة أو مـن سـفين ابن يامـنٍ    يجورُ 

بهـا المَّلاح طـوراً ويهتدي 
يشـقُّ حبـابَ المـاءِ حيزومهـا بهـا    كمـا 

قسَـمَ التُّـربَ المُفايِـلُ باليَـدِ
وهـذه الأبيـات شـاهدة علـى أن العرب لا 
كمـا تقـول الأسـطورة سـكان صحـارى 
وقفـار لـم يعرفـوا ركـوب البحـر، وإنمـا 
كانـوا أيضـاً بحـارة وصلـت سـفنهم منذ 
القرن الثامن ميلادية إلى الصين... وابن 
البحـارة  بخبرتـه  اسـتعان  الـذي  ماجـد 
البرتغاليـون لـم يـأتِ مـن عـدم أو فراغ، 
وإنما كان نتاج سلسلة ممتدة من التطوّر 
بـدأت بسـفن البحـار الجاهلـي ابـن يامـن 

أو قبلـه مَـنْ أدرانـا؟!.
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إميل أمين 

هـل بـات الغرب اليوم فـي مواجهة مأزق 
وجـودي يتصـل اتصـالًا خاصـاً بجوهـر 
ليبراليته، وحيث روح الحرّيّة والإنصاف 

والاحترام لـكل المواطنين؟
أن  علـى  التأكيـد  يتعيّـن  الجـواب  قبـل 
المجتمعـات الليبراليـة موسـومة بحرّيّـة 
الديـن والضميـر، والانفتـاح وبالتسـامح 
المنتشـر انتشـاراً واسـعاً، والقـدرة علـى 
التعـاون، وبرغبـة المواطنيـن في تحمل 
والحضـارة  أفعالهـم،  عـن  المسـؤولية 

الليبراليـة تسـتطيع أن تسـمح بالحرّيّـة 
علـى  التحريـض  دون  مـن  الشـاملة 
منحـاز  غيـر  القانـون  لأن  الفوضـي، 
السياسـية  العمليـة  ولأن  ومحتـرم، 
المواطنيـن  ولأن  الموافقـة،  تسـتحق 
ببعـض،  بعضهـم  يثـق  أن  يسـتطيعون 

معقـولًا. تصرفـاً  ليتصرفـوا 
وفي المجتمعات الليبرالية كذلك، لا يذعن 
القانون للمكانة، وتضمن العملية السياسية 
أن تكون الدولة في خدمة الفرد وليس على 
العكس من ذلك... هل هذا الإرث الليبرالي 
التنويـري مهـدّد اليـوم؟ وإذا كان ذلك كذلك 

فمن هو المهدّد وعلى أي نحو باتت النخب 
الغربية أسيرة تلك التهديدات؟

دون تطويل مُملّ أو اختصار مُخلّ يمكننا 
القطـع بـأن مسـيرة الليبراليـة الغربيـة، 
لاسيما طوال القرن العشرين، قد واجهت 
ثالث مجموعـات خطيرة مـن التحدّيات، 
إنهـا  تأكيـد وتحديـد  بـكل  القـول  ويمكـن 

تجاوزتها.
فـي  فتمثّـل  الأول  التهديـد  عـن  أمـا 
كان  التـي  المنافسـة  الأيديولوجيـات 
دعـم شـعبي  الأوقـات  بعـض  فـي  لديهـا 
تلـك  عبّـرت  وقـد  الغـرب،  داخـل  ضخـم 

هل يفقد الغرب

ليبراليته بسبب الإرهاب؟
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ثالث  فـي  نفسـها  عـن  الأيديولوجيـات 
صور، القومية، والشيوعية، والفاشية، 
التي تنافست مع الليبرالية من أجل القوة 

العشـرين. القـرن  فـي 
التهديـد  عنهـا  عَبّـرَ  الثانيـة  المجموعـة 
القـادم من الأعـداء الخارجيين المرتبطين 
بأيديولوجيـات لهـا دعـم غربـي ضئيـل.

وبقيـت مجموعـة التهديدات الثالثة تنبثق 
مـن داخـل المجتمع الليبرالي نفسـه... ما 

الـذي تغيَّر اليوم؟
حكمـاً ظهـور مهـدّد جديد يجمـع في ثناياه 
بين التهديدات ذات الصبغة الأيديولوجية 
القادمـة مـن الخارج مـن جهة، والتي تجد 
لهـا مـردوداً وانتشـاراً فكريـاً فـي صفوف 
بعـض مـن مواطنيهـا الأصلييـن، عطفـاً 
علـى ولاءات فكريـة لتيـارات دوجمائيـة 
ينتمـي بعضهـم  مهاجريـن  مـن  مغلوطـة 
إلـى الجيـل الثانـي الـذي وُلِـدَ وتربّـى فـي 

الحاضنـات الغربيـة.
المهدّد الذي يكاد يهز قيم الغرب بليبراليته 
العتيدة اليوم هو الإرهاب، ذلك الطاعون 
الأسود الذي انتشر حول العالم في الربع 
الأخيـر مـن القـرن العشـرين، وظهـر فـي 
مـن  عشـر  الحـادي  غـداة  صـورة  أسـوأ 
نيويـورك  فـي   2001 سـبتمبر/أيلول 
وواشـنطن، مـروراً بالكثيـر مـن الأحداث 
الجسام، وصولًا إلى اعتداءات بروكسيل 

الإرهابيـة الأخيرة.
في مواجهة مثل هذا الإرهاب يبدو السؤال 
هل ينتكص الغرب على ليبراليته لتنتصر 

دعاوى الأمن في مقابل معطيات الحرّيّة؟
غيـر المشـكوك فيـه أن خطابات الكراهية 
ـب المقيـت قد أوجـدت في المقابل  والتعصُّ
تيـاراً يمينيـاً، يسـعى بشـكل طبيعي إلى 
بلورة اتجاه أصولي موازٍ، لا يقيم وزناً 
سـيف  بقـي  طالمـا  الخاصـة،  للحرّيّـات 

الخـوف مسـلطاً علـى الرقاب.
في هذا السياق يبقى من الطبيعي جداً أن 
يتحـدّث رئيـس تحريـر صحيفـة »ليبيـرو 
LIBEREO« اليمينية الإيطالية، ورئيس 
»المسـلمين  يسـميهم  مـن  عـن  تحريرهـا 
ترتفـع  ذلـك  مقابـل  وفـي  الأوغـاد«، 
الولايـات  وفـي  أوروبـا  فـي  الأصـوات 
الليبراليـة  قلـب  الأميركيـة،  المتحـدة 
الظلاميـة  بأعمـال  لتنـدّد  لا  الغربيـة، 

بـل لتحاكـي فـي ردّات  الداعشـية فقـط، 
آليـات  فـي  تتماهـى  وتـكاد  أفعالهـا، 
المعالجة مع العنف الداعشي لفظاً وقولًا، 
وإن كان الأمر مرشحاً لعنف مقابل سيأتي 

ولاشـك. تباعـاً 
فـي أوروبـا يكفيـك أن تتابـع تصريحـات 
الجبهـة  حـزب  زعيمـة  لوبـان  ماريـان 
العـداء  فـي  المغـرق  الفرنسـية  القوميـة 
لليبرالية الغربية، إرث أوروبا التنويري 
الأصيـل، والتـي تطالـب اليـوم بتفتيـش 
»أقبيـة« فرنسـا بحثـاً عـن الإرهابييـن من 
المسـلمين، ناهيـك عـن دعواتها لإسـقاط 

الجنسـية، وطردهـم مـن البالد.
الإسـكندنافية،  الـدول  بعـض  فـي  أمـا 
والتـي كانـت إلـى وقـت قريـب جـداً بعيـدة 
عـن دائـرة الصـراع الأصولـي، فقـد رأينـا 
»فسـورن أسـبرس« أحد أبرز شـخصيات 
اليمين المتطرّف في الدنمارك، يعتبر أن 
ضرورة الفوز بالحرب على داعش تبيح 
اسـتخدام الأسـاليب كافة، حتى ولو كان 
الأمـر علـى حسـاب المدنييـن مـن النسـاء 

والأطفال.
علـى الجانـب الآخـر مـن الأطلسـي حـدّث 
الليبراليـة  قيـم  تراجـع  عـن  حـرج  ولا 
والحرّيّـات الشـخصية، لاسـيما فـي إطار 
جمهورية الخوف التي ولدت نهار الثلاثاء 
الأميركـي  الأسـود  مـن سـبتمبر  الحزيـن 
عـام 2001، والنتـاج الطبيعـي مـدّ دينـي 
أصولـي- يمينـي بعيـد شـكلًا وموضوعاً 
عن الأدبيات الإنسـانية الكلاسـيكية التي 
وفّـرت للغـرب مناخـات الحرّيّـة والتفـرُّد 

والإبـداع.
الانتخابيـة  الحملـة  سـياقات  ضمـن 
الرئاسية الأميركية يرتفع صوت »دونالد 
ترامب« الساعي إلى الحصول على بطاقة 
مطالبـاً  الجمهـوري،  الحـزب  ترشـيح 
بعـزل المسـلمين وإقصائهـم مـن المجتمع 
حـادث  بعـد  إياهـم  ومتهمـاً  الأميركـي، 
بروكسـيل بأنهـم شـركاء فـي الإرهـاب، 
بأنهـم يرون الأنشـطة المثيـرة للريبة ولا 
يبذلون جهداً كافياً لوضع حَدٍّ لها أو لمنع 
وقوع هجمات إرهابية، فيما منافسه »تيد 
الأميركيـة  السـلطات  مـن  يطلـب  كـروز« 
منـح دوريـات الشـرطة صلاحيـات أكبـر 
أغلبيـة  تقطنهـا  التـي  الأحيـاء  لمراقبـة 

مسـلمة تجنبـاً لظهور نزعـات راديكالية، 
فضاًل عـن تأميـن الحـدود الجنوبية لمنع 

تسـلل الإرهابييـن.
هـل المشـهد اليـوم فـي الولايـات المتحـدة 
الأميركيـة يقتـرب مـن ذاك الـذي جرت به 
المقادير غداة الهجوم الياباني على بيرل 
هاربر، وتجميع اليابانيين في معسكرات 

جماعيـة، وعزلهم عـن بقية الأميركيين؟
ربمـا تكـون هنـاك مكارثيـة جديـدة وليدة 
في الطريق، ما يعني أن الغرب الليبرالي 
آخذ في التنكُّر رويداً رويداً لقيم ومفاهيم 
الحرّيّـة، وقـد بيَّنـت الحضـارة الليبراليـة 
عملياً في السابق، لا أن الحرّيّة تستطيع 
أن تتعايـش مـع الرفاهيـة الكبيـرة فقـط، 
بـل بيَّنـت كذلـك أن الحرّيّـة شـرط للنمـو 
الكامل للمواهب الفردية ولثروة المجتمع 
علـى الصعيديـن المـادي والأخلاقي دفعة 

واحدة.
أحـد أفضـل العقـول الغربيـة التـي تنبّهـت 
لهـذه الإشـكالية، إشـكالية الغـرب المهـدّد 
بنهاية الحقبة الليبرالية التي عرفناها من 
جـراء صـراع الأصوليـات، كانـت الكاتبـة 
الأميركية الجنسية، البولندية الأصل »آن 
آيلبـاوم« التـي تسـاءلت فـي مقـال أخيـر 
بوسـت،  الواشـنطن  صفحـات  عبـر  لهـا 
الصحيفـة الأميركيـة النافـذة والقريبة من 
مطبـخ السياسـات الأميركيـة فـي البيـت 
الأبيـض علـى نحـو خـاص تقـول: »هـل 

هـي نهاية الغـرب؟!«.
دافـع آيلبـاوم وراء كتابـة مثـل هـذا المقـال 
مخاوفهـا مـن أن عمليتيـن انتخابيتيـن أو 
ثلاثة انتخابات، قد تشكّل نهاية حلف شمال 
الأطلسـي )الناتـو(، والاتحـاد الأوروبـي، 
وربمـا نهايـة النظـام العالمي كمـا تعرفه. 
القـارئ  علـى  يخفـى  لا  أنـه  والشـاهد 
الكاتبـة  قصـد  إدراك  والمدقّـق  المحقّـق 
الأميركيـة الحائـزة علـى جائـزة بوليتز، 
فالأولى ينتظرها الأميركيون، وقد تحدث 
المفاجـأة ليجـد العالـم ذاته أمـام »دونالد 
بتقنيـن  يعـد  ترامـب« كرئيـس لأميـركا، 
التعذيـب فـي مواجهة الإرهابيين، ويدعم 
أطروحـات الترحيل الجماعـي، والتمييز 
الدينـي، ويتفاخـر بأنـه لـن يهتـم كثيـراً 
إلـى حلـف شـمال  أوكرانيـا  انضمّـت  إذا 
الأطلسـي، ويرغـب فـي علاقـات مميّـزة 
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مـع روسـيا - بوتيـن.
 الانتخابات الثانية تنتظرها فرنسا العام 
2017 وقـد تقود أيـة تغيّرات دراماتيكية 
ـب  مرشـحة الجبهـة القوميـة رمـز التعصُّ
الفرنسـي،»ماريان  اليمينـي  والتطـرُّف 
مـع  الإليزيـه،  قصـر  إلـى  لوبـان«، 
دلالات هـذا الاختيـار فـي نفـوس وعقـول 
الفرنسـيين، وقـد يدفعهـم إلـى ذلـك دفعاً 

عمليـات إرهابيـة جديـدة فـي فرنسـا.
الثالـث  الاسـتفتاء  أو  الانتخابـات  فيمـا 
الاتحـاد  فـي  بريطانيـا  بوضـع  يتصـل 
الأوروبـي، وهـل سيسـعى الأوروبيـون 
إلـى الانسـحاب مـن الجماعـة الأوروبية، 
بيـن  السـاعة  حتـى  متسـاوية  والنسـب 

الرحيـل. وداعمـي  البقـاء،  مؤيـدي 
فرنسـا  بـدون  أوروبـا  إن  القـول  بديهـي 
المشـترك،  الأوروبـي  سـوقها  تخسـر 
يكـون  لـن  بريطانيـا  بـدون  والأطلسـي 
الأحاديـة  ظِـلّ  فـي  لـه وجـود، والعالـم 
الأميركية وارتفاع صوت دعاة الانعزالية 
سـتضطرب أحواله، والمحصلة النهائية 
لعبـت  التـي  الغـرب  وحـدة  أن  هـي 
الليبراليـة فيهـا العنصـر المؤثـر والدافـع 
لجهـة اسـتقراره السياسـي تـكاد تكـون 
مسـلمات وبديهيـات في طريقهـا للزوال، 

وقـد يكـون ذلـك هـو الخطـر الأكبـر الـذي 
يحدق بالغرب بأكثر من صواريخ بوتين 
النووية التي تحاجج بها »سامنتا باور« 

مندوبـة واشـنطن فـي مجلـس الأمـن.
الليبراليـة  كانـت  العشـرين  القـرن  فـي 
الغربية مهدَّدة بفعل ثلاث أيديولوجيات 
غربيـة متنافسـة )القوميـة، والفاشـية، 
تمـوت  تـكاد  واليـوم  والشـيوعية(، 
تحـت ضربـات، جماعـات الإرهـاب غيـر 
لا  والتـي  والهويّـة،  النشـأة  المجهولـة 
تملـك إلّ القليـل جـداً مـن الجاذبيـة فـي 
الغـرب، غيـر أن العملـة الرديئـة تطـرد 
عـادة العملـة الجيـدة، والأخبـار السـيئة 
هـي الأخبـار، وبمعنـى أنـه رغـم ضعفها 
مـن الناحيـة العسـكرية، إلّ أنهـا قـادرة 
على خلخلة الإيمان بليبرالية الغرب لدي 
كثيـر من رجالات الانتلجنسـيا الأوروبية 
الـذي  العـام  الـرأي  لـدى  والأميركيـة، لا 
حوّلته الرأسمالية المتوحشة إلى تروس 

فـي ماكيناتهـا الاسـتهلاكية المقيتـة.
تدفعنـا أحـداث بروكسـيل الأخيـرة إلـى 
أوروبـا،  يتهـدّد  الـذي  للخطـر  الإشـارة 
المتطرّفـون  لهـا  الـذي ينصبـه  الفـخ  أي 
والمتعصبـون، والذي يتجاوز انفجارات 
القنابـل، إلـى زرع الكراهيـة في النفوس 

وإذكاء الصراعات، حضارية، أو دينية، 
كمـا سـعى إلـى ذلك هنتنجتـون من قبل.

المعضلة الحقيقية التي تواجه الليبرالية 
التدابيـر  فـي  تتمثّـل  اليـوم  الغربيـة 
موافقـة  تلقـى  باتـت  التـي  الاسـتثنائية 
جماعيـة، في سـياقات القلـق والأرق من 
الآخر الإرهابي، وعادة ما تكون مثل هذه 
التدابيـر »تربـة انزلاقيـة: لا تقود بالقطع 
إلى صيانة الدسـاتير، أو تعزيز الأجواء 

الليبراليـة، بـل إلـى القضـاء عليهـا«.
وحتـى يتجنّـب الغرب هذا المصير المؤلم 
ينبغـي علـى الليبرالييـن المتحمسـين من 
كل الأحـزاب ومـن كل المذاهـب الوقـوف 
الحرّيّـات  عـن  للدفـاع  واحـداً،  صفـاً 
التعاونية، ولإشـعال الحماسـة لها، وإلّ 
فإن من المحتمل القريب أن ينتقل الغرب 
إلـى حضـارة أَقـلّ إمناعـاً وتتلاشـى فيها 
الحرّيّـة والجماعـة، بسـبب عـدم وجـود 
فـوق  المواطنيـن  لترفـع  ملهمـة  قضيـة 
مسـتوى الانشغال في مطاردة لا تفتر... 
هـل يمكـن للغـرب أن يتجنَّـب نهايـة زمـن 
ليبراليته؟ اختبار عسير، والأيام وحدها كفيلة 
بـأن تحير جوابـاً على المعضلة المتقدَّمة..
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الجزائر: نوّارة لحـرش

يعيـش الأدب الجزائـري اغترابـاً/ وغياباً 
التربويـة  والمناهـج  المنظومـة  فـي 
الجزائريـة، وفـي الآونـة الأخيـرة قـرّرت 
وزارة الثّقافة بالتشارك مع وزارة التربية 
مـن خالل عقـد اتفاقية بينهـا، إدراج أكبر 
عدد ممكن من النصوص الأدبيّة الجزائرية 
فـي المناهـج التربويـة للأطـوار الثلاثـة، 

بدايـة مـن الموسـم الدراسـي المقبل. 
الجزائـري  النـصّ  إن  القـول  يمكـن  فهـل 
سـيعود إلـى بيتـه وسـيجد لـه مكانـاً فـي 
المنظومة والمناهج التربوية، أم إن الأمر 

لـن يكـون بهـذه السـهولة؟.

حـول هـذا الشـأن، يقول الناقـد والقاص، 
عبـد الحفيـظ بـن جلولـي، فـي تصريحـه 
لـ»الدوحـة«: »مـن المسـلّم بـه أنّ الأمـور 
لا تتّخـذ جزافـاً، بـل التّراكـم هـو مـا يخلق 
حركية الأشياء داخل المجتمع، وهو الذي 
ينتج منظوماتها ومن ثمّة طرق تسييرها، 
لأنّ التّجربـة كفيلـة بـأن تؤسّـس للـرّؤى 

والتصوّرات«.
الالتفـات  أن خطـوة  يـرى  جلولـي،  بـن 
متأخـرة،  الجزائـري جـاءت  النـص  إلـى 
إذ يقـول فـي هـذا السـياق: »الاتّفـاق الـذي 
تـمّ مؤخّـراً بيـن وزارتي الثّقافـة والتربية 
الوطنيـة، والـذي ينصّ علـى التّعاون في 
ما بينهما في إطار إدراج النّصوص الأدبية 

فـي المناهـج التربويـة للأطـوار الثلاثـة، 
ودون أيّ تشـكيك فـي النّوايـا، يبـدو أنـه 
جـاء متأخّـراً، لأنّ أدب أي أمـة هو المعبّر 
الحقيقـي عـن لسـانها وتطلّعاتهـا وفـوق 
هـذا وذاك عن أفقها الجمالي، وخصوصاً 
التطـرّف،  أزمـة  يعيـش  أجمـع  والعالـم 
والتـي تعتبـر فـي جوهرهـا أزمـة تـذوّق 
نقيـض  علـى طرفـي  تقـع  لأنّهـا  جمالـي 
الحيـاة، فالتطـرّف ينشـد النّهايـات بينمـا 
الجماليـات ترمي إلى فتح أفق البدايات«.

المتحدّث ذاته يواصل بنوع من التوضيح: 
»إنّ هـذا الاتّفـاق يضعنـا أمـام تسـاؤلات 
المسـتويات  هـذه  مثـل  أنّ  منهـا  عـدّة، 
الإسـتراتيجية المتعلّقة بمصائر الشّعوب 

غياب النصوص الأدبيةّ

في المناهج المدرسيةّ
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إنّمـا تصـدر عـن نقاش شـامل يـدور حول 
الموضوعة محل الاتّفاق من قِبل المعنيين 
بها، ومنهم الطلبة والأسـاتذة ومسـؤولو 
القطاع والمؤسّسات التربوية، وبعد ذلك 
يكـون الحـوار التّشـاوري الموسّـع الـذي 
المجتمعيـة  الفعاليـات  كلّ  فيـه  تشـارك 
المهتمـة بقطـاع التربيـة وحركـة الأفـكار 

فـي المجتمع«.
اليـأس  مـن  بكثيـر  بـن جلولـي  ويختتـم 
ومـن اللاجـدوى مـن فكـرة تموقـع النـصّ 
الجزائري في المناهج التربوية: »أرى أن 
القرار على مستوى الوزارتين يعتبر حبراً 
علـى ورق فـي حينـه وراهنـه، والنقـاش 
هـو مـا يفعّلـه وينقلـه مـن حالـة السّـكون 
السّـريان  حالـة  إلـى  الاتّفـاق  بنـود  فـي 
داخـل أروقـة المؤسسـة، أو بتعبيـر آخـر 
مـن الوجـود بالقوّة إلى الوجود بالفعل«.

نبيـل  الأكاديمـي  والباحـث  الناقـد  أمـا 

دحماني، فيرى أن عملية جزأرة المدرسة 
الجزائريـة شـكّلت نقلة نوعية في سـياق 
معركـة البنـاء والتشـييد، بالشـكل الـذي 
جعل المدرسة الجزائرية تكتفي ذاتياً من 
حيـث توافر الإطـار الجزائري في المجال.

دحمانـي أضـاف: »عرفـت هـذه المنظومة 
النصّ الأدبي الجزائري من خلال نصوص 
كثيـرة يذكرهـا كلّ مـن تـدرج فـي أطوارها 
الأساسـية  المدرسـة  سـنوات  خالل 
التـي كانـت شـعاراً وممارسـة بعيـداً عـن 
الإصلاحات ذات الرائحة والطعم الرديء 
بفعـل الهفـوات الكثيـرة التـي وقعـت فيهـا 

هـذه الإصلاحـات«.
وفـي المنحى ذاته، واصل المتحدث: »من 
هاتـه الزاويـة أعتقـد أن التوجّـه لإصالح 
هـذه المنظومـة ينطلق من إعـادة جزأرتها 
مـرة ثانيـة، ليـس من خلال جـزأرة الإطار 
ولكن عبر جزأرة الروح والمشاعر والآمال، 

وذلـك فـي صميـم عمليـة بناء الشـخصية 
الوطنيـة المُواطِنـة والحالمـة جزائرياً بما 
لهذا المجتمع من قيم وخصوصيات تميّزه 
عـن قيـم وخصوصيـات غيـره، دون أن 
يسـيء ذلك للعمق الحضـاري والتاريخي 
الانتمـاء  حيـث  مـن  الجزائـري  والثّقافـي 
الإفريقي والعربي الإسالمي والأمازيغي. 
ناهيك عن الانفتاح على الثّقافات الأخرى 
واللغـات الحيـة فـي العالـم بما فيهـا اللّغة 

الإنجليزية«. 
ثـم، واصـل بنـوع مـن الاسـتدراك: »تُعـدّ 
الجزائـري  الأدب  علـى  الانفتـاح  مسـألة 
وحتـى  ومعرفيـة  بيداغوجيـة  ضـرورة 
التلميـذ  المتلقـي/  منهـا  يسـتفيد  نفسـية 
الكثيـر  أن  العلـم  مـع  الأديـب،  مـن  أكثـر 
مـن النصـوص الأدبيـة الجزائرية الحالية 
تفتقـد إلـى الأداء وإلى الكثير من المعايير 
الموضوعيـة فـي الانتقـاء، وهـي مسـألة 
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يكـون  الأهميـة حتـى لا  مـن  علـى غايـة 
الرهـان مبنيـاً علـى فـرس خاسـر«.

دحماني، غير مؤمن بالإدارة التي ستوكل 
لهـا مهمـة إدراج النصـوص فـي المناهـج 
الدراسية، إذ يقول في معرض حديثه هنا: 
ل كثيـراً علـى الإدارة علـى اعتبـار  »لا أعـوّ
أن مهمـة انتقـاء النصـوص وتضمينها في 
المناهج هي مسألة تتعدّى الإدارة لترسو 
لـدى الخبـراء وعلمـاء التربيـة والمربين/ 
دفعـة  الـذي سـيعطي  بالشـكل  الأسـاتذة 
شرعية وأخلاقية لهذا المشروع، ويضمن 

نجاحه«.
وخلص إلى القول: »حسـب رأيي الخاص 
أن أحسن منظومة تربوية في الجزائر هي 
التي كانت تدرس محمد العيد الخليفة وعبد 
الحميـد بـن باديـس ومحمـد رضـا حوحـو 
ومحمـد ديـب وأبـو العيـد دودو، أي تلـك 
وبحكـم  زاغـو،  بـن  لجنـة  سـبقت  التـي 
فـرق شاسـع  هنـاك  بالتدريـس  علاقتـي 
بيـن المدرسـتين، نلمسـه فـي لغـة أبنائنا 
فـي الجامعـات والمعاهـد، وفـي ميولاتهم 

الفكريـة والنفسـية والذهنية«. 
مـن جانبـه الكاتـب والناقـد، الدكتـور عبـد 
الملـك بومنجـل، يـرى أنـه »يُفتـرَض عنـد 
لأيـة  المدرسـية  المقـرّرات  عـن  الحديـث 
دولـة أن تكـون المعالجـة تربويـة علميـة 
مـا  سـوى  فيهـا  يراعـى  لا  وحضاريـة، 
يُتصـوّر أن تُبنـى عليـه شـخصية المتعلّم 
مـن الوعـي بواقعه وانتمائه، والاكتسـاب 
للقيم الوطنية والإنسانية الداعمة لوجوده 
د  الفردي والاجتماعي والحضاري، والتزوُّ
بالضروري من العلوم والمعارف المتصلة 

بمجـال تعلّمه«.
أن  يعنـي  »هـذا  موضحـاً:  أضـاف  وقـد 
لهـا  يكـون  أن  ينبغـي  التـي  النصـوص 
حضـور فـي الكتـب المدرسـية، ينبغـي أن 
تكون مناسـبة أكثر من غيرها لإعداد هذه 
الشخصية التي تتكامل فيها القيم الأخلاقية 
المختلفـة مـع الرصيد المعرفـي، ما يعني 
ينبغـي  النصـوص  مـن  معتبـراً  قـدراً  أن 
أن يكـون متصاًل بواقـع المتعلّـم وبيئتـه 
القريبـة، وأن قـدراً آخـرَ ينبغـي أن ينفتح 
على بيئته الحضارية الواسعة، التي هي 
البيئـة الثّقافية والحضاريـة العربية على 
امتداد تاريخها. كما ينبغي أن يخصّص قدر 

معيّـن للنصـوص ذات الصبغة الإنسـانية 
العالمية مما يناسـب بيئة المتعلّم ويغني 

رصيده«.
الدكتـور بومنجـل، يؤكـد مـن جهـة أخـرى 
الجزائـر  فـي  المدرسـية  الكُتـب  أن  علـى 
خالل العقـود الماضيـة كانـت قـد فسـحت 
مجـالًا واسـعاً للنـصّ الأدبـي أو العلمـي 
المشـرقي، فقـد كان ذلـك -حسـب قولـه- 
»نِتـاج مركزيـة ثقافيـة مشـرقية، مصريـة 
أو شـامية، فرضت على واضع المقرّرات 
المدرسـية هيمنتها. أما الآن فقد انحسـرت 
هذه المركزية، بانتشار العلوم والمعارف 
الأقطـار  كلّ  فـي  العلميـة  والمؤسسـات 
العربيـة، فصـار لزامـاً أن يكـون لكلّ دولة 
حضور معتبر لأدبائها وعلمائها في تشكيل 
مادة الكُتب المدرسية، على ألّ يكون ذلك 
علـى حسـاب مـا يجـب مـن وصـلِ المتعلّم 
ببيئتـه الحضاريـة الواسـعة، وبالثّقافـة 

الإنسانية«.
إعـادة  أن  »أعتقـد  الأخيـر:  فـي  وخلـص 
الاعتبـار لأدبـاء الجزائـر مـن خالل إدراج 
نصوصهم في المناهج التربوية، مرهونة 
بالطريقة التي سينفذ بها هذا الأمر، وكيف 
يتم انتخَاب وانتقاء النصوص، إذا حصل 
ذلـك بموضوعيـة ونزاهة سـتكون الثمرة 
طيبـة، أمـا إذا روعـي فـي الأمـر العلاقـات 
والاعتبـارات غيـر العلميـة، فال أظـن أن 

الوضع سيسـتقيم«.
الآداب  كليـة  وعميـد  والناقـد  الكاتـب  أمـا 
محمـد  الدكتـور  بشـار  بجامعـة  واللغـات 
الأدب  »غيـاب  أن:  فيـرى  تحريشـي، 
التربويـة  المنظومـة  فـي  الجزائـري 
الجزائريـة، يُعـدّ مـن نافلة القـول، وكثيراً 
ما يطرح السؤال عن قلّة تواجد هذا الأدب 

المدرسـية«. الكتـب  فـي 
الدكتـور تحريشـي، أوضـح فـي المنحـى 
ذاتـه: »لقـد أنجـزت الكثيـر مـن البحـوث 
حول هذا الموضوع وقد انطلقت من قراءة 
إحصائية، فلو أخذنا المرحلتين المتوسطة 
والثانويـة- علـى سـبيل المثـال- نجـد أن 
مجمـوع النصوص الأدبيـة المقرّرة )421( 
نصـاً أدبيـاً منهـا 64 نصـاً أدبيـاً جزائرياً، 
49 نصاً نثرياً و15 نصاً شعرياً مما يمثل 
نسـبة 15.20 % مـن النصـوص المقرّرة، 
ممـا دفـع بالوزارة الوصية أن تعقد اتفاقاً 

إسـتراتيجية  لوضـع  الثّقافـة  مـع وزارة 
لتغطيـة هـذا النقـص لبنـاء هويـة ثقافيـة 

جزائرية«.
وهنا يتساءل عن كيفية اختيار النصوص 
لتكـون ضمـن منتخبات المناهج التربوية 
وعلـى أي أسـاس يتـم اختيارهـا: »اللافت 
سـتتم  كيـف  الموضـوع  هـذا  فـي  للنظـر 
عملية الاختيار؟ وما مدى أدبية النصوص 
المختـارة؟ وما المعاييـر الجمالية والفنية 
لهذه النصوص؟ وكيف سيتم تحييد النزوع 
الذاتي للقائمين على عملية الاختيار؟، إن 
كثـرة النصـوص وتعدّدها وتنوّعها تطرح 
إشـكالًا آخـر مما يولد صعوبـة في اعتماد 
نـص دون آخـر، ثم ألا يكون لهذه العملية 
أثـر عكسـي يقـود إلى الانطـواء والانعزال 
عـن الثّقافـة العربيـة، وقد يعـزز نوعاً من 
الشوفينية والذاتية وتضخم الأنا؟ لن يكون 
الأمـر سـهلًا كمـا يبـدو في ظاهـره، بل هو 

شائك وصعب«.
يـرى  سـاحلي،  خالـد  والروائـي  الكاتـب 
أن إدراج النصـوص الأدبيـة فـي المناهـج 
التربوية الجزائرية، لاشك سيخدم الثّقافة 
والأدب والفكـر الجزائـري بالدرجة الأولى 
بالمـوروث  التعريـف  إلـى  الحاجـة  لأن 
الثّقافـي والأدبـي والمعرفـي للجزائرييـن 
صـار أكثـر مـن مهـم، وبخاصـة فـي شـبه 

أميّـة للنخبـة.. فمـا بالـك بالعامـة؟. 
ساحلي أضاف: »الحقيقة المشروع لم يكن 
حديث العهد فالفكرة ممتدة إلى التسعينيات 
مـن القـرن الماضـي، وتم اقتراحهـا من عدد 
كبير من الأدباء والمفكرين من داخل السلطة 
وخارجها إلّ أن الاقتراح راوح مكانه للأسف«. 
المشروع- حسب المتحدّث- سيلغي هيمنة 
المدرسـية،  الكُتـب  علـى  الأخـرى  الآداب 
حيث أن قيمة الأدب الجزائري لا تقلّ أهمية 
عـن بقيـة الآداب الأخـرى إن لـم نقـل تفـوّق 
بعض فنونها على مجتمعات كثيرة مقارنة 

بالماضي. 
مضيفـاً فـي ختـام تصريحـه: »إننـا اليـوم 
بحاجة كبيرة إلى نفض الغبار عن ثقافتنا 
الأصيلـة ومقاومـة كلّ دخيـل وتمحيصـه 
وإعطاء الأولوية للأصيل من أدبنا وثقافتنا 
وفكرنا ونشره في مدارسنا حتى لا يتخرج 
جيلٌ يجهل مبدعيه وأدباءه ومفكّريه. إننا 

بحاجـة إلى إنصـاف الأدب الجزائري«. 
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عـادت ظاهـرة الرسـم علـى الجـدران، أو 
مـا يعرف بفنّ »الغرافيتيا«، إلى الواجهة 
قيمـاً جماليـة  اجتماعيـة تحمـل  كظاهـرة 
وفنّيّة. إذ شهدت مدينة الرباط، العاصمة 
المغربيـة، حضـوراً لافتـاً لفنّانين شـباب 
أصـرّوا علـى إعطاء أحياء المدينة صوراً 
مخالفة، فالكثير من الواجهات والبنايات 
قائمـة  فنّيّـة  لوحـات  وأضحـت  تغيّـرت 
الـذات. فـنّ الغرافيتي، الحامـل لخطابات 
متعـدّدة الوسـائل والأشـكال والتعابيـر، 
الفنّ الأكثر قرباً للمجتمع من خلال قدرته 
علـى تمثُّـل الرفـض والاحتجـاج والتعبير 

عـن أصـوات تعيش فـي الهامش.
وتزايـد فـي السـنوات الأخيـرة بالوسـط 
الثّقافـي والفنّـي المغربـي الاهتمـام بهـذه 
الظاهرة، ذات الحمولات السوسيولوجية 
علـى  الكتابـة  تحوّلـت  كمـا  والجماليـة، 
الجـدران، مـن منحاهـا التلقائـي العفـوي 
إلـى فـنّ الكتابـة علـى الجـدران مـن خلال 
كبيـرة  بأحجـام  تشـكيلات  عبـر  الرسـم 
تؤشـر إلـى موضوعـات وتيمـات قريبـة 

مـن قضايـا الراهـن والمجتمـع.

فنّ أم ظاهرة تتجدّد

الغرافيتـي ليس فنّـاً وليد اللحظة الآنية، 
ره بفنـون، عُـرِفَ  لكنـه ارتبـط فـي تطـوُّ
عنهـا توظيـف الفـنّ للاحتجـاج والتعبيـر 
عن غضبها من الوضع سـواء الاجتماعي 
قـرّر  فعندمـا  الثّقافـي.  أو  السياسـي  أو 
روّاد حركـة »الهيـب الهـوب« التعبيـر عـن 
رفضهـم للعنصريـة الأميركيـة والصـراخ 
ضـد الظلـم والكراهيـة، وجـدوا فـي فـنّ 

الغرافيتـي أسـلوباً مناسـباً للتنفيـس عن 
الرسـم علـى  الشـعارات مـن خالل  هـذه 

الجـدران وإيصـال رسـائلهم.
بمآلاتـه  الأخيـر،  العربـي  الحِـراك  مـع 
ونكسـاته، تحـوّل الغرافيتـي عربيـاً إلـى 
أسـلوب للتعبير عن الاحتجاج والرفض. 
وفـي المغـرب شـكّل أحد أسـاليب التعبير 
المغـرب  هامـش  الهامـش،  قضايـا  عـن 
تعيرهـا  لا  التـي  والقضايـا  العميـق 
سـات الاهتمـام الالزم. وبحكـم أن  المؤسَّ
الغرافيتـي فـنّ حُرّ لا يتقيّد بقواعد الرسـم 
العادية، فإن جدران الشوارع تتحوّل إلى 
شـكل مـن »الدعايـة« للمواقـف أو التعبيـر 
عـن احتجـاج ضـد قضيّـة مـن القضايـا. 

المغـرب حـالات ومواقـف لشـباب  وشـهد 
منهـم  البعـض  قضايـا،  ضمـن  حُوكمـوا 
شباب صغار، خطّوا على الجدران عبارات 
»طفوليـة« أدت بهـم إلـى ردهـات المحاكـم 
بتهم الإخلال بالاحترام لبعض المقدسات. 
وهكـذا يتحـوّل فـنّ الغرافيتـي إلى وسـيلة 
»سياسيّة« واجتماعيّة، بل ويتحوّل أحياناً 
إلى وسيلة للدعاية لبعض الشعارات التي 

ترتبط بقضايـا مُعيّنة.

فنون الغرافيتي: فنون الشارع

يمكـن للزائـر لمدينـة الربـاط أن يلاحـظ 
على جدران المباني والأبواب والشوارع، 
ووجوهـاً  تشـكيلات  تجسّـد  رسـومات 
أو  بيئيـة  موضوعـات  تلامـس  كبيـرة 
ثقافيـة أو اجتماعيـة. وبحكـم أن مدينـة 
الربـاط مقبلـة أن تتحـوّل إلـى »عاصمـة 
هـذه  حظيـت  فقـد  المغربيـة،  الثّقافـة« 
وهـو  سـاتي«،  »مؤسَّ بدعـم  الرسـومات 
مـا شـكّل اعترافـاً متأخـراً بقيمـة هـذا الفنّ 
ووظيفتـه. وتشـكّل مدينتا الدارالبيضاء، 

العاصمة الاقتصاديّة، والرباط نموذجين 
للفضـاءات التـي اختارتهـا أنامـل فنّانـي 
»الغرافيتي«. لكن في المقابل، قد تتحوّل 
الفنّـي  للتعبيـر  واجهـات  إلـى  الجـدران 
لا  رسـومات  ملاحظـة  يمكنـك  إذ  الحُـرّ 
تتقيّـد بموضـوع محدّد، بل توجه رسـالة 

للاحتجـاج.
انتعاش هذا الفنّ السنوات الأخيرة شكّل 
دعامة أساسية للكثيرين بأن يجعلوا من 
هـذا الفـنّ صـوت الشـارع بامتيـاز. فإلـى 
جانـب المسـرح اسـتطاع »الغرافيتـي« أن 
يجعـل مـن جـدران فضـاءات المـدن الأكثر 
ازدحامـاً، واجهـات للتعبيـر عـن أسـئلة 
جيل جديد من الفنّانين الشـباب المغاربة 

لا يتقيّـدون بمدرسـة ولا بتوجّـه محدّد.
تتحـوّل جـدران »الغرافيتي« إلى واجهات 
للتعبير، وأيضاً إلى صوت الشارع الذي 
لا تصـل أصواتـه إلـى وسـائل الإعالم. 
الجدران هي الأقرب، ولا تحتاج لترخيص 
مـن الدولـة، بـل يمكـن لهـذه الأخيـرة أن 

فَنّ الهامش ينتعش 
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قـد  التـي  الرسـومات  هـذه  بإزالـة  تقـوم 
لا تتناسـب مـع خطابهـا الرسـمي، لكنهـا 
وبأشـكال  باسـتمرار  تتجـدّد  رسـومات 
هـؤلاء  إصـرار  خالل  ومـن  متعـدّدة، 
الشـباب علـى اختيـار »جماليات« معيّنة، 
وغالبـاً مـا ترفق بحـروف وكلمات معبرة 

اسـتعارية لوضـع اجتماعـي مـأزوم.

جماليات الغرافيتي وصوت 
المجتمع

السـنوات  الغرافيتـي«  »فـنّ  انتعـاش 
الجيـل  هـذا  رسـومات  وقـدرة  الأخيـرة، 
بالسـاحة  الحضـور  علـى  الشـباب  مـن 
الفنّيّة واكتسـاب الاعتـراف بمؤهلاتهم، 
جعلـت جماليـات الغرافيتي داخل المدن 
المغربيـة تتطـوّر بشـكل ملحـوظ، بـل 
لقـد تحوّلـت الرسـوم إلـى شـكل عـادي 
الحضور في الكثير من المدن المغربية. 
واللافـت أن الكثيـر مـن الرسـومات بـدأ 
السياسـيّة  الشـعارات  مـن  يتخلّـص 
المرافقة، وأخد الرسم والشكل البصري 

يبـرزان بشـكل فنّـي. 
لقـد أخـد فنّ »الغرافيتـي« يقدّم جماليات 
»فنّيّة« تبتعد عن الكشف عن احتجاجها 
مـن خالل الحـروف إلـى الرسـم، وهـو 
مـا جعلـه يصبـح تظاهـرة فنّيّـة قـادرة 
وسـط  عـادي  بشـكل  الاندغـام  علـى 

فَنّ الهامش ينتعش 

الحقـل الفنّـي بالمغرب. وهكذا انتقل فنّ 
الغرافيتـي مـن التعبيـر عـن »الوجـود« 
عـن  التعبيـر  إلـى  للفـرد،  الاجتماعـي 
طاقة فنّيّة تحاول التعبير عن أسـلوبها 
الخـاص. فحتـى »التظاهرة الموسـيقية 
مشـتلًا  كانـت  والتـي  البولفـار«، 
الغاضبيـن«،  »الشـباب  للموسـيقيين 
تعبيـرات  علـى  تحتـوي  أن  اسـتطاعت 
وانتظمـت  الغرافيتـي  لفـنّ  ورسـومات 
بدورهـا ضمـن التظاهـرات التـي تحظى 
نهـا  بدعـم الدولـة. وهـذه الأخيـرة، يُمكِّ
السـلوكيات  تلمُّـس  الغرافيتـي مـن  فـنّ 
والقيـم المجتمعيـة الحديثـة، والتـي قـد 
تتبلـور وتنشـأ بمعـزل عـن »سـلطتها«.

فنّ الهامش »الجماهيري«

يسـمها  كمـا  »الغرافيتيـا«،  ظَلّـت  لقـد 
السوسـيولوجي أحمـد شـراك، خطابـاً 
هامشـياً متداخاًل، لذلـك تتجلّـى كثقافـة 
فـنّ  قـدرة  لكـن  المجتمـع.  فـي  هامشـية 
الغرافيتـي علـى التـدرج داخـل الوسـط 
مـن  مكّنـه  المغربـي،  والثّقافـي  الفنّـي 
أن يبتعـد مـن هـذا البعـد الهامشـي إلـى 
بامتيـاز«.  الشـارع  »فـنّ  إلـى  الوصـول 
»لثقافـات  ملتقـى  الفـنّ  هـذا  ويبقـى 
هامشـية« تعكـس مـن خالل رسـومات 

للمجتمـع،  الخـاص  وعيهـا  وكتابـات 
مُغيَّبـة حتـى  تبـدو كأصـوات  وأحيانـاً 

بالمغـرب.  الثّقافـي  الوسـط  داخـل 
من خلال فنّ الغرافيتي، كشـفت أصوات 
المنظومـة  مـن  الغضـب  عـن  عديـدة 
وضـع  مـن  يأسـها  وعـن  المجتمعيـة، 
تعيشـه، وعـن احتجـاج ضد سـلطة »ما« 
نفسـه،  الآن  فـي  لكـن  الواقـع.  كرّسـها 
ر  كشفت هذه الأصوات عن تأثرها بالتطوُّ
الحالي وبالوسائط التكنولوجية الحديثة 
لفـنّ  أصبـح  لقـد  الرقميـة،  وبثورتهـا 
فـي  يعيشـها  جديـدة،  هويّـة  الغرافيتـي 
زمـن جديـد، وتحـوّل مـن فـنّ كاد ينعـت 
بالجريمـة، إلـى فـنّ حُـرّ للتعبيـر، حيـث 
أصبـح يبتعد عـن القضايا الكبرى وبدأنا 
أو  سـاخرة  لشـخصيات  وجوهـا  نلمـح 

أعمـالًا تتجـه لتقعيـد أسـلوبها الفنّـي. 
الهامـش  فـنّ  الغرافيتـي  فـنّ  لازال  هـل 
خصوصـاً  بامتيـاز،  الشـارع  وصـوت 
أنـه ظَـلّ فنّاً يتحرّر مـن كلّ رقابة؟؟ وفي 
ظِـلّ مـا يشـهد الوسـط المغربـي اليـوم 
فـي نـزوح نحـو الثـورات التكنولوجيـة 
الحديثـة، وأيضـاً عـن بدائـل للاحتجـاج 
الاجتماعيـة،  الوسـائط  »الموسـيقى، 
السـينما، المسـرح،...«، هـل يمكـن لفنّ 
الغرافيتي أن ينحو مجالًا واسعاً متحرّراً 
من الأحكام القبلية التي صاحبته، لكي 

يصبـح فنـاً للتعبيـر الفنّـي والجمالـي؟
يظـلّ فـنّ الغرافيتـي اليوم فـي المغرب، 
وبعـد انتظامـه في مهرجـان يحتفي بهذا 
الفنّ، صورة الهامش المغربي العميق، 
ثقافيـة  بحمـولات  اجتماعيـاً  وشـكلًا 
وسوسـيولوجية، وحالة إنسـانية لهذا 
الكائن الاجتماعي المغربي، والأهم أنه 
ينـدرج اليـوم في فنون الشـارع متحرراً 
اسـتطاعت  لقـد  العـرض.  قاعـات  مـن 
هـذا  تحتـوي  أن  المغربيـة  التجربـة 
مكونـاً  تجعلـه  وأن  المتحـرر«  »الفعـل 
لفنـون الشـارع، التـي تشـهد السـنوات 
الأخيـرة حِـراكاً لافتاً فـي المغرب. وهو 
مـا سـيعطي للتجربـة المغربيـة تحـوّلًا 
مهمـاً يقـوده إلـى الإبقـاء علـى صوتـه 
القريـب مـن همـوم المواطـن المغربـي، 
الثّقافيّـة  تمثِّـل شـجونه  إلـى  والأقـرب 

البسـيطة.
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو 

تستأثر نازلة الذهب هذه الأيّام بأحاديث 
مجالس الشاي الأخضر الموريتاني، فقد 
اقتحم عشرات الآلاف صحراء الشمال رغم 
لفـح حرّهـا ونـدرة مائها وقِلّة سـاكنتها، 
فحوّلوهـا مـن مفـازة مَخوفـة إلـى »نقطة 
سـاخنة«- كما يسـمّونها - مأهولة عامرة 
بالحيـاة، فقـد لبّـى كثيـر ممّـن ملـك الـزاد 
والراحلـة والقـدرة نـداء الحـج الأكبر إلى 
كعبة الذّهب، فالقوم بين متنقّب يتّخذ من 
لثامـه مجنـا يتقي به لفح شـمس الصيف 
الحارقـة مشـمّر للتنقيـب والبحـث عن هذا 
الجوهـر النفيـس، وبيـن مـنْ يُنقّـب عـن 
أخبـاره، متتبعـاً طرائفـه وقصصـه التي 

الناس. فتنت 
لـم يكـنْ أحـد مـن الموريتانييـن يتصـوّر 
المقحلـة  وأوديتـه  الزّاحفـة  رمالـه  أن 
وشـواطئه الخاليـة يمكـن اقتنـاص قطـع 
مـن الذهـب الخالـص منها بكميـات مغرية 
هـو  مركـب  مـن  أكثـر  تقانـة  تكلّـف  لا 
سـيارة رباعيـة الدفـع عابـرة للصحراء، 
وجهـاز يـدوي كاشـف، وفـأس صغيـرة 

لاسـتخراجها، وغربـال يميّـز بـه عوالـق 
هـذا الجوهـر النفيـس برمـل طالمـا ضاق 
بـه ذرعـاً، حيـث تغمـر زواحفُـه حجـرَه 
وشـجرَه. فعلـى صعيد واحـد تقف اليوم 
أرضهـا  علـى  المنقّبيـن  آلاف  عشـرات 
الرملية، يدفعها العوَز والفاقة، ويحدوها 
تخـرج  أن  تتمنـى  والثـراء،  الغنـى  أمـل 
قليلـة  ثُلّـة  فمنهـم  أثقالهـا،  الأرض  لهـا 
غنمـت قطعـاً ذهبيـة، خـاض فيهـا الناس 
ن مـن  ل، أو مُقلّـل مهـوِّ بيـن مضخـم مهـوِّ
حجمهـا، ومـن هـؤلاء النّقابـة مـن ينتظر 
صامـداً على صعيد أرض الحلم، خائضاً 
غمار البحث والتنقيب، يشدّ أزْر صموده 
واقعٌ اقتصاديّ مُزرٍ، أنفق بعضهم ثروته 
للعبور إلى أرض الذهب لتجاوزه، وهمةٌ 
متـى  السـريع  الغنـى  أمانـي  تشـحذها 
تبخـرت أسـلمت البلد إلى هـزة اجتماعية 

قـد لا تحمـد عقباهـا.

منافسة بفأس ومكشاف!

المعـادن  عـن  التنقيـب  تاريـخ  يعـود 
النفيسـة فـي موريتانيـا لعِدّة عقود، لكن 

اسـتثمار شـركات بريطانيـة وكنديـة في 
منجم )تازيازت( في العقد الأخير كشـف 
عن مخزون ضخم من الذهب جعل شركة 
)كينـروس( الكنديـة تدفـع باسـتثمارات 
هائلـة للتخطيـط لجعل هذا المنجم ثاني 
أكبـر منجـم للذهـب فـي العالـم، بعـد أن 
وصـل إنتاجهـا عـام 2015 إلى 602 طن 

مـن الذهب.
وفـي غمـرة ذهـول النـاس وحيرتهـم فـي 
تفسـير ظاهـرة الذهـب السـطحي تسـلّلت 
إلـى الطّلعـة الشـغوف بكشـف خبايا هذه 
الظاهرة شـائعات امتزجـت الحقيقة فيها 
بالخيـال، ولبسـت لبوسـاً سياسـياً، بـدا 
فيهـا توجيـه طرفـي المعادلـة السياسـية 
مـن مـوالاة ومعارضـة، ولَعـلّ مـن أغرب 
بعـض  علـى  تـردّد  مـا  الشـائعات  هـذه 
المواقـع مـن ادعـاء قيام عصابـات دولية 
برمـي 30 كلـغ مـن الذهب فـي )تازيازت( 
لتضليـل المواطنيـن وربـح المليارات من 
جيوبهم، لبيع أجهزة الكشف ولفت أنظار 
المواطن عن الأوضاع المعيشية الصعبة 
ومغامرة تغيير الدستور وربح المليارات 
وضريبـة  الأجهـزة  جمركـة  طريـق  عـن 

ما ورد في نازلة

الذهب الموريتاني

متابعات
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الترخيص، وبالرغم من صعوبة تصديق 
التوظيـف  إلّ أن بصمـات  الشـائعة  هـذه 

السياسـي تبـدو جليّـة عليها.

بين أمل الثروة ويأس الإفلاس

لئـن كانـت نازلـة الذهـب، بحسـب بعـض 
المحللين، مغامرة شعبية غير محسوبة 
العواقـب، يخشـى أن تدفـع بمسـتثمرين 
صغار إلى الإفلاس إلّ أنها أنعشت سوق 
السـيارات رباعيـة الدفـع بيعـاً وإيجـاراً، 
وأكسبت خزينة الدولة مبالغ معتبرة هي 
عبـارة عـن رسـوم التراخيـص وجمركـة 
الأجهـزة، كمـا بيعت آلاف أجهزة الكشـف 
عن المعادن، وهو ما دفع الكاتب المختار 
هـذه  تأثيـر  اسـتعراض  إلـى  داهـي  ولـد 
إلـى  الحكومـة  داعيـاً  بالأرقـام  النازلـة 
كشـف حقيقـة هـذا الذهب للشـباب الحالم 
مخافـة أن تتحطّـم أحلامـه علـى صخـرة 
اليـأس، يقـول فـي تدوينـة لـه بعنـوان 
)حمى الذهب: أرقام وشُبَهُ أوهام(: »نظراً 
الاقتصاديـة  »الأرقـام  ووَاعِدِيًـةِ  لأهميـة 

لحمـى الذهـب الحاليـة )6 مليارات و800 
مليون عائدات للخزينة، 68000 فرصة 
عمـل، و51 مليـار أوقيـة لإنعـاش الدورة 
الاقتصاديـة( فـإن الأمـر يسـتوجب بيانـاً 
حكوميـاً بمجلـس الـوزراء حـول حقيقة« 
الذهب السطحي »وذلك خشية أن يصاب 

الشـباب الحالـم بصدمـة خيبـة الأمل!«.

 الذهــــب.. نذير شــــؤم 
وجالب نحس

ليـس هذا الشـؤم راجعـاً إلى ارتباط الذهب 
بنحـس المكائـد وركـوب رواده الأخطـار 
لحبائـل  أصحابـه  وتعـرُّض  طلبـه  فـي 
العصابـات، بـل يتعلّـق الأمـر بقبائـل غير 
بـه،  تتشـاءم  الذهـب  مُتنقّـب  مـن  بعيـدة 
وتربطـه بالشـرور، فال يقتنيـه رجالهـا، 
ولا تتزيّـن نسـاؤها بحُليّـه، ويذكـر أحـد 
مـن التقتْهـم مجلة »الدوحة« مـن أفراد هذه 
القبائل أن لديهم اعتقاداً راسخاً أن من لمس 
هذا المعدن النفيس منهم إما أن يصاب في 
نفسه وأهله أو ماله أو يصاب له قريب أو 

حبيـب، ولـذا فهم يتحاشـون الاقتراب منه 
أو التعامـل بـه، ويعتقـد آخـرون أن للجن 
كموناً بهذا المعدن الثمين المدفون بالأرض، 
فال يُؤمـن علـى مـن نقّـب عنـه أن يتخبطه 
الشـيطان مـن المـس، فهـذه القبائـل اليوم 

أقَـلّ النـاس اكتراثـاً بحمـى الذهب. 

ما كل ما يلمع ذهباً 

قديمـاً قيـل في المثل مَا كل بَيْضَاء شَـحمةً 
المثـل  تَمْـرَة، وقيـل فـي  دَاء  وَلَ كل سَـوْ
حديثاً ما كل ما يلمع ذهباً، ومنذ انتشرت 
أطـراف  مـن  أخبـار  الذهـب وردت  حمـى 
عديـدة مـن الوطن عـن قوم فتنتهم معادن 
لمّاعة حسبوها جواهر نفيسة لِيتبيّن في 
مـا بعـد أنها مجرد حجارة عادية، ويحذر 
بعـض الخبـراء الموريتانيين من الاغترار 
بنـوع مـن المعـادن يكثر بمنطقـة التنقيب 
ذهبيّ اللون لمّاع يُدعى )البايرايت( يلقّبه 
البعض ذهب المجانين أو الذهب الكاذب.

والحقّ أن الأخبار التي ترد مؤخّراً من ساحة 
التّنقيب تتحدّث عن بريق بلا ذهب، فقصته 

يخشى البعض أن تتحوّل إلى خيال.
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التنقيب والتنقيب المضاد

علـى  المتـردّدة  التنقيـب  طرائـف  مـن 
الألسـنة أن رجـل أعمـال اصطحـب معـه 
عمـالًا للتنقيـب بأجـر علـى أن يكـون لـه 
كاشـف،  بجهـاز  وزوّدهـم  محصولهـم، 
الذهـب أخفوهـا  مـن  فعثـروا علـى قطـع 
عنـه، فمـا كان منـه إلّ أن انتظرهـم حتـى 
استسـلموا لنـوم عميق، فطفـق ينقّب عن 
ذهبـه مُمَـرِّراً جهازه على جيوبهم ليفضح 
الكاشـف أسـرارهم، ويـورد أحـد الكُتـاب 
قصّة أخرى لزوج عائد أخفى قطعاً ذهبية 
عـن زوجتـه التـي باعـت حُليّهـا لتجهيـزه 
رغبـة فـي حلـي أكثـر، فمـا كان منهـا إلّ 
أن انتظرته حتى غَطّ في نومه، فكشـفت 

صيـده الذهبـي بجهـازه، وأخـذت نصفـه 
عوض حليّها، لكنه بعد الاسـتيقاظ افتقد 
شـطر كنـزه الذهبـي، فاسـتنجد بسالحه 
الكاشـف الـذي أرشـده إلى مخبـأ زوجته، 
الزوجيـن  لتغلـق أسـتار قصـة  فطلّقهـا، 

وذهبهمـا علـى نـزاع أمـام القضـاء.
 

شعراء الذهب وكتّابه 
الموريتاني محمدو بن حنبل الحسني كتب 

قصيدة جاء في مطلعها:

أضرم الهمَّ سُحيْراً فالتهَبْ      
	  لمعُ برقٍ برُبيّات الذّهبْ 

واليـوم يعلّـق المدونـون علـى هـذا البيـت 

الذهبـي، فيكتـب محمـد فـال محمـد حرمـة:
»هذا ابن حنبل الحسني يملأ الأرض ذهباً 
ويتحـدّث عـن رمـال مـن الذهـب فـي مـكان 
مـا مـن الصحراء لو عرف حجّاج تازيازت 
الأبـرار مكانهـا الآن لـكان لهـم معهـا شـأن 

آخر«.
ويعلّـق الكاتـب حبيـب الله ولـد أحمـد على 
لمـع  الـذي  البـرق  »إن  قائاًل  البيـت  هـذا 
مجللًا »ربيات« ذهب الشـيخ محمدو أبقى 
تضـيء  التـي  الطمـع  بـروق  مـن  وأنقـى 
كل  والخـوف  تازيـازت«،  »روابـي  الآن 
الوهمـي  البريـق  أن يطغـى  مـن  الخـوف 
الزائـل لتلـك »الروابي« والذي يكشـف عن 
الجشـع والجـوع ومطـاردة ثـروة لـم يبقِ 
منهـا الأجانـب شـيئاً علـى البريـق الخالـد 
والطاغي لـ»ربيات« ذهب الأخلاق والفتوة 
والمجـد«.. ويصـرح هـذا الكاتـب بأنه غير 
مفتـون بحمـى الذهـب، بل لـه تعلُّق بذهب 
من نوع آخر، يقول: »شخصياً لو قدر لي 
أن أطلب »رخصة« للتنقيب، واقتناء جهاز 
لطلبـت  النفيسـة،  المعـادن  عـن  للكشـف 
ترخيصـاً بالإقامـة فـي »ربيـات« الشـيخ، 
منقّبـاً عـن تـراث مـن العربيـة والأخالق 
والقيـم الفاضلـة... نحن بحاجـة للتنقيب 
الوحـدة  معـدن  الأصيـل،  معدننـا  عـن 
والتديّـن  والشـهامة،  والكـرم  والنخـوة، 
والصـدق، والتعايـش والحـب، فذلـك هـو 
بحاجـة  ولسـنا  الحقيقـي،  الذهـب  معـدن 
للتنقيب عن غبار ذهب أخذ الأجانب معدنه 
وخلاصته، وتركونا لنفتتن به ونتصارع 
عليه غباراً مسموماً قاتلًا، وبريقاً خادعاً، 

وقاعـاً صفصفـاً«.
فجّرت هبّة الذهب بموريتانيا عِدّة قضايا  
اسـتثارت أقالم كُتّـاب ومدونيـن وألهمـت 
شـعب  تـوق  وعكسـت  وشـعراء  أدبـاء 
طمّـاح للمغامـرة، لمَـعَ أمامـه بريـق حلـم 
فهـل  لمعانقتـه،  الجميـع  شـمّر  ذهبـي، 
حلـم  إلـى  الذهـب  عـن  المنقبـون  يهتـدي 
بريـق  يخدعهـم  أم  المنشـودة  الرفاهيـة 
خُلّـب، ويسـلمهم سـحاب جَهـام إلـى مزيد 
مـن المحـل والفاقة، فيصيبهـم اليأس من 

حيـث ابتسـم لهـم الأمـل؟.
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ل، أم الجميع في  حريّةّ التنقُّ
القفص؟

القرار الأخير في فيينا ببناء جدار لإغلاق الحدود التاريخية بين 
إيطاليا والنمسا ترك الكثير منا في حيرة وقلق. ولكن كيف، هل 
تغلق الحدود الآن في الوقت الذي يعبر الكثير من الناس إيطاليا 
الأوروبية  البلدان  من  كم  الغنيّة؟  أوروبا  بوابات  إلى  للوصول 
الأخرى تزمع إغلاق حدودها في هذه اللحظة التاريخية؟ إنه مشهد 
مريع، كنا لا نتمنى أن نراه أبداً، يتحقّق اليوم تحت سمع وبصر 

الجميع. 
لقد ولدت في وقت لم تكن فيه أوروبا الموحّدة قد وُجِدَتْ بعد، 
أولادي  أما  جواز سفر.  يحتاج  آخر  إلى  بلد  من  الانتقال  وكان 
فهم على العكس ولدوا في بلد كبير يُدعى أوروبا، حيث الانتقال 
من جانب إلى آخر منه لم يكن يحتاج حتى لإظهار جواز السفر، 
ذهبت  التي  الأولى  المرّة  في  فقط.  الهوية  بطاقة  تكفي  وكانت 
فيها للخارج كانت تحديداً للنمسا من خلال حدود البرينس، التي 
أصبحت الآن في بؤرة الأخبار بسبب هذا الحاجز القديم/الجديد 
التشاور  بناءه من جانب واحد، دون  فيينا  قرّرت حكومة  الذي 
والدي لإصراري، إصرار  استسلم  منذ وقت طويل  إيطاليا.  مع 
الفتاة الصغيرة، على عبور »تربة الوطن المقدسة«، والذهاب إلى 
الخارج، لأنني لم أترك إيطاليا قبلها، ولأننا كنا في ذلك الوقت 
في بلد على الحدود بين إيطاليا والنمسا. وهكذا أخذنا حافلة ذات 
يوم جميل، من بلدة جبلية، وبدأنا معها ما اعتبرته مغامرة كبرى.

إنني  لي  يقول  أن  عن  يكفّ  لا  ــدي  وال كــان  الرحلة،  طــوال 
»تراب  نترك  أن  على وشك  لأننا  جيداً  منتبهة  أَظــلّ  أن  ينبغي 
الوطن الحبيب« لكي نذهب إلى الخارج، وأنه ينبغي علينا لكي 
نعبر الحدود أن يفحص حرس الحدود وثائقنا، بل سوف يضع 
تأشيرة دخول على جوازات سفرنا، شاهدة على الذكرى الأبدية 
جواز  الفخر  بمنتهى  أظهر  أن  عليّ  كان  بعدها  »الرحلة«.  لهذه 
سفري لمن يجلس إلى جواري. أتذكر ما عشته من انفعال كبير 
من  الإيطالي  يرفرفان،  والعلمان  الحدود  عبور  نقطة  أرى  وأنا 
ويصبح  أمتار  بضعة  الآخر،  الجانب  على  والنمساوي  جانبنا 

العالم عالمين، واللغة لغتين، والدولة دولتين.
من  العديد  لأن  أتخيّله،  كنت  كما  الأمر  يكن  لم  الحقيقة  في 
السكان في هذا الجزء من إيطاليا كانوا قد أصبحوا بالفعل »نصف 
اللافتات  وكانت  الألمانية.  باللغة  يتحدّثون  وكانوا  نمساويين« 
الإيطالية والنمساوية، في  باللغتين،  لعِدّة كيلومترات مكتوبة 

ثنائية لغوية حقيقية. تجاوزنا الحدود وتبدّلت الكتابة بلغتين 
إلى كتابة بلغة واحدة، هي الألمانية فقط. لماذا؟ في ذلك الوقت 

كنت أصغر من أن أفهم الأسباب السياسية لما بدا لي ظلماً. 
عندما رويت هذه الرحلة التاريخية لأبنائي لم يفهموا عن أي 
قرن بعيد أتحدّث. فقد ولدوا في أوروبا الموحّدة، حيث تذهب من 
بلد إلى آخر ببساطة شديدة، ولا توجد نقاط تفتيش، وقد ولّت 
الحواجز وإذا كنت غير منتبه بدقة عندما تذهب بالسيارة من بلد 
إلى آخر، فقد لا تلاحظ المكان الدقيق لنقطة الحدود بين دولة 
التي  القديمة  والجمارك  اللافتات  بالتأكيد  هناك  نعم،  وأخرى. 
أصبحت من المعالم السياحية، ولكن عليك أن تكون منتبها جداً 
لتفهم أن دولة قد انتهت وبدأت دولة أخرى. هذه هي أوروبا التي 
اعتدنا عليها جميعا: أوروبا المطارات التي أصبحت تشبه محطات 
الحافلات الكبيرة، حيث تستطيع السفر ببطاقة الهويّة البسيطة، 
بل وفي بعض الأحيان لا يطلبها منك أحد. وبطبيعة الحال، كان 
عليك أن تكون أوروبياً حتى تتمتع بهذه الامتيازات، فلم يكن 
الأمر كذلك بالنسبة للأشخاص القادمين من دول خارج اتفاقية 
شنغن، أو خارج أوروبا، ولكن بالنسبة لنا نحن الأوروبيين بدأنا 
حقاً نشعر أننا جزء من عالم واحد كبير. واليوم، من الذي حطّم 
هذا الحلم؟ يبدو أمراً غير معقول، ولكنه الخوف الغبي الأعمى 
بدلًا  المحزن. ونحن،  يفرّون من مصيرهم  الذين  المهاجرين  من 
من مساعدتهم، كما ساعدنا آخرون، عندما كنا نحن المهاجرين، 
أغلقنا الأبواب في وجوههم، وبنينا الجدران والحواجز الفاضحة 
مثلما فعلت المجر وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا، أو الجدار العازل 

بين مقدونيا واليونان.
يكفي  الضعف؟  بهذا  حقاً  ــا  أوروب ذاكــرة  أصبحت  هل  ولكن 
الولايات  منها فسيفساء  تتكوّن  التي  الكثيرة  العرقيات  ترى  أن 
المتحدة لكي تفهم كَمّ الرخاء الذي أنتجه المهاجرون. هناك قول 
مأثور يقول »إذا كنت قد ولدت أكثر حظاً من غيرك فالأفضل لك 
أن تبني مائدة طعام أطول بدلًا من بناء سور أعلى«. كان بإمكاننا 
أن نعيش في عالم جميل، حيث يستطيع الناس التحرُّك بحرّيّة، 
وبدلًا من ذلك، نحبس أنفسنا في أقفاص مريعة، مع مخاوف 
لا تليق بالبشر. قد يقول قائل إننا بهذا سوف نكون أكثر أمناً. 

والحقيقة أننا بذلك سنكون أكثر أنانية وأكثر فقراً وأكثر غباء.

إيزابيلا كاميرا

بين ضفتين
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ثقافات
رمضان

إذا نحــن دقّقنــا النّظــر فــي المجتمعــات الإســامية الممتــدّة مــن 
إندونيســيا إلــى المغــرب، خــال شــهر رمضــان الكريــم، فإننــا 
ســوف نلمــس حــدوث تغيّــرات إيجابيــة في شــخصية الإنســان 
ــرور  ــرّ م ــلّ، تم ــى الَأق ــي الحســبان، أو عل ــنْ ف ــم تك المســلم ل
الكِــرام دون أن تلفــت انتباهنــا، ومنهــا الإقبــال علــى القــراءة، 
المسلســات  كمشــاهدة  الفَنّيّــة  المتــع  إلــى  التّــوق  وكذلــك 
الدراميــة، والســعي إلــى راحــة البــال والضحــك والهنــاءة، 

وهــي كلهــا أمــور تــدل علــى الصحــة النفســية..

   
   قضية
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التـي  بطقوسـه  يرتبـط  رمضـان  شـهر 
تميّزه عن بقية شهور السنة، هذه الطقوس 
ليسـت اجتماعيـة فحسـب وإنما مـع تكرارها 
وتنوّعها باتت إرثاً ثقافياً خاصاً، يميّز بين 

شـهر وآخر.
لهـا  كان  المـدن  مـن  كغيرهـا  وغَـزّة 
خصوصية، اسـتلهمت مـن خلالها موروثها 
الثّقافـي والإنسـاني، بسـبب الظـروف التـي 

رمضان في غَزةّ

الثقّافة في شــهر .. والشهر في ثقافة

غَزةّ: عبدالله عمر

عايشـتها طـوال الحقب التاريخيـة، أو حتى 
بحكـم الجـوار مـع بلـدان تتنـوّع ثقافاتهـا.

إذا كان الحديـث عـن شـهر رمضـان فلا بد 
أنـك تتحـدّث عـن أجـواء روحانيـة إيمانيـة 
تطغـى علـى سـلوك الجميـع في هذا الشـهر 

الفضيل.
فأنـت  رمضـان  شـهر  عـن  تحدّثـت  وإذا 
تتحـدّث أيضـاً عـن ممارسـات خاصـة بهـذا 

الشـهر عن بقية شـهور السـنة، بعضها أخذ 
في التلاشي مع تطوّر الوقت مثل المسحراتي 

ومدفـع رمضان.
»المسـحراتي« هـي المهنـة التـي تطلـق 
علـى الشـخص الذي يوقـظ الناس في ليالي 
شهر رمضان المبارك  لتناول السحور الذي 
بـدأت النـاس تعرفـه فـي مصـر وانتقـل إلـى 
فلسـطين مبكـراً، وبـات صـورة لا يكتمـل 
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يرتبـط  وأصبـح  بدونهـا،  رمضـان  شـهر 
ارتباطاً وثيقاً بالتقاليد الشعبية الرمضانية، 
وعنصـراً أساسـياً مـن ثقافـة المجتمـع عـن 

الشـهر الفضيل.
ومـع تطـوّر الوقـت اسـتغنى الأغلـب في 
الوقت الحاضر عن المسحراتي بساعات المنبه 
ومنبـه الجـوال، ولكن يبقى له الأثر الجميل 
فـي النفـوس لبسـاطة المسـحراتي محافظـاً 
علـى وجـوده، وبـدأ يأخذ أشـكالًا متعـدّدة، 
بطقوسـه المصاحبـة لقدومـه كالنقـر علـى 
الطبل، وشـدو الأهازيج الشـعبية، وبعض 
التهليلات أو الأناشـيد الدينية، فأصبح من 
أكثـر الأمـور التـي ينتظرها الصغـار والكبار 
على حَدٍّ سواء، ويشير الحاج أحمد العجلة- 
والـذي يعمـل فـي هذه المهنة متطوّعاً منذ ما 
يزيد على عشـرين عاماً- إلى أن هذه العادة 
التـي حافـظ عليهـا المسـلمون فـي كثيـر من 
البلـدان رغـم تطـوّر الزمـن، أصبحـت ثقافـة 
رمضانيـة خاصـة بهـذا الشـهر، لا يكاد يذكر 
إلّ إذا ذُكِرَ التسحير والمسحراتي، ولا تكتمل 
الأجـواء الرمضانيـة إلّ بـه، مؤكـداً أن العمل 
انحصر في السنوات الأخيرة داخل الحارات 
الشعبية فقط، ولكن لا زالت مهنة المسحراتي 
تحافـظ علـى بهجتهـا لـدى الصغـار والكبـار 

كلّ عام.
كذلك مدفع رمضان المسـتخدم منذ العهد 
المملوكي، ومهمته إنذار الناس بدخول وقت 
الإفطـار، كان احـد المظاهـر المميّـزة للشـهر 
الكريم، ولم يتبقَ منه سوى ذكريات يحملها 
كبـار السـن، عـن ذلـك المدفـع المثبّـت علـى 
منصة كبيرة في طرف المدينة، يطلق قذائفه 
مع أذان المغرب إشارة بدخول وقت الغروب 

والإيذان بتناول الطعام.
شـهر  هـو  والنوافـل،  التعبُّـد  شـهر 
»التراويـح«، السُـنّة التـي تحوّلـت لتصبـح 
جزءاً من ثقافة الشهر الفضيل وأساساً يجمع 
الناس على أهميته، مساء كلّ يوم بعد صلاة 
العشاء، تجد فيه المصلين يتوجهون فرادى 

وجماعـات لأداء هـذا النسـك الرمضانـي.
أبو تحسين بعلوشة يروي ذكرياته التي 
لـم تنقطـع منـذ مـا يزيد علـى أربعيـن عاماً، 
حول صلاة التراويح في مدينة غَزّة، فيقول: 
رمضـان يعنـي التراويـح، يعنـي أن هنـاك 
سـاعتين مـن الزمان نقضيهما في المسـجد، 
بيـن الصالة وقـراءة القرآن والاسـتماع إلى 
الخطـب والمواعـظ الدينيـة، يعنـي اجتمـاع 
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الأهل والأصحاب هناك، كلٌ يسعى من جهته 
للتزوّد بالحسنات طلباً للمغفرة.

أبـو تحسـين الـذي لـم ينقطـع عـن أداء 
صلاة التراويح منذ بدأ صيامه طفلًا يعتبر 
التراويـح أكثـر مـن مجرد صالة، وأبلغ من 
مجـرد عـادة رمضانيـة، فيـرى فيهـا ثقافـة 

سـائدة تعبـر عـن الشـهر الكريم.
البسـطاء أيضاً لهم قوامسـيهم التي باتت 
تعـرف علـى أنهـا ثقافة مجتمع كامـل، اعتاد 
علـى أمـور مُعيّنة فـي وقت مُعيّـن، وأصبح 
يمارسـها بـذات الآليـة منـذ سـنوات طويلـة، 
كالتسـوّق فـي شـهر رمضـان، ولهـذا أماكـن 
مخصّصة تنشط فقط في هذا الوقت من العام، 
بالإضافة إلى نوعية البضاعة التي يحرص 
المتسـوقون علـى شـرائها، والتـي تتعلّـق 
أيضـاً بالمناسـبة ذاتهـا، بـدءاً مـن فوانيـس 
رمضـان التـي يلبيها الأطفال بكثـرة للتجوّل 
فيهـا ليلًا خلال الشـهر، إلـى أنواع المأكولات 
والمشروبات التي ارتبط اسمها برمضان حتى 
باتت تعرف به ويعرف بها لدى العامة، مثل 
الخـروب، والمخلالت والقطائـف، والعديـد 

مـن الأكلات التـي تحرص ربات البيوت على 
إعدادها لعائلاتهن، مع نشـاط كبير للعزائم 
العائلية والاجتماعية، وانتشار موائد الرحمن 
التي يقبل عليها الفقراء أيضاً، كلها مجتمعة 
تعنـي للمتابـع مـن بعيـد أن ثقافـة مـن نـوع 
خاص نشـأت داخل المجتمع، خاصة بشـهر 

دون غيره من شـهور السـنة.
لكن الكاتب حسـين أبو حمدة يرى شـهر 

رمضان من وجه نظر أخرى، غير تلك التي 
يراها الناس، فالوقت الذي ينقطع فيه الناس 
عـن الأكل والشـرب طـوال النهـار، يـراه أبـو 
حمدة مناسبة رائعة لزيادة حصيلة القراءة، 
بـدءاً مـن قـراءة القـرآن الكريـم، إلـى تنـوّع 

القراءات في شـتى المجالات.
ويسـتذكر أبو حمدة برنامجه الرمضاني 
طـوال السـنوات الماضيـة، والتـي زاد فيهـا 
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غلتـه مـن الكتـب التـي ينجزهـا خلال الشـهر 
القصـص  إلـى  السـيرة  كتـب  مـن  الكريـم، 
العلميـة  الكتـب  إلـى  وصـولًا  والروايـات، 
والثّقافيـة والتـي يزيـد عددهـا علـى سـتين 

كتابـاً، وفقـاً لـه.
ويدعـو أبـو حمـدة الجميـع إلـى التفكيـر 
بالشهر الفضيل من وجه نظر أخرى جديدة، 
ومختلفـة إلـى حَـدٍّ مـا، فهـو مناسـبة للتفرّد 
والتأمّـل والقـراءة، وأن الاسـتفادة منـه في 
أمـور مهمـة لا تقـلّ أهمية عن الاسـتفادة من 
أوقاتـه فـي العبـادة، ممـا يعنـي أنـك أمـام 
فرصة حقيقية لبناء العقل كما بناء الروح.

فـي جانـب آخر ينهمك جمال الدين أيوب 
مـع فريقـه؛ في التجهيـز للمسـابقة الثّقافية 
الكبرى التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة 
الفلسـطينية فـي غَـزّة، وتشـارك فيهـا كافة 

الأندية الرياضية والمراكز الشـبابية.
هذه المسـابقة التـي تكرّر تنظيمها خلال 
الخمسـة أعـوام الأخيـرة فـي شـهر رمضـان 
المؤسسـات  كبـرى  مـن  تجاريـة  برعايـة 
الخاصـة العاملـة فـي فلسـطين تُعـدّ من أهم 

المسابقات الثّقافية، وحول هذا يقول أيوب: 
نسـارع الوقت لنكون جاهزين خلال الموعد 
المحـدّد، فلـم يعـد أمامنـا الكثير مـن الوقت.

ويـرى أيـوب أن العمـل الثّقافي أمر ممتع 
للغايـة، خصوصـاً إذا مـا فُتِـحَ فيـه المجـال 
للمنافسـة والتحـدي، وأن الإعـداد والتجهيـز 
للبرنامج مسـتهدفاً فئة الشـباب أمر في غاية 
الأهميـة، ويتـرك أثـراً كبيـراً علـى الحركـة 

الثّقافية.
ويشـير أيوب إلى أن المسـابقة هذا العام 
تحظـى باهتمـام كبير مـن قِبَـل الراعين لها، 
كما تحظى على اهتمام إعلامي على اعتبار 
انتظامها خلال السنوات الماضية جعل منها 
حدثـاً فريـداً يأتـي فـي وقـت مميّـز مـن العـام 

خلال الشـهر الفضيل.
ويؤكـد علـى أن قطـاع غَـزّة كان دائمـاً ما 
يحتـاج إلـى مثـل هذه البرامـج التي تزيد من 
تفاعـل الشـباب فـي الحيـاة الثّقافيـة ونقلها 
مـن الصالونـات إلـى الأنديـة والمراكـز، عبر 
جعلها منافسـة يحبها ويفضلها الشـباب في 

أجواء من الحماسـة والتشـجيع.

أما الشاعر والروائي مسعود الباشا فهو 
يـرى شـهر رمضـان مـن منظـور آخـر، وهو 
المنظّـم لصالـون قرطبـة الثّقافي، هـذا الذي 
ينشـط فـي شـهر رمضـان أكثـر مـن غيـره، 
ومـع اقتراب الشـهر تـزداد وتيرة التجهيزات 
ليخرج الصالون ببرنامج أدبي ثقافي ينتهي 

بمهرجان ومعـرض فَنّي.
ليـس  للباشـا  الأدبـي  الصالـون  نشـاط 
الوحيـد فـي غَـزّة، التـي لجـأ مثقفوهـا فـي 
السـنوات الماضيـة إلـى غيـاب دور وزارة 
الثّقافـة والمؤسسـات الرسـمية وفقـاً لكثيـر 
منهم، محاولين اتخاذ شهر رمضان مناسبة 
لتفـرّغ العديـد منهـم من أعمالـه وارتباطاته.

وحول هذا يقول الباشا: يعمل الصالون 
العطـل  فـي  وينشـط  العـام  أيـام  أغلـب 
والإجـازات، ولكـن نشـاطه اللافت في شـهر 
رمضـان لـه معنـى آخـر، ففـي فتـرة زمنيـة 
محدّدة يمكننا تنظيم فعاليات كثيرة يساعدنا 
علـى ذلـك تفـرُّغ الكثيـر خالل هـذا الشـهر، 
والأجواء الجميلة التي نلقاها في أيام شـهر 

الخير.
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نكــفّ عــن  أن  الصيــام هــو  معنــى 
ــى  ــي الشــهوات. والحــضّ عل ــر ف التفكي

الســيرة والســلوك. التحلّــي بحســن 
ــام«  ــات الطع ــل أن »جين ــن المحتم م
ــي المناطــق  ــش ف ــي تعي ــم الت ــد الأم عن
الجافــة وشــبه الجافــة - ومنهــا الأمــة 
العربيــة- تحمــل خصائص مختلفة »إلى 
حَــدٍّ مــا« عن جينــات الطعام التي تحملها 
الشــعوب التــي تعيــش فــي المناطــق 

البــاردة والمعتدلــة.
»الطفيــف«  الجينــي  الفــارق  هــذا 
ســوف تفرضــه ظروف الحيــاة في بيئة 
صحراويــة تعانــي بصــورة مســتديمة 
مــن عــوز فــي الغــذاء وعلــى مــدار آلاف 
الســنين.. مــاذا يعنــي هــذا؟ بشــيء مــن 
ــة علميــة  المجازفــة - لأنــه لا توجــد أدل
تدعــم هــذا الافتــراض- ســوف نقــول إن 
»جينــات الطعــام« التــي يحملها الإنســان 
العربــي تحمــل تحفيــزاً أعلــى لإكــراه 
الدمــاغ علــى التفكيــر فــي تدبيــر الطعام. 
بينمــا ســوف نلاحــظ أن الشــعوب التــي 
تتمتــع بمــوارد طعــام كافيــة ومنتظمــة 
خــال أحقــاب تاريخيــة طويلــة ســوف 
ــى  ــم أدن ــام« لديه ــات الطع ــون »جين تك
نشــاطاً، والتفكير في الأكل أقلّ إلحاحاً. 
ــام  ــال أم ــح المج ــه فس ــج عن ــذا ينت وه
الدمــاغ للتفكيــر فــي قضايــا أخــرى.. مــن 
ــة  مثــل تــذوق الفنــون والآداب، والرغب
ــكار والاستكشــاف  ــراع والابت فــي الاخت
والتغييــر.. وأيضــاً تنامــي قــدرة الدمــاغ 
حــول  بنشــاط  العمــل  متابعــة  علــى 

وجدي الأهدل

موضــوع معرفــي محدّد لإحــداث التراكم 
والخبــرة بمــا قــد يمتد طيلة حيــاة الفرد.

هكــذا يبــدو أننا أمة واقعة في شــباك 
ــل  ــا، وه ــكاك منه ــة لا ف ــة جغرافي قدري
مــن حــلّ لكبــح النشــاط الزائــد لـ»جينات 
الطعــام« عندنــا؟ أليــس مــن حقنــا نحــن 
أيضــاً أن نتمتــع بالفنــون وقــراءة الكتب 
وغيرهــا مــن اللــذات العقليــة الراقيــة 
كالتفلســف والتحليل والتجريد واجتراح 
كتابــة الأعمــال الإبداعيــة ذات الأصالــة 

والعمــق؟؟
ــاً أن »أمــة اقــرأ« لا تقــرأ لأن  هــل حق
غريــزة الجــوع البدائيــة هي الغالبة على 
طبعنــا، وهــي المحــرّك غيــر المرئــي 

لســلوكنا وأفكارنــا؟!
يأتــي الصــوم شــهراً فــي الســنة كحــلٍّ 
الجينيــة  الآليــة  هــذه  لكســر  عبقــري 
المُعوقــة عــن التفكيــر الإبداعــي. ومــن 
ل أن الدين الإســامي  الأمور اللافتة للتأمُّ
قــد حقّــق انتشــاره الأوســع فــي المناطــق 
المداريــة »الجافــة وشــبه الجافة« الممتدة 
مــن صحارى وســط آســيا إلــى الصحراء 
الكبــرى فــي إفريقيــا. لذلــك فــإن الله قــد 
فرض صيام شهر رمضان على المسلمين 
ليــس بغــرض أن يفكّروا في الجياع، كما 
هــو شــائع، ولكــن لكــي يقهــروا غريــزة 
الجوع المســيطرة على تفكيرهم، والتي 
بالضــرورة ســوف تســحب نفســها علــى 

أســلوب حياتهــم.
الصــوم هــو أحــد أركان الإســام، 
الــذي  البعيــد  المــدى  علــى  والهــدف 

ــة هــو إحــداث  ــالًا متعاقب يســتهدف أجي
يكبــح صولــة  بطــيء  تعديــل جينــي 
قــوة  مــن  ويحــدّ  الطعــام«  »جينــات 
تأثيرهــا، بمــا يُعــزز مــن قدرات الإنســان 
المســلم علــى التعلُّــم والتفكيــر والإبداع.

إذا نحــن دقّقنــا النظــر في المجتمعات 
الإســامية الممتــدة مــن إندونيســيا إلــى 
المغــرب خــال شــهر رمضــان الكريــم، 
فإننــا ســوف نلمــس حــدوث تغيّــرات 
إيجابيــة فــي شــخصية الإنســان المســلم 
لــم تكــن فــي الحســبان، أو علــى الأقــلّ 
تلفــت  أن  دون  الكــرام  مــرور  تمــرّ 
انتباهنــا، ومنهــا الإقبــال علــى القــراءة، 
القــرآن  قــراءة  طبعــاً  المقدمــة  وفــي 
المتــع  إلــى  التــوق  وكذلــك  الكريــم، 
الفَنّيــة كمشــاهدة المسلســات الدراميــة، 
والســعي إلــى راحــة البــال والضحــك 
والهنــاءة، وهــي كلهــا أمــور تــدل علــى 

الصحــة النفســية.
يفعــل الصــوم مفعولــه فــي الجســم، 
وبالتدريــج يتدفــق هرمــون الســعادة - 
الســيروتونين- بصورة أفضل ما يؤدي 
ــن مزاجنــا وإدخــال الطمأنينــة  إلــى تحسُّ

والســكينة إلــى نفوســنا.
يوقــظ فينــا الصوم علــى مدى ثلاثين 
يومــاً أو أَقــلّ شــيئاً مــا فــي داخلنــا، أمــر 
لــه علاقــة بالتعالــي علــى غريــزة الجوع 
وبــروز نزعــات أكثر ســمواً.. ثمّة شــيء 
مــن النبــل فــي أن نجــوع بإرادتنــا. حيــن 
نخوض تجربة الصوم لأســباب روحية 
ــة  ــة مختلف ــي حال ــون ف ــاغ يك ــإن الدم ف

الصوم والإبداع



27

تمامــاً.. إنــه ينفــكّ مــن أســر التفكيــر 
ــاً  ــادي الظاهــري الســطحي منتق الاعتي
التفكيــر  مــن  جديــدة  مســتويات  إلــى 
التأملــي الباطنــي القــادر علــى النفــاذ 

إلــى الأعمــاق.
ــرى  ــن أن ن ــن م ــاً ســوف نتمكّ أحيان
أنفســنا فــي مــرآة صافيــة. حيــن نُدخــل 
تعديــاً علــى نمــط حياتنــا اليوميــة، 
فــإن الدمــاغ يســتجيب بصــورة رائعــة، 
ويتوافــر علــى إمكانيات فكريــة أعلى لم 

تكــن لتوجــد لــولا هــذا »التعديــل«.
توجــد »طاقــة« معينــة فــي الصــوم، 
بتحويــل غريــزة  يقــوم  وأيّ شــخص 
الجــوع البدائيــة إلــى صــوم لــه معنــى، 
فإنــه هــو ذاتــه ســوف يجنــي ثمــار هــذا 

ل«. »التحــوُّ
ورد فــي الأثــر أن الرســول )صلى الله 
ــن  ــأل أم المؤمني ــلم( كان يس ــه وس علي
عائشــة )رضــي الله عنهــا( إن كان عندها 
طعــام، فــإن قالــت لــه »لا« فإنــه كان 

يصــوم ذاك النهــار.
يحمــل الصــوم مفاجــآت ســارة لمــن 
ــة. إن  يعمــل فــي حقــل الكتابــة الإبداعي
التوقّــف الإرادي عــن التفكيــر فــي الأكل 
لســاعات  الشــهوات  وكافــة  والشــرب 
يوفــر  ســوف  اليــوم،  مــن  محــدودة 
لأدمغتنــا فرصــة ذهبيــة لتعمــل بطاقتها 
القصــوى، كمــا أن تعطيــل مفاعيــل هــذه 
الغرائــز مؤقتــاً ســوف يكســب العقــل 
الخيــال  وســيكون  مدهشــة،  حيويــة 

ــة. ــر طواعي ــم أكث ــاً، والقل متجلي

إن الغــزارة الإبداعيــة ترتبــط ارتباطاً 
ــذات، والصــوم هــو  وثيقــاً بترويــض ال
أحــد الطــرق الفعالــة للتغلب على ضعف 

النفــس وتقوية الإرادة.
إن كتابــة أيّ عمــل روائــي لا يمكــن له 
أن ينجــح إلّ إذا تخلصنــا مــن »الحاجــة« 
إلــى التفكيــر فــي الطعــام. لقــد اكتشــف 
هــذه  )تشــيخوف(  الروســي  الأديــب 
الحقيقة المُرّة، وأدرك عجزه عن كتابة 
الرواية- رغم موهبته الأدبية العظيمة- 
لأنــه لــم يكــن قــادراً علــى إزاحــة الخوف 
ــر عــن  ــد عبّ مــن الجــوع مــن رأســه.. لق
هذا الشــعور بطريقة مُلطّفة حين صرّح 
للأديــب الشــاب )مكســيم غوركــي( بــأن 
كتابــة الروايــة تناســب أكثــر الأدبــاء 
الذيــن ينتمــون إلى الطبقــات الاجتماعية 
العليــا، وكان يقصــد علــى وجــه التحديد 
)تولســتوي(. وهــذا التقديــر صائب، لأن 
)تولســتوي( ســواءً وهــو غنــي أو بعــد 
أن تخلّــى عــن ثروتــه كانــت مشــاعره 
تجــاه »الجــوع« مختلفــة عــن مشــاعر 
)تشــيخوف( الذي نشــأ في بيئة فقيرة.. 
وبكلمــة واحــدة فــإن )تولســتوي( صــار 
روائيــاً لأنــه تمكّــن مــن إزاحــة »الجــوع« 

جذريــاً مــن تفكيــره.
وهــذا التلميــح النادر مــن أعظم كاتب 
قصــة فــي كلّ العصور قــد يكون الروائي 
العربــي معنيــاً بــه، فــإن نكتــب الروايــة 
ونحــن تحــت هيمنــة الجــوع - بمختلــف 
مسمياته وشتى تمظهراته كالسعي إلى 
الشــهرة واكتســاب المكانــة الاجتماعية- 

لــن يــؤدي أبــداً إلى تطــوّر الفَــنّ الروائي 
لدينا.

ــة ذات  ــم قص ــرآن الكري ــي الق ــد ف نج
ارتبــاط وثيــق بموضوعنــا.. فحينمــا 
ذهــب النبــي موســى )عليــه الســام( مــع 
الرجــل الصالــح )الخضــر( فــي رحلــة 
للتعلُّــم، فإنهمــا وجــدا جــداراً مائــاً علــى 
وشــك الســقوط فعملا على إعادة بنائه، 
ــه الســام(  ــذ تســاءل موســى )علي حينئ
لمــاذا لا يطالبــان بالأجــرة.. ففاض الكيل 
بـ)الخضر( وقرّر أن يفارقه بعد أن كشف 
لــه أن تحــت الجــدار كنــزاً ليتيميــن مــا زالا 
تحــت الوصايــة، وأنهمــا- أيّ الخضــر 
ــدّ  ــل لس ــذا العم ــا به ــم يقوم ــى- ل وموس

جوعهمــا، ولكــن لغــرض أكثــر نبــاً.
صحيــح أن موســى عليــه الســام قــد 
ــى  ــه عل ــة )الخضــر(، ولكن خســر صحب
ــلّ شُــفي مــن عقــدة الجــوع.. وهــي  الَأق
عقــدة نفســية ترســبت فــي لاوعيــه ولــم 
يكــن لــه يــد فيهــا، وبحســب مــا ورد فــي 
ــد  ــدة« ق ــذه »العق ــإن ه ســياق القصــة ف
نشــأت لديــه فــي أول أيامــه علــى الدنيا، 
ــلّ  ــل وظَ ــر الني ــي نه ــه أمــه ف ــن ألقت حي
يرفــض المرضعــات إلــى أن وصلت إليه 

أمــه فأشــبعت جوعــه.
ومغــزى القصــة القرآنيــة هــو أننــا 
عندمــا نتفــوّق أخلاقيــاً علــى الشــعور 
بالجــوع ســوف نصــل إلــى الكنــز الــذي 

ــا. ــي داخلن ف
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السـيئة  الاقتصاديـة  الأوضـاع  رغـم 
التـي تعيشـها ليبيـا حاليـاً، مـن ارتفـاع 
معدل التضخم وفقدان السلع الضرورية، 
وانقطـاع التيـار الكهربائـي ونـدرة غـاز 
الطهي، ووقود السيارات في بعض المدن 
ومعاناة الناس من النزوح، والسـكن في 
المدارس أو في بيوت مؤجّرة بسبب وجود 
بيوتهـم فـي مناطـق تحوّلـت إلـى سـاحة 
حـرب، أو داهمهـا خطر »داعش«، وأيضاً 
لدفـع مرتبـات  للسـيولة  البنـوك  افتقـار 
المواطنيـن بسـبب توقّـف تصديـر النفـط 
ومخالفـات ماليـة أخـرى، إلّ أن الجميـع 
ينتظر شـهر رمضان بشـغف، ويرى فيه 

محمد الأصفر

ى محاولة لترميم ما تشظَّ

شهر رحمة وحب وتسامح وبركة، وكذلك 
شهر ترتفع فيه درجة الروحانية والعبادة 
ينتـزع  شـهر  القلـوب،  بيـن  والتقـارب 
الإنسـان من حالة الجنون التي يعيشـها، 
إلـى حالـة العقـل والتريُّث وإعـادة ترتيب 
الأمـور وفـق أن نحيـا جميعـاً، أفضـل من 

أن نمـوت جميعاً.
يقـول الحـاج بـوراوي صاحـب محـل 
مواد غذائية: المهم أن يأتي شهر رمضان 
الكريـم، ونحـن أحيـاء، أشـعر أن الكثيـر 
من المشاكل ستحلّ، رمضان رزقه معه، 
نحن شـعب رغم كلّ شـيء مازال نسيجنا 
لـم يتهتّـك، سنقتسـم إفطارنـا كالعـادة 

المحتاجيـن،  وسنسـاعد  الجيـران،  مـع 
شـيء  لا  للمسـجد،  الطعـام  وسنرسـل 

سـيتغيّر، إنهـا عاداتنا.
ويضيـف الحاج بـوراوي.. كلّ الحنين 
حاليـاً أن أعـود إلى الطاولة التي أنصبها 
كلّ شهر رمضان في ميدان سوق الحوت، 
لأبيع سلعي البسيطة هناك، والأهم من 
كلّ شـيء هـو أن أرى كلّ وجـوه المدينـة 
فـي ذلـك الميـدان، حتـى مـن لـم أره منـذ 
علـى  وأطمئـن  ألتقيـه  أن  يمكننـي  عـام 
أخبـاره.. رمضـان جـاء وجـاء معه الخير 
وقريباً سيحلّ السلام في ربوع مدينتي، 

ونسـتعيد الأيـام الحلوة.
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الحـوت  سـوق  ميـدان  فـي  الجميـل 
ببنغـازي فـي شـهر رمضـان، الـذي هـو 
الآن سـاحة حـرب، أنـه ملتقـى شـعبي، 
ليس بالضرورة أن تشـتري منه، أحياناً 
تتحصـل منـه علـى صدقـة، والجميل فيه 
أنك ترى كلّ أهل بنغازي في هذا السوق 
مثلـه بالضبـط مثل يوم صلاة الجمعة أو 
صالة العيـد، فـإن كنـت مختلفـاً معهم أو 
في خصام يحدث العناق والتسـامح بود 
ببركة هذا الشـهر الكريم، وإن كنت معهم 
فـي وئـام يـزداد حبـك لهـم وتتفـق معهـم 
أو مـع أحدهـم على اللقـاء ليلًا بعد صلاة 
التراويح للسمر أو لحضور نشاط ثقافي، 
أحياناً تلتقي مع صديق من مدينة أخرى 
فتدعـوه للفطـور فـي بيتـك وتأخذه معك 
دون أن تعلـم أهلـك بـأن معـك ضيفـاً، 
فالمعروف في شهر رمضان أن العائلات 
الليبيـة تطبـخ عِـدّة أصنـاف وأن الطعام 
دائمـاً يكفـي الأسـرة والجيـران ويفيض.

الأسـتاذ ياسـر حمـودة، صاحـب دار 
نشـر »الحسـام« ورئيس اتحاد الناشـرين 
فـي  رمضـان  يقـول:  المغاربييـن سـابقاً 
بنغـازي لـه نكهتـه الثّقافية، منـذ أكثر من 
عامين لم أفتح دار النشـر بسـبب وقوعها 
في منطقة اشتباكات قرب الفندق البلدي، 
الكتب مازالت هناك، لا أدري حجم الضرر 
الذي أصابها، أو القذائف التي أصابت مقرّ 
دار النشـر، أعـرف أنهـا لـن تنهـب، لا أحـد 
يسـطو علـى كتـب هـذه الأيـام، لقـد مضى 
زمن الوراقين اللصوص، ستبقى الكتب كما 
هي إن نجت من النار، ورغم ما نعانيه من 
فقدان مقرّ الدار المجهّز الذي أجبرتنا الحرب 
على تركه فجأة دون أن نخليه، لم نوقف 
نشاطنا في نشر المعرفة، جلبنا كتباً أخرى 
مـن مصـر ومـن مخازننـا ومـن الأصدقـاء 
الناشـرين فـي مـدن ليبيـة أخـرى، فتحـت 
مقـرّاً جديـداً، وأقمت مع الزملاء الناشـرين 
أكثـر مـن معـرض كتـاب، فـي المـدارس، 
فـي المستشـفيات، في السـاحات العامة، 
لا يمكننا ترك الكتاب سجيناً في الظلام، 
ولا يمكننـا كسـب لقمـة عيشـنا سـوى مـن 
الكتاب، في شهر رمضان يزداد الطلب على 
الكتاب الديني.. خاصة المصحف الشريف، 

وأيضـاً بقية الكتـب الأخرى.
الأسـتاذ خليـل العريبـي مديـر مكتـب 
رئيـس هيئـة الثّقافـة يقـول: الحـرب لـم 

توقـف الفَنّانين والمثقفين عن نشـاطهم، 

كلّ الأيام العالمية الثّقافية قد تمّ الاحتفال 

بهـا، يـوم الشـعر العالمـي، يوم المسـرح 

العالمـي، يـوم الكتـاب العالمـي، لا نريـد 

الثّقافـة  أن ننفصـل عـن العالـم ثقافيـاً، 

هـي طـوق الأمـان، لا يمكـن حَلّ مشـاكلنا 

بعيـداً عـن الثّقافـة، شـهر رمضـان الكريم 

الثّقافيـة  الأنشـطة  مـن  الكثيـر  سيشـهد 

والفَنّية، المسـارح حُجِزَتْ من قِبَل الفرق 

المسرحية التي ستقدّم مسرحياتها خلال 
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شهر رمضان، وعن مواضيع المسرحيات 
يقول العريبي: المسرحيات والمسلسلات 
التليفزيونية معظمها تتحدّث عن مشاكل 
الناس الحالية في إطار كوميدي، تتناول 
مشـكلة النـزوح، والحـرب، والتجاذبـات 
السياسـية، والصـراع علـى السـلطة مـن 

قِبَل المتناحرين الآن، مسلسل تليفزيوني 
بعنـوان النـازح نـازح، مسلسـل حليمـة 
نيتها سليمة، أيضاً هناك مسرحية فريق 
الأحلام سـيقدّمها مسـرح السـنابل للطفل 
مـن بطولـة المخضـرم ميلـود العمروني.

هنـاك نـدوات أخـرى سـتقام في شـهر 

رمضان حول إعمار مدينة بنغازي، وكذلك 
نـدوة حـول الآثـار الليبيـة التـي تُسـرَق 
وتُبـاع عبـر الإنترنـت فـي ظـلّ الفوضـى 
الأمنيـة الحاليـة والعمـل على اسـتعادتها 
وفـق الطـرق القانونيـة.. أيضـاً لا ننسـى 
معارض الكتب القديمة التي ستقام بشكل 
يومـي فـي عِدّة مياديـن وأحياء بالمدينة.

الكاتـب أنـس بـن غزي.. عضو ناشـط 
في مؤسّسات المجتمع المدني، يقول إن 
عِدّة أنشـطة خيرية ثقافية سـتنتظم قبل 
بـدء شـهر رمضان كحملـة خفض إيجارك 
المؤجـرون  يقـوم  أن  منهـا  والغـرض 
للبيوت والشـقق بتخفيض سـعر الإيجار 
مشاركة منهم في دعم النازحين والفقراء 
ومحدودي الدخل، كذلك هناك الكثير من 
موائـد الرحمـن ينظمهـا الكشـافة، وعِـدّة 
مؤسّسـات خيريـة أخـرى، كذلـك توزيع 
سـلع وملابـس، وزيـارات لـدور اليتامـى 
والمسنين، وحملات للتبرع بالدم، وأيضاً 
حملات نظافة للشوارع والأحياء السكنية.

الأندية الرياضية كذلك كالعادة ستقيم 
أنشـطة ثقافيـة ليليـة، أمسـيات شـعرية 
تشـكيل، خاصـة  وقصصيـة ومعـارض 
بالمواظبـة  اشـتهر  الـذي  الهالل  نـادي 
على تنظيم مثل هذه الأنشـطة كلّ شـهر، 
والنصـر  الأهلـي  نـوادي  إلـى  بالإضافـة 
العشـية  فـي  أمـا  والنجمـة..  والسـواعد 
فستنتظم في ملاعب الأندية دوريات كرة 
قدم يتابعها الناس بشكل كبير، بالإضافة 

إلـى مسـابقات شـطرنجية.
من جانب آخر تحدّث لنا القاص حسام 
أحمـد، وهـو عضـو ناشـط فـي مؤسّسـة 
تنـاروت، مؤسّسـة ثقافيـة أهليـة دأبـت 
علـى تنظيم أنشـطة شـهرية وأسـبوعية 
فـي مجال الكتب والسـينما والموسـيقى، 
نحـن سـنتوقف فـي شـهر رمضـان، بعـد 
أن اشـتغلنا عامـاً كاماًل، لكـن سـنكون 
ورواد  أعضـاء  وكل  فاعليـن  حاضريـن 
تنظمهـا  التـي  الأنشـطة  فـي  المؤسّسـة 

المدينة.
هناك أنشـطة أخرى سينظمها مختبر 
الـذي  السـردية  للسـيميائيات  بنغـازي 
عبدالحميـد  محمـد  الناقـد  عليـه  يشـرف 
المالكـي، سـيحضرها نخبة من المهتمين 
بهذا الحقل النقدي، كذلك نشـاط سـيقدّمه 
مختبـر القصـة القصيـرة من خالل ورش 
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للقصـة يديرهـا الناقـد أحمـد التهامـي.
وأمـر الأنشـطة الرمضانيـة لا يقتصـر 
علـى بنغـازي، فمعظـم المـدن الليبية بها 
أنشـطة ثقافيـة، فـي طرابلـس دار الفقيه 
حسن بالمدينة القديمة لها برنامج حافل، 
محاضرات تاريخية، ومعرض تشكيلي، 
وأمسـيات شـعرية، فـي طبـرق الصالون 
الثّقافـي الـذي أُسـس مؤخـراً لـه نشـاط 
أسـبوعي، فـي سـبها بالجنـوب الليبـي 
سـيكون لمكتبة اليونسكو هناك نشاطها 
الثّقافي المميّز، في واحة هون، سـتكون 
هنـاك عـروض مسـرحية وحفالت فَنّية.

بالتشـكيلي  اتصلنـا  مصراتـة  مـن 
عـن  لنـا  تحـدّث  الـذي  معيتيـق  عدنـان 
أنشـطة رمضانيـة سـينظمها ملتقـى رمل 
للفَـنّ التشـكيلي، معـارض وورش فَنّية، 
الملتقـى يشـرف عليـه الفَنّـان عمـر جهان 
صحبة زملائه من فَنّاني المدينة، وسبق 
ـمَ معـرض تشـكيلي دولـي، وعِـدّة  أن نُظِّ

معـارض للمواهـب الصاعـدة.
تحدّث لنا أيضاً الشـاعر يوسـف عفط 
عن نشاط رمضاني مكثّف تنظمه مؤسّسة 
الشـعر والقصـة  فـي  الثّقافيـة،  سـيكلما 
والمسرح، وعن الهدف من تنظيم الأنشطة، 
يقـول عفـط، الثّقافة هي حصننا الأخير، 
الثّقافة تقرّب وجهات النظر، وتمكننا من 
الاتفاق وتحقيق السلام، والوقوف صفاً 

واحداً ضد التطـرُّف والإرهاب.
الكثيـر مـن المؤسّسـات  الملاحـظ أن 
الثّقافيـة الأهليـة انبثقـت مؤخـراً، اتخذت 
أسـماء أسـطورية أو تاريخية قديمة، أو 
أسـماء مـدن اندثـرت، أو نباتـات ليبيـة 
بالهويّـة،  التشـبث  مـن  كنـوع  اندثـرت، 
والنأي عن التجاذبات السياسية، وإيصال 
رسـالة واضحـة لـكل المتصارعيـن، بأن 
الثّقافـة تنـأى بنفسـها عـن الـدم، وترحب 

بالحـب والسالم والتسـامح والحيـاة.
التليفزيـون  يحظـى  لـن  وكالعـادة 
بمتابعة جيدة رغم وجود أكثر من عشرين 
معظـم  ويفضـل  ليبيـة،  فضائيـة  قنـاة 
المثقفيـن والنـاس حضـور المسـرحيات 
والأنشـطة الرياضيـة أو متابعـة قنـوات 
فضائيـة عربيـة وعالمية، نظراً للسـمعة 
السـيئة التي اكتسبتها الكثير من القنوات 
بسـبب تناولها للكثير من الأحداث بطرق 
غيـر موضوعيـة ومؤيدة لطرف ضد آخر 
وتورّطهـا فـي الكثير من المشـاكل ونقلها 
والمحرّضـة  والداعيـة  المزيّفـة  للأخبـار 
للعنف، مما جعلها تفقد مصداقيتها وتفقد 
ثقـة المتابـع، ناهيـك عـن الدعـم بالمـال 

السياسـي مـن هنـا وهنـاك.
مؤسّسـة تناروت، وتناروت هو اسـم 
وادي فـي غـرب ليبيـا.. قريـب مـن قريـة 
درج وفـي بدايـة الحمـادة الحمـرا ء وطـن 

الطوارق، وتناروت هو اسم أمازيغي وتمّ 
اختياره للتأكيد على أن الثّقافة الأمازيغية 
والتباوية والطارقية والعربية والقريتلية 
كلهـا ثقافـات ليبيـة تمثلنا.. وغـرب ليبيا 
مثـل شـرقها كلّ هـذه الأشـياء تـذوب فـي 

عمـوم الثّقافة الليبية.
مؤسّسـة سيكلما، سـيكلما هو »نبات 
زهري مُعمِّر، فريد الشكل، متعدِّد الألوان، 
ينمـو في ظـروف صعبة جـدّاً وفي أماكن 
مُعيّنـة في العالم، متفتـح طوال العام له 
رائحـة يضـوع شـذاها فـي فصـل الربيـع 

فقط«.
أيضـاً ملتقى السـلفيوم، وملتقى رمل 
وغيرهما، الثّقافة تنأى عن السياسة حتى 
في العناوين، كنوع من الاحتجاج على ما 
يحـدث حاليـاً من تشـظٍّ وانهيار يعصفان 

بالبلاد.
الأمـل  الـكل ينتظـر رمضـان، ينتظـر 
الـذي سـيحقن الدمـاء، ويوحّـد الصـف، 
والثّقافـة  المحـال،  مـن  الحـال  اسـتمرار 
مؤمنة بأنها ستنتصر دون أن تمس زناد 
البندقيـة، لقـد عاشـت دول قبلنا مثل هذه 
الحالـة، ولـم يخرجهـا مـن نـار الضيـاع، 
سـوى ثقافـة السالم والتسـامح والحـب 
والثقة وبالنفس، الكل سيسـتثمر الحالة 
الروحانيـة التي ستعيشـها البالد، كفانا 
حديثـاً بالأيدي، ولنمنـح القلوب فرصة.
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الفكر وفَكّ البناء

»ليست الشكوك هي التي تُفقد العقل، وإنما اليقينيات«
ف. نيتشه

 
كتـــب نيتشـــه:»لقد بلـــغ الإنســـان درجـــة ثقافيـــة بالغـــة 
ـــن  ـــة ]...[، لك ـــكار الخرافي ـــذ الأف ـــن مـــن نب ـــا تمكّ الســـموّ عندم
عليـــه أيضـــاً، بعـــد أن بلـــغ هـــذه الدرجـــة مـــن التحـــرّر، 
ــر  ــك أكبـ ــه ذلـ ــب منـ ــو تطلّـ ــى لـ ــا حتـ ــر الميتافيزيقـ أن يقهـ
مجهـــود فكـــري. لكـــنّ هـــذا يقتضـــي بالضـــرورة رجوعـــاً 
إلـــى الـــوراء. إن عليـــه أن يـــدرك التبريـــرات التاريخيـــة 
والنفســـانية للتأمـــات الميتافيزيقيـــة، عليـــه أن يـــدرك كيـــف 
ــا،  ــن الميتافيزيقـ ــادة مـ ــر إفـ ــادت كبيـ ــد أفـ ــانية قـ أن الإنسـ
ــده  ــل وحـ ــو الكفيـ ــوراء هـ ــى الـ ــوع إلـ ــذا الرجـ ــف أن هـ وكيـ
بـــأن يصـــون أســـمى مـــا حصلـــت عليـــه الإنســـانية حتـــى 
ــا،  ــا يخـــصّ الميتافيزيقـ الآن. إننـــي ألحـــظ اليـــوم، فـــي مـ
أن عـــدد الذيـــن يقولـــون بســـلبيتها ويؤكـــدون أنهـــا مجـــرد 
خطـــأ، فـــي تزايـــد مســـتمر، لكنهـــم قِلّـــة أولئـــك الذيـــن 

ــوراء«.  ــى الـ ــوات إلـ ــون خطـ ــا ينزلـ ــدون عندمـ يصعـ
ــذ  ــأن نبـ ــاق«- إذاً- بـ ــا الأخـ ــب »جينيالوجيـ ــا صاحـ ينبهنـ
ــا هـــو نكـــوص  ــاحاً، وإنمـ ــاً واكتسـ ــة ليـــس حماسـ الخرافـ
ــه  ــر منـ ــروّ أكثـ ــة وتـ ــر رويّـ ــوراء. فالفكـ ــى الـ ــوع إلـ ورجـ
عجلـــةً واندفاعـــاً، إنـــه توقفـــات وقطيعـــات وانفصـــالات، 
أكثـــر منـــه مواصلـــةً وجريانـــاً وانســـياباً، وهـــو انعـــكاس 
يرتـــدّ علـــى أعقابـــه مثلمـــا يتراجـــع الشـــعاع الضوئـــي 

.réflexion منعكســـاً علـــى ســـطح المـــرآة
لقـــد تعودنـــا أن نقـــرن فعاليـــة العقـــل بالظّفـــر والتقـــدّم 
والبنـــاء والنمـــاء. غيـــر أن التفاتـــاً إلـــى تاريـــخ العلـــوم، 
وخصوصـــاً تلـــك التـــي اعتبـــرت دومـــاً مهـــد العقلانيـــة 
وأنموذجهـــا الأرقـــى، وأعنـــي الرياضيـــات، مـــن شـــأنه 
ــه  ــم منـ ــى الوهـ ــرب إلـ ــران أقـ ــك الاقتـ ــا أن ذلـ ــن لنـ أن يبيّـ
ـــخ  ـــو تاري ـــذي ه ـــوم، ال ـــخ العل ـــي. فتاري ـــع الفعل ـــى الواق إل
منتوجـــات العقـــل، هـــو أوّلًا وقبـــل كلّ شـــيء، تاريـــخ 
العثـــرات والأخطـــاء والأزمـــات. فالفكـــر لا يكـــون أمـــام 
ـــاً  ـــل شـــيخاً مثق ـــث النشـــأة، ب ـــة شـــاباً حدي ـــة العلمي المعرف

ـــي  ـــبقة. لك ـــه المس ـــه وأحكام ـــر أخطائ ـــره عم ـــن، وعم بالس
ينتـــج موضوعاتـــه ويهـــذّب مناهجـــه، يكـــون عليـــه، لا 
أن يتطلّـــع إلـــى أمـــام، وإنمـــا أن ينظـــر إلـــى خلـــف، لا 
أن يراكـــم حقائـــق فـــوق مـــا تراكـــم مـــن بداهـــات، وإنمـــا 
أن يراجـــع نفســـه ويعـــاود النظـــر، ويجتهـــد ويجاهـــد، 
ـــه  ـــب ل ـــدوع تُنص ـــر مخ ـــاً فك ـــه دوم ـــاوم. فكأن ـــارع ويق ويص

ــد. ــه المكائـ ــر لـ ــن، وتدبّـ الكمائـ
ــد  ــى أن يُعيـ ــر إلـ ــر المعاصـ ــع الفكـ ــا دفـ ــو مـ ــذا هـ ــلّ هـ لَعـ
للخطـــأ.  الأنطلوجيـــة والمعرفيـــة  المنزلـــة  فـــي  النظـــر 
التقليديـــة،  المعرفـــة  نظريـــة  أصحـــاب  أن  صحيـــح 
ـــة  ـــة المعرف ـــي عملي ـــأ ف ـــذون الخط ـــك، يأخ ـــم كذل ـــوا، ه كان
بعيـــن الاعتبـــار، إلّ أنهـــم ســـرعان مـــا كانـــوا يتحايلـــون 
لاســـتبعاده بهـــدف إقامـــة الحقيقـــة وبنـــاء صرحهـــا. إذ 
لـــم يكـــن وجـــوده عندهـــم إلّ وجـــوداً عرَضيّـــاً. فنحـــن 
ـــد  ـــة ق ـــفة الحديث ـــا الفلس ـــال، أن أب ـــبيل المث ـــى س ـــم، عل نعل
ــل إن  ــه، بـ ــل ويغشـ ــدع العقـ ــراً يخـ ــيطاناً ماكـ ــرض شـ افتـ
ديـــكارت جعـــل فـــي العقـــل نفســـه فعاليـــات تعوقـــه عـــن 
ـــك  ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ ـــال، وعل ـــرة والخي ـــل الذاك ـــة مث المعرف
ـــع  ـــأ يتمت ـــل الخط ـــن لتجع ـــم تك ـــة ل ـــة التقليدي ـــإن العقلاني ف
بقـــوة تمكّنـــه مـــن أن يصمـــد ويســـتمر فـــي الوجـــود. فقـــد 
ــا الخطـــأ ويـــزول  ــاً لحظـــة يرتفـــع فيهـ كانـــت هنـــاك دومـ
ليـــدع المـــكان للمعـــارف الصائبـــة اليقينيـــة. ومـــا المهمـــة 
طريـــق  إلّ  »المنهـــج«  لإقامـــة  ديـــكارت  تبناهـــا  التـــي 
للتمكّـــن مـــن »حســـن قيـــادة العقـــل« وتجنيبـــه الوقـــوع 

ضحيـــة الأخطـــاء.
ــر  ــده الفكـ ــيقوم ضـ ــا سـ ــو مـ ــي« هـ ــود »العرضـ ــذا الوجـ هـ
ــن  ــام مـ ــيجعل الأوهـ ــذي سـ ــط الـ ــن كنـ ــداءً مـ ــي ابتـ الألمانـ
صميـــم العقـــل، إلـــى أن نصـــل إلـــى ماركـــس الـــذي ســـيجعل 
ــن  ــا لـ ــة. هنـ ــة الاجتماعيـ ــم البنيـ ــن صميـ ــة مـ الأيديولوجيـ
تعـــود الأخطـــاء والأوهـــام مـــن قبيـــل الكائنـــات العرضيّـــة 
الزائلـــة التـــي قـــد يعفينـــا منهـــا قليـــل مـــن الحـــذر وحســـن 
النيـــة وعـــدم التعجّـــل والســـبق إلـــى الحكـــم ومراعـــاة قواعـــد 
ـــا  ـــن البشـــري بم ـــات الذه ـــن مكوّن ـــا ســـتغدو م ـــا، وإنم بعينه

عبدالسلام بنعبدالعالي

فاصلة
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هـــو كذلـــك، بـــل مـــن دعائـــم البنيـــة الاجتماعيـــة ذاتهـــا. 
الفرنســـي  العلـــوم  ومـــؤرّخ  الابيســـتمولوجي  ينبهنـــا 
جـــورج كانغليـــم إلـــى الأهميـــة الكبـــرى لفيلســـوف العلـــم 
ـــه  ـــذي لعب ـــدور الأســـاس ال الفرنســـي غاســـتون باشـــار وال
ـــي  ـــك أن الفضـــل كلّ الفضـــل يرجـــع ف ـــذا المجـــال. ذل ـــي ه ف
نظـــره إلـــى صاحـــب »الابيســـتمولوجية اللاديكارتيـــة فـــي 
إعـــادة الاعتبـــار لمفهـــوم الخطـــأ وتنزيلـــه المنزلـــة التـــي 
يســـتحق. فهـــو الـــذي أوضـــح أن الفكـــر هـــو، أوّلًا وقبـــل 
ـــاً  ـــط، وأن للخطـــأ دوراً إيجابي ـــى الغل ـــدرة عل كلّ شـــيء، ق
فـــي نشـــأة المعرفـــة العلميـــة. فالحقيقـــة تســـتمد معناهـــا 
ــكأن  ــاء. فـ ــم لأخطـ ــا تقويـ ــث إنهـ ــن حيـ ــار، مـ ــد باشـ عنـ
ـــي  ـــر العلم ـــل إن »صـــورة الفك ـــن للخطـــأ. ب ـــا« مدي »وجوده
ذاتـــه ليســـت إلّ حقيقـــة منســـوجة علـــى أرضيـــة مـــن 
ـــة،  ـــارف بدهي ـــى ومع ـــق أول ـــود لحقائ ـــأ«، فــــ »لا وج الخط
بـــل إن الأخطـــاء هـــي الأولـــى«. ففـــي البـــدء كان الخطـــأ. 
و»كلّ حقيقـــة جديـــدة تولـــد بالرغـــم مـــن البداهـــة«، و»كلّ 
تحـــدّد دومـــاً  أن  يجـــب  تجربـــة موضوعيـــة صحيحـــة 
كيفيـــة تصحيـــح خطـــأ ذاتـــي«. فليـــس الخطـــأ والجهـــل، 
نقصـــاً وعيبـــاً ولا  الـــا«  »فلســـفة  نظـــر صاحـــب  فـــي 
وجـــوداً. ليـــس الجهـــل فراغـــاً معرفيـــاً. الجهـــل كثافـــة 
ـــق  ـــا ينبث ـــة مثلم ـــة »لا تصـــدر عـــن الجهال ـــاء. والمعرف وامت
»إنـــه  متماســـكة:  بنيـــة  الجهـــل  الظلمـــة«.  مـــن  النـــور 
ــكة«. ــة والمتماسـ ــة الملحّـ ــاء الإيجابيـ ــن الأخطـ ــيج مـ نسـ

ــط  ــون قـ ــة »لا يكـ ــة العلميـ ــام المعرفـ ــو أمـ ــر، وهـ إن الفكـ
حديـــث النشـــأة، بـــل يكـــون شـــيخاً مثقـــاً بالسّـــن، لأنـــه 
يحمـــل مـــن ورائـــه عمـــراً طويـــاً، هـــو بالضبـــط عمـــر 
أخطائـــه«. وعندمـــا »يبلـــغ« الحقيقـــة فليـــس ذلـــك تطلعـــاً 
إلـــى أمـــام، بـــل مراجعـــة ورجوعـــاً إلـــى خلـــف. فـــكل 
ــده، وليـــس  ــي أن نعتقـ ــا كان ينبغـ ــاً مـ ــي دومـ ــة هـ حقيقـ
مـــا ينبغـــي علينـــا اعتقـــاده. كلّ بلـــوغ لحقيقـــة لا بـــد وأن 

ــري«.  ــدم الفكـ ــن »النـ ــوع مـ ــه نـ يصاحبـ
لـــن تعـــود مســـألة المعرفـــة، والحالـــة هـــذه مســـألة نمـــو 
وبنـــاء، وإنمـــا ســـتغدو تراجعـــاً و»ندمـــاً علـــى مـــا فـــات« 

ومـــا وقـــع الفكـــر ضحيتـــه. هـــذا الالتفـــاف إلـــى مـــا فـــات، 
أو  الحقيقـــة،  جينيالوجيـــا  يُســـمى  قـــد  الرجـــوع  وهـــذا 
ــع  ــه يتبـ ــي، إلّ أنـ ــخ التكوينـ ــة أو التاريـ ــات المعرفـ حفريـ
التأكيـــد عليـــه  ينبغـــي  مـــا  لكـــن  ذاتهـــا.  الاســـتراتيجية 
ــتراتيجية  ــي اسـ ــا هـ ــتراتيجية، بمـ ــذه الاسـ ــو أن هـ ــا هـ هنـ
عـــن  انعـــزال  فـــي  تقـــوم  أن  يمكـــن  لا  فإنهـــا  مضـــادة، 
ـــر  ـــا والحف ـــا ولتقويضه ـــوم أساســـاً ضده ـــا تق ـــا، إنه مقابلته
فـــي مســـبقاتها. فـــا بنـــاء مـــن غيـــر تقويـــض، ولا حقيقـــة 

مـــن دون أخطـــاء. 
مقابـــل عقلانيـــة ظافـــرة مـــا تنفـــك تحقّـــق انتصاراتهـــا، 
تقـــوم اليـــوم عقلانيـــة مجاهـــدة لا تنفـــك ترتـــدّ أعقابهـــا 
ـــة  ـــا عقلاني ـــا. إنه ـــا فاته ـــترجع م ـــا، وتس ـــح أخطاءه وتصح
ــاداه  ــا تتفـ ــا مـ ــارات، وإنمـ ــن انتصـ ــه مـ ــا تحقّقـ ــا مـ لا يهمهـ
ــاوزه  ــا تتجـ ــات، ومـ ــن عقبـ ــاه مـ ــا تتخطـ ــم، ومـ ــن هزائـ مـ
ـــلها، ولا  ـــى فش ـــذّى عل ـــة تتغ ـــي- إذاً- عقلاني ـــات. ه ـــن أزم م
تنفـــك تحـــسّ بـــأن الفشـــل يلاحقهـــا. والمفارقـــة هنـــا هـــي 
أن هـــذا الإحســـاس وهـــذا التشـــرّب لـ»ثقافـــة الفشـــل«، هـــو 

ــو.  ــدّم وتنمـ ــر وتتقـ ــا تنتصـ ــأن يجعلهـ ــده بـ ــل وحـ الكفيـ
ــاع.  ــدّاً مـــن الاندفـ ــال الفكـــر، والحالـــة هـــذه، حـ ــدو إِعمـ يغـ
إنـــه إيقـــاف و»فرملـــة« وكبـــح. وهـــو نـــوع مـــن »بعـــث 
كتـــب  الدوكســـا.  يقينيـــات  امتـــاء  مقابـــل  الفراغـــات« 
ـــر.  ـــى الفك ـــن غن ـــريّ يكم ـــا الفك ـــي فقرن موريـــس بلانشـــو: »ف
فالفقـــر يجعلنـــا نحـــسّ أنّ التفكيـــر يعنـــي دائمـــاً أن نتعلّـــم 
كيـــف نفكّـــر أقـــلّ ممّـــا نفكّـــر، أن نفكّـــر فـــي الغيـــاب الـــذي 
ـــه  ـــا ننقل ـــاب عندم ـــك الغي ـــى ذل ـــظ عل ـــر، وأن نحاف ـــو الفك ه
إلـــى الـــكلام«. الفكـــر- إذاً- غيـــاب وتفكيـــر فـــي الغيـــاب. 
فـــأن نفكّـــر هـــو أن نتعلّـــم كبـــح جمـــاح الفكـــر، أن نتعلّـــم 
ــوز ــاص والعـ ــذا الخصـ ــلّ«، هـ ــذا »الَأقـ ــلّ«. هـ ــر »أَقـ أن نفكّـ

manque، هـــو خصـــاص نســـبةً إلـــى اغتنـــاء وهمـــي، 
ــذه، أن  ــة هـ ــة، والحالـ ــاء . لا غرابـ ــم اغتنـ ــى وهْـ ــبةً إلـ نسـ
يقتـــرن الفكـــر اليـــوم، ليـــس بالتراكـــم والبنـــاء والتشـــييد، 

ــاء«. ــكّ البنـ ــر و»فَـ ــع والحفـ ــد والتراجـ ــا بالنقـ وإنمـ



ملف

السينما 
البديلة 
عربياًّ
المخاض 

الموازي للحريّةّ

مشهد من فيلم »ذيب« للمخرج الأردني ناجي أبو نوار. رُشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية )2016(



فــي ملفنــا هــذا عــن الســينما البديلة فــي العالــم العربي، 
يواجهنــا الإشــكال الــذي يُجْمِــعُ عليــه المهتمــون؛ وهــو 
ــة«  ــينما البديل ــرف بـ»الس ــا يُع ــف م ــة تعري ــون عملي ك
مســألة فــي غايــة التعقيــد. وعلــى هــذا، لا تخــوض 
ــذا  ــط به ــر المرتب ــألة التنظي ــي مس ــف ف ــذا المل ــواد ه م
ــا  ــع م ــن عــن واق ــا تســتطلع المعنيي ــح، وإنم المصطل
يُعــرف بـ»الســينما البديلــة«، وذلــك فــي حدود النســبية 

ــه. ــق أو عدم ــاوت التحقّ وتف
شــعار »الســينما البديلــة« تســرَّب إلينــا، علــى غِــرار 
تســرُّب أشــياء كثيــرة اســتعرناها لتغييــر الواقــع، 
الفنــون  التقنيــة ومذاهــب  إلــى  الأيديولوجيــات  مــن 
وغيرهــا... فــي مــا يخــصّ الســينما البديلــة كتوجــه 
أو تيــار، لا بــد مــن اســتحضار محطــات ســابقة كانــت 
تمثّــل خيــارات بديلــة، أبرزهــا؛ الواقعيــة الجديــدة فــي 
إيطاليــا، والمخــرج المؤلِّــف فــي فرنســا، بحيــث يُنظــر 
ــا ســاهمتا فــي نشــأة  ــن المدرســتين بكونهم ــى هاتي إل
شــعار الســينما البديلــة الــذي رُفِــعَ ضــد هوليــوود منــذ 

ــرن العشــرين. ــن الق الســتينيات م
فــي العــام 1972 كتــب إدغــار مــوران فــي مقدِّمــة كتابــه 
نجــوم الســينما: »صيــغ الفَنّ الســينمائي بهدف دراســة 
الحركــة: فأصبــح أكبــر اســتعراض فــي العالــم الحديث. 
الواقــع  التــي كانــت غايتهــا نســخ  التصويــر  وآلــة 
ســرعان مــا انصرفــت إلــى فبركــة الأحــام. وبــدت 

الشاشــة وكأنّ واجبهــا تقديــم مــرآة للكائــن البشــري، 
ــا إلّ أن زوّدت القــرن العشــرين بأنصــاف  ــا كان منه فم
أي  العــام  نفــس  فــي  النجــوم«.  بهــم  أعنــي  آلهــة، 
)1972( كان شــعار »الســينما البديلــة« يُرفَــع لأول مَــرّة 
فــي المشــهد الســينمائي العربــي، وذلــك إبــان فعاليــات 
مهرجــان دمشــق لســينما الشــباب العــرب عــام )1972(، 
وهــو العــام نفســه الــذي خصّصت فيــه مجلّــة »الطريق« 
اللبنانيــة لهــذا الموضوع ملفاً خاصــاً، وكانت الأصوات 
حينهــا ترتفــع بشــعار الســينما البديلــة فــي ظِــلّ منــاخ 
سياســي أيديولوجــي توخّــى مــن الســينما علــى غِــرار 
باقــي الفنــون والآداب أن تكــون بمرجعيــة يســارية 
»العدو/المحتــل«،  الجماهيــر ضــد  وتعبّــئ  تناضــل 
وكذلــك تكــون موازيــة لســينما التنويم المجتمعــي التي 

كان يموّلهــا النظــام السياســي.
مــن جهــة؛ يبــدو من خلال هــذا الملف، بأن الســؤال الذي 
رُدِّدَ مطلــع الســبعينيات لا يــزال مشــروعاً: هــل تجــاوز 
ــعار  الفاعلــون فــي حقــل الســينما العربيــة مرحلــة الشِّ
المعالــم والخطــوط  تجــارب واضحــة  مراكمــة  إلــى 
الفكريــة والإنتاجيــة بمــا يجعلهــا بحــقّ ســينما بديلــة؟ 
ومــن جهــة ثانيــة، فتعميــم المصطلــح »ســينما عربيــة« 
نــورده هنــا دون القصــد بإلغــاء خصوصيــة كلّ تجربــة 
ليــس فقــط مــن بلــد عربــي إلــى آخــر، وإنمــا حتــى مــن 

مخــرج ســينمائي إلــى آخــر!
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حسام علوان )مصر(

ــر  ــن أكثـ ــة« مـ ــينما البديلـ ــح »السـ ــدّ مصطلـ يُعـ
المصطلحـــات عموميـــة وأكثرهـــا لغطـــاً، وذلـــك 
بســـبب عموميتـــه الشـــديدة، فالمصطلـــح نشـــأ 
بالأســـاس فـــي ظِـــلّ البحـــث عـــن بدائـــل للســـينما 
التقليديـــة بالمعنـــى الهوليـــوودي والبحـــث عـــن 
ـــة ذات  ـــينما التجاري ـــاً للس ـــل بدي ـــام تمث ـــع أف صن
الموضوعـــات والأشـــكال التقليديـــة وطـــرح وجهـــات 
نظـــر مغايـــرة علـــى المســـتويين الســـردي والشـــكلي. 
كان هنـــاك دائمـــاً اعتـــراض علـــى المصطلـــح بســـبب 
أن مـــا يقـــع تحتـــه يســـتمد وجـــوده مـــن كونـــه نقيضـــاً 
ـــي  ـــرّده الفَنّ ـــم بالفعـــل وليـــس بســـبب تف ـــان قائ لكي
القائـــم بذاتـــه، ولكونـــه يشـــير لطريقـــة مـــا لعـــدم 
صنـــع الأشـــياء لا إلـــى طريقـــة مـــا لصنعهـــا. فـــي 
الوقـــت ذاتـــه وجـــد البعـــض أن عموميـــة المصطلـــح 
تتيـــح لـــه إدراج أنـــواع مغايـــرة للســـينما التجاريـــة 
تحتـــه، ومـــن بينهـــا الســـينما الطليعيـــة، والســـينما 
التجريبيـــة، وســـينما قاعـــات العـــرض الفَنّيـــة، 
ـــينما  ـــتقلّة، وس ـــينما المس ـــف، والس ـــينما المؤلِّ وس

الأندرجراونـــد وغيرهـــا.
ـــمّ فـــإن مصطلـــح الســـينما البديلـــة يمثـــل  ومـــن ثَ
ـــة واســـعة يوضـــع تحتهـــا كلّ مـــا هـــو مخالـــف  مظل

للســـينما الســـائدة. لكـــن هنـــاك جانبـــاً آخـــر يجعـــل 
مـــن مصطلـــح »الســـينما البديلـــة« مصطلحـــاً مثيـــراً، 
ـــن تســـميته بالممارســـة  ـــا يمك ـــب هـــو م ـــذا الجان وه
البريختيـــة للعمـــل الفَنّـــي- نســـبة إلـــى برتولـــد 
ــى  ــي علـ ــج البريختـ ــز المنهـ ــث يركـ ــت- حيـ بريخـ
الجانـــب النظـــري الإبداعـــي وليـــس فقـــط علـــى 
الجانـــب الإنتاجـــي، ومـــن ثَـــمّ فـــإن كـــون الفيلـــم 
تـــمّ إنتاجـــه بشـــكل مســـتقلّ أو بتمويـــل ذاتـــي أو 
خلافـــه لا يعنـــي بالضـــرورة أنـــه ينـــدرج تحـــت إطـــار 
ـــة  ـــة ثريّ ـــة فَنّي ـــدّم تجرب ـــم يق ـــا ل ـــة م الســـينما البديل

ـــا. ـــدّ ذاته ـــي حَ ف
ولكـــي نفهـــم دور الســـينما البديلـــة بهـــذا المعنـــى 
لابـــد أن نتوقّـــف عنـــد الجوانـــب الخاصـــة بعلاقة الفَنّ 
بالبرجوازيـــة، بصفـــة البرجوازيـــة هـــي المســـتهلك 
الرئيســـي للفَـــنّ، تعمـــد الســـينما التجاريـــة الى تقديم 
حكايـــات وشـــخصيات يمكـــن للجمهـــور البرجـــوازي 
التعاطـــف معهـــا وتقـــدّم بنـــاءً بســـيطاً للواقـــع يمكـــن 
فهمـــه بســـهولة، تكســـر الســـينما البديلـــة هـــذا الحاجز 
لتقـــدّم ســـينما أكثـــر تعقيـــداً وربمـــا أكثـــر إزعاجـــاً 
للجمهـــور البرجـــوازي. هـــذا مـــن ناحيـــة المضمـــون، 
أمـــا مـــن الناحيـــة الإنتاجيـــة، فيجـــب الإشـــارة الـــى 

الفرص المتاحة لتياّر بديل

ن به ما لا يمكن التكهُّ

مصطلح السينما 
البديلة يمثل 
مظلة واسعة 
يوضع تحتها كلّ 
ما هو مخالف 
للسينما السائدة

يشــير لفظ »بديل«- بحســب التحديد القاموســي لمعجم كولينز- إلى »نمط حياة وثقافة 
وشكل فَنّي وما إلى ذلك يعتبر من قبل معتنقيه بصفته أكثر مواءمة لكونه أَقلّ تقليدية 
وأَقــلّ مادية وأَقلّ ارتباطاً بالصبغة المؤسّســية، وأكثر تواؤماً مع الطبيعة«.، ومن ثَمّ 

يرتبط بالعديد من الممارسات المعاصرة كالطب البديل والطاقة البديلة وغير ذلك.
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ـــدون  ـــوّر ب ـــم تتط ـــاً ل ـــون عموم ـــينمات والفن أن الس
دعـــم البرجوازيـــات لهـــا ســـواءً كان ذلـــك مـــن خـــال 
دعـــم تمويلـــي مباشـــر أم مـــن خـــال دعمهـــا كجمهـــور 

يســـاهم فـــي تشـــجبعها علـــى الاســـتمرار.
وهـــذه مقدّمـــة نظريـــة بســـيطة ســـأبني عليهـــا 

كلّ مـــا ســـيرد ذكـــره فـــي هـــذا المقـــال.

كبديل لهوليوود
لا يمكـــن فصـــل الســـينما المصريـــة عـــن مشـــروع 
الهويّـــة القوميـــة الـــذي بـــدأ بعـــد ثـــورة 1919، 
ــة  ــينما مصريـ ــى لسـ ــيس الأولـ ــاولات التأسـ ومحـ
علـــى يـــد رواد مـــن أبنـــاء البرجوازيـــة المصريـــة 
مـــن أمثـــال محمـــد بيومـــي )1894 - 1963( وعزيـــزة 
أميـــر )1901 - 1952( وحتـــى تبلـــور هـــذه الجهـــود 
علـــى يـــد رائـــد الاقتصـــاد المصـــري طلعـــت حـــرب عـــن 
طريـــق تأســـيس اســـتوديو مصـــر وشـــركة مصـــر 
ــى  ــذا المعنـ ــنة 1935، وبهـ ــينما سـ ــل والسـ للتمثيـ
فـــإن نشـــأة الســـينما المصريـــة فـــي حَـــدّ ذاتهـــا كانـــت 
ــاً لســـينما بديلـــة للســـينما الهوليووديـــة،  تأسيسـ
لكـــن هـــذه الســـينما البديلـــة مـــا لبثـــت أن تحوّلـــت 
ــاً  ــت نموذجـ ــة، وأنتجـ ــئة قويـ ــة ناشـ إلـــى صناعـ
ـــون  ـــا تك ـــرب م ـــة أق ـــت صبغ ـــم المصـــري وتبن للفيل
للصبغـــة الهوليووديـــة، وأصبحـــت خاضعـــة لنظام 
الاســـتوديو والاعتمـــاد علـــى النجـــوم، وهـــو مـــا نتج 
عنـــه مـــا عُـــرِفَ بالعصـــر الذهبـــي للســـينما المصريـــة 

ـــوود الشـــرق. ـــرف بهولي ـــرة تع ـــل القاه وجع

فـــإذا كانـــت الســـينما المصريـــة قـــد نشـــأت كســـينما 
بديلـــة لهوليـــوود، فـــا بـــد ألّ ننكـــر أن هوليـــوود 
وكحركـــة  بديلـــة  كســـينما  نشـــأت  قـــد  نفســـها 
ـــرع  احتجـــاج ضـــد ســـيطرة تومـــاس أديســـون مخت
آلـــة الكينوتوجـــراف للتصويـــر الســـينمائي وآلـــة 
ــه  ــينمائي ومحاولاتـ ــرض السـ ــكوب للعـ الكينتيسـ
فـــي  يـــده  علـــى  الوليـــدة  الصناعـــة  لاحتـــكار 
لـــدى  حـــل  هنـــاك  يكـــن  ولـــم  نيوجيرســـي، 
الســـينمائيين ســـوى الهـــروب مـــن نيوجيرســـي إلـــى 
حـــي هوليـــوود فـــي لـــوس أنجلـــوس للهـــروب مـــن 
قبضـــة أديســـون، حتـــى تحوّلـــت هوليـــوود نفســـها 

لمؤسّســـة ضخمـــة فـــي حَـــدّ ذاتهـــا.

الواقعية كتيار بديل
ـــة )ســـينما  ـــم الســـينما المصري ـــن تقدي ـــم م بالرغ
الاســـتوديو( للعديـــد مـــن الأفـــام التـــي ارتقـــت إلـــى 
ــن  ــات مـ ــذ الثلاثينيـ ــة منـ ــتويات الفَنّيـ ــع المسـ أرفـ
القـــرن الماضـــي، فـــإن بعـــض المخرجيـــن ســـلكوا 
منحـــى مغايـــراً، وهـــو المنحـــى الواقعـــي، وربمـــا 
ــبّاقة  ــة سـ ــينما المصريـ ــي السـ ــة فـ ــت الواقعيـ كانـ
للواقعيـــة الجديـــدة الإيطاليـــة التي يمثـــل فيلم »روما 
مدينـــة مفتوحـــة« 1946 لروبرتـــو روســـيلليني 
شـــرارة انطلاقهـــا، لكـــن علـــى رغم الجهد التأسيســـي 
للواقعيـــة الإيطاليـــة والوقـــوف عنـــد جماليـــات هـــذا 
ـــت  ـــة ظلّ ـــة المصري ـــإن الواقعي ـــينمائي ف ـــار الس التي
بـــا خلفيـــات نظريـــة تأسيســـية ومعاييـــر مشـــتركة، 

ربما كانت 
الواقعية 

في السينما 
المصرية سباّقة 

للواقعية 
الجديدة 

الإيطالية التي 
يمثل فيلم »روما 
مدينة مفتوحة« 

1946 لروبرتو 
روسيلليني 

شرارة انطلاقها

»آخر أيام المدينة«، تامر السعيد 2016
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بـــل ويجـــب القـــول أيضـــاً إنهـــا هـــي ذاتهـــا كانـــت 
وليـــدة نظـــام الاســـتوديو والاعتمـــاد علـــى التصويـــر 
داخـــل الاســـتديو فـــي مـــا عُـــرف بـ»ســـينما الحـــارة« 
ولـــم تتخـــلَ عـــن نظـــام النجـــم المعمـــول بـــه فـــي 

ـــتوديو. ـــينما الاس س
وقـــد تـــمّ اعتبـــار أفـــام مثـــل »العزيمـــة« )1939( 
لكمـــال ســـليم وفيلـــم »العامـــل« لأحمـــد كامـــل مرســـي 
)1943( وفيلـــم »الســـوق الســـوداء« 1945 لكمـــال 
التلمســـاني مـــن الأفـــام المؤسّســـة للتيـــار الواقعـــي 
فـــي الســـينما المصريـــة. فـــي الخمســـينيات مـــا لبـــث 
أن تحوّلـــت الأفـــام الواقعيـــة إلـــى تيـــار بالفعـــل، 
ومـــن بينهـــا »الأســـطى حســـن« لصـــاح أبوســـيف 
و»بـــاب الحديـــد« ليوســـف شـــاهين 1958 و»الحرام« 
لبـــركات 1965 و»المتمـــردون« لتوفيـــق صالـــح 
ـــي جـــذب  ـــار ف ـــذا التي ـــث أن نجـــح ه ـــا لب 1966، وم
مخرجيـــن مـــن التيـــار الســـائد، ومنهـــم هنـــري بـــركات 
وكمـــال الشـــيح وحســـين كمـــال. ويظَـــلّ صـــاح أبـــو 
ســـيف المخـــرج الســـينمائي الأكثـــر التصاقـــاً بمفهـــوم 
الواقعيـــة فـــي معظـــم أفلامـــه مـــا جعلـــه يحتـــل دائمـــاً 

لقـــب »رائـــد الواقعيـــة فـــي الســـينما المصريـــة«.
ـــن  ـــار م ـــذا التي ـــد ه ـــمّ تجدي ـــة ت ـــة لاحق ـــي مرحل وف
خـــال مـــا عُـــرِفَ بالواقعيـــة الجديـــدة فـــي الســـينما 
المصريـــة مـــن خـــال مخرجيـــن كمحمـــد خـــان »ضربـــة 
شـــمس« 1978 وعاطـــف الطيـــب »ســـواق الأتوبيـــس« 
1982 وخيـــري بشـــارة »العوامـــة 70« 1982 وداوود 
عبـــد الســـيد »الصعاليـــك« 1985، ولاحقـــاً رضـــوان 
ــة  ــرّد أمثلـ ــج« 1992 كمجـ ــا بنفسـ ــه يـ ــف »ليـ الكاشـ
ـــن  ـــؤلاء المخرجي ـــى له ـــام الأول ـــن بعـــض الأف لعناوي
التـــي شـــكلت ملامـــح هـــذا التيـــار الجديـــد، ويحســـب لهذا 
التيـــار ظهـــور جماليـــات مغايـــرة أهمهـــا الخـــروج فعليـــاً 
من الاســـتديو والتصوير في الشـــارع وأماكن طبيعية.

ـــي  ـــينما« ف ـــة للس ـــة العام ـــرت »المؤسّس ـــا ظه كم
الحقبـــة الناصريـــة كبديـــل قـــوي للســـينما التجاريـــة 
ــلّ  ــاً لَعـ ــة إنتاجيـ ــا الدولـ مـــن خـــال أفـــام ترعاهـ
ــام  ــد السـ ــادي عبـ ــاء« لشـ ــم »الموميـ ــا فيلـ أبرزهـ
1969، ولكـــن الدولـــة مـــا لبثـــت أن تخلّـــت عـــن 
الإنتـــاج فـــي الســـبعينيات لينفتـــح الســـوق أمـــام 
المنتجيـــن الذيـــن يعتمـــدون علـــى الســـوق المحليـــة، 
ـــوى  ـــي محت ـــم ف ـــن التحكّ ـــد م ـــمّ يتجـــه للمزي ـــن ثَ وم

العمـــل الســـينمائي.
ـــد  ـــاج للمزي ـــاهين للإنت ـــف ش ـــوّل يوس ـــع تح وم
مـــن التحكـــم فـــي أفلامـــه، نشـــأ تيـــار جديـــد يعـــرف 
بــــ »مدرســـة يوســـف شـــاهين«، وهـــي المدرســـة 
التـــي تُعـــرف بأنهـــا أَقـــلّ ارتباطـــاً بمعاييـــر الســـوق 
الإنتـــاج  ظاهـــرة  كذلـــك  وظهـــرت  الإنتاجيـــة، 
المشـــترك مـــع الغـــرب وتحديـــداً مـــع فرنســـا، ومثلـــت 
ـــم  ـــة نوعيـــة محـــدودة لعـــدم خضـــوع الفيل تلـــك نقل

المنتـــج لمعاييـــر الإنتـــاج والتســـويق المحلييـــن.

يوسف شاهين وتيار سينما المؤلِّف 
لَعـــلّ دخـــول يوســـف شـــاهين كطرف فـــي العملية 
ـــرَ مـــن معاييـــر الإنتـــاج للأفـــام التـــي  الإنتاجيـــة غَيّ
يقـــوم بإنتاجهـــا ســـواءً لنفســـه أو لغيـــره مـــن 
المخرجيـــن- مثـــل يســـري نصـــر الله وأســـماء البكـــري 
ورضـــوان الكاشـــف وخالـــد الحجـــر وعاطـــف حتاتة- 
وربـــط الكثيـــرون مـــا بيـــن هـــذه الأفـــام ومـــا عُـــرِفَ بـ 
»ســـينما المؤلِّـــف« وتـــمّ الخلـــط مابيـــن أفلام الســـينما 
ــينما  ــار سـ ــف، فتيـ ــينما المؤلِّـ ــام سـ ــة وأفـ الذاتيـ
ـــل  ـــال تمث ـــون للمخـــرج أعم ـــرض أن يك ـــف يفت المؤلِّ
كيانـــاً عضويـــاً متماســـكاً، وبهـــذا المعنـــى فالســـينما 

دخول يوسف 
شاهين كطرف 
في العملية 
الإنتاجية غَيرَّ من 
معايير الإنتاج 
للأفلام التي 
يقوم بإنتاجها 
سواءً لنفسه 
أو لغيره من 
المخرجين
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ــل  ــا الطويـ ــر تاريخهـ ــل عبـ ــا بالفعـ ــة لديهـ المصريـ
العديـــد مـــن الســـينمائيين المؤلِّفيـــن.

ـــج هـــو  ـــا يحســـب ليوســـف شـــاهين كمنت ـــن م لك
ـــم يكـــن ليجـــرؤ  ـــد مـــن الأفـــام التـــي ل إنتاجـــه للعدي
المنتـــج التقليـــدي علـــى إنتاجهـــا مـــن بينهـــا »الســـقا 
مات« لصلاح أبو ســـيف 1977 و»شـــفيقة ومتولي« 
لعلـــي بدرخـــان 1978 و»ســـرقات صيفيـــة« ليســـري 
ـــام،  ـــذه الأف ـــة ه ـــا، وأهمي ـــر الله 1988 وغيره نص
وبالأخـــص أفـــام يســـري نصـــر الله، تتمثـــل فـــي 
قدرتهـــا علـــى التجديـــد علـــى مســـتوى الســـرد ببعديـــه 

الحكائـــي والبصـــري. 
ـــف  ـــام يوس ـــي ق ـــام الت ـــب الأف ـــدت أغل ـــد افتق وق
شـــاهين بإنتاجهـــا- بســـبب ابتعادهـــا عـــن الصبغـــة 
التجاريـــة- للتواصـــل المباشـــر مـــع الجمهـــور ولاقـــت 
للمهرجانـــات  موجّهـــة  بصفتهـــا  دائمـــاً  هجومـــاً 
ـــا: هـــل  ـــه هن ـــذي يطـــرح ذات ـــرب، والســـؤال ال وللغ
هنـــاك بديـــل للتمويـــل الغربـــي والإنتـــاج المشـــترك 
لإنتـــاج أفـــام فَنّيـــة فـــي مصـــر؟، وهنـــا يبـــرز الـــدور 
ـــة فـــي دعـــم الإنتـــاج الســـينمائي كمـــا  الغائـــب للدول
يظهـــر الجـــزر المتزايـــد لصناديـــق الدعـــم العربيـــة 
مثلمـــا يظهـــر مـــا يســـمى بتيـــار الســـينما المســـتقلّة، 
ـــة  ـــينما المصري ـــأزق الس ـــوح م ـــاً بوض ـــر جلي ويظه

ـــة. البديل

مأزق الحاضر والآفاق
ظهـــر تيـــار الســـينما المســـتقلّة مرتبطـــاً بأســـماء 
بالجهـــود  الأولـــى  أفلامهـــم  أنتجـــوا  مخرجيـــن 
الذاتيـــة وتكاتـــف الجهـــود، ولَعـــلّ أبـــرز الأســـماء 
التـــي يتـــمّ ذكرهـــا إبراهيـــم البطـــوط فـــي فيلميـــه 

الأوليـــن »إيثاكـــي« 2004 و»عيـــن شـــمس« 2008، 
وأحمـــد عبـــدالله فـــي فيلميـــه الأوليـــن »هليوبوليـــس« 
2009 و»ميكروفـــون« 2010، وأحمـــد رشـــوان فـــي 
فيلمـــه »بصـــرة« 2008، وهالـــة لطفـــي فـــي فيلمهـــا 
»الخـــروج للنهـــار« 2012 وتامـــر الســـعيد فـــي فيلمـــه 
»آخـــر أيـــام المدينـــة« 2016، بالإضافـــة إلـــى أفـــام 
ــب 2014  ــن صليـ ــب« لناديـ ــجيلية كــــ »أم غايـ تسـ
ـــليمان 2015  ـــود س ـــالًا« لمحم ـــن أطف ـــم نك ـــداً ل و»أب
ـــذه  ـــن ه ـــج ع ـــم ينت ـــن ل ـــماء، لك ـــن الأس ـــا م وغيره
الأفـــام تيـــار راســـخ متماســـك الملامـــح حتـــى 
ـــا يُســـمّى بالســـينما  ـــب حـــول م ـــا كت ـــم أن م الآن رغ
المســـتقلة أكثـــر مـــن حجـــم مـــا تـــمّ إنتاجـــه بالفعـــل، 
ومـــازال هنـــاك أمـــل فـــي تشـــكُّل ملامـــح أوضـــح 
ــاك  ــتقبل، وهنـ ــي المسـ ــار فـ ــذا التيـ ــينمائياً لهـ سـ
عوامـــل ســـاهمت فـــي إضعـــاف هـــذا الاتجـــاه مـــن 
بينهـــا غيـــاب دور الدولـــة فـــي تقديـــم صنـــدوق دعـــم 
ـــدأ المخرجـــون  ـــاً: ب ـــا بالاســـتمرار، وثاني يســـمح له
والمنتجـــون أنفســـهم فـــي الاعتمـــاد علـــى صناديـــق 
الدعـــم العربيـــة وتحوّلـــت ميزانيـــات الأفـــام لتقـــارب 
ميزانيـــات الأفـــام التجاريـــة مـــا قلّـــل مـــن فـــرص 
تمويلهـــا فعليـــاً، وثالثـــاً: غيـــاب قنـــوات التوزيـــع 
ـــس الجمهـــور لمشـــاهدة  والعـــرض وغيـــاب تحمُّ
ـــا  الأفـــام المســـتقلّة مـــا أضعـــف مـــن فـــرص تمويله
ذاتيـــاً. كلّ هـــذه العوامـــل وعوامـــل أخـــرى تجعـــل 
هنـــاك غيـــاب رؤيـــة واضحـــة لمســـتقبل الســـينما 
المســـتقلة كتيـــار بديـــل، وقـــد ينتـــج فيلمـــاً كلّ عِـــدّة 
ســـنوات يمكـــن أن يُطلَـــق عليـــه مجازاً فيلم مســـتقلّ، 
ــينمائياً  ــاراً سـ ــون تيـ ــي ليكـ ــذا يكفـ ــل هـ ــن هـ ولكـ
مؤثـــراً، ومـــا هـــي الفـــرص المتاحـــة لتيـــارات بديلـــة 
ـــه. ـــا لا يمكـــن التكهـــن ب ـــة؟. هـــذا م للســـينما المصري

افتقدت أغلب 
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مراسل الدوحة: )نواكشوط(

مجلّـــة »الدوحـــة« التقـــت المخـــرج الســـينمائي عبـــد 
الرحمـــن أحمـــد ســـالم لاهـــي، مديـــر دار الســـينمائيين 
الموريتانييـــن، وهـــي الـــدار الراعيـــة لأبـــرز الأنشـــطة 
ـــذ  ـــت من ـــث دأب ـــد، حي ـــى مســـتوى البل الســـينمائية عل
عِـــدّة أعـــوام علـــى احتضـــان مهرجـــان ســـنوي للفيلـــم 
إقليمييـــن  ســـينمائيين  يســـتقطب  الموريتانـــي، 
ودولييـــن، فضـــاً عـــن جهودهـــا فـــي الإعـــداد والتكوين 

ـــل الســـينمائي.  فـــي مجـــالات العم
عـــن ســـؤال الســـينما البديلـــة فـــي موريتانيـــا أجـــاب 
عبـــد الرحمـــن أحمـــد ســـالم لاهـــي بـــأن »مفهـــوم الســـينما 
البديلـــة يرتكـــز حـــول محـــدِّد أساســـي هـــو طبيعـــة 
ـــثّ وتســـويق  ـــاج بديـــل، وب عناصـــر الســـينما مـــن إنت
بديليـــن، ومحتـــوى أو مضمون بديل أيضاً«. وأضاف: 
»هنـــاك بلـــدان لـــم تصـــل مرحلـــة البحـــث عـــن البدائـــل 
وهـــي مازالـــت فـــي بداية البحث عن فرصة اللقـــاء الأول 
مع السينما كمتعة أو كوسيلة تثقيف«. ومتعة اللقاء 
الأول في نظر ســـالم لاهي تقوده إلى التســـاؤل: لماذا 
الســـينما البديلـــة الآن؟ وهـــل هـــي فعـــاً بديلـــة؟ وإلـــى 
ـــرى  ـــة؟ وي ـــس الســـينما القائم ـــا أن تناف ـــدّ يمكنه أي حَ
بـــأن موضـــوع الجـــواب ذو صلـــة بالمتلقّـــي والمنتـــج 
والإنســـان الـــذي هـــو جوهـــر الموضـــوع، ويختم ســـالم 
لاهـــي بضـــرورة اســـتحضار معطيـــات تراكـــم الثّقافـــة 

الســـينمائية عندمـــا يتعلّـــق الأمـــر بالســـينما البديلة. 
ويطـــرح عبـــد الرحمـــن لاهـــي فـــي حديثـــه إشـــكالية 
ـــنّ متوقّفـــاً عنـــد  علاقـــة الإنســـان الموريتانـــي بهـــذا الفَ
حـــدود ما يســـميه متعـــة اللقـــاء الأول، بادئاً بجملة من 

التســـاؤلات، يقول: ســـنأخذ مثالًا من موريتانيا... ما 
هـــي علاقـــة الموريتانـــي بهذه الزائـــرة؟ كيف كان اللقاء 
ـــذا  ـــل ه ـــودة لمراح ـــن الع ـــه حي ـــى أن ـــيراً إل الأول؟ مش
اللقـــاء، »نتذكـــر المعطيـــات الجيوسياســـية والثّقافيـــة 
التـــي كانـــت تحكـــم المنطقـــة فـــي الأيـــام الأولـــى لظهـــور 
الســـينما الموريتانية بشـــكل عام. نتذكر كم كان اللقاء 
صعبـــاً، أو لنقـــل شـــبه مســـتحيل، فهذا الضيـــف جاءنا 
ممتطيـــاً ســـيارة مســـتعمر، ولأن البـــدوي بطبيعتـــه لا 
يقبـــل بســـهولة الأشـــياء الوافـــدة مـــن خـــارج محيطـــه 
الثّقافي، ولأن المقاومة كانت بشكل أساسي ثقافية، 
فلـــم يكـــن مـــن الممكـــن لســـينما وافـــدة مع المســـتعمر أن 
تخلـــق علاقـــة حميميـــة مـــع الموريتانـــي، وقـــد دام هـــذا 
الرفض أو الجفاء ســـنوات طويلة رغم كلّ المحاولات 
لخلـــق فضـــاء للفرجـــة الجماعيـــة، لكـــن الموريتانـــي 
ـــك الصـــورة المعروضـــة أو  ـــي تل ـــداً ف ـــه أب ـــرَ ذات ـــم ي ل
يجـــد حتـــى فرصـــة لاســـتغلال الســـينما كمصـــدر لقوته 
اليومـــي، ووصلـــت العلاقة لأكثـــر المراحل تعقداً حين 
ســـمحت القاعـــات لنفســـها بـــأن تعـــرض للموريتانـــي 
المحافـــظ المتديـــن صـــوراً إباحيـــة، فحدثـــت القطيعة، 
إذن مـــن هـــذا المنطلـــق يصعـــب الحديـــث عـــن ســـينما 
بديلـــة فـــي موريتانيـــا، لكـــن مـــن جهـــة أخـــرى يســـهل 
الحديـــث عـــن إصـــاح ذات البيـــن بيـــن الموريتانـــي 

والســـينما مـــن خـــال ســـينما بديلـــة«.
ـــد  ويـــرى الشـــاعر والمخـــرج الســـينمائي محمـــد ول
ـــراً  ـــة مدي ـــنوات الماضي ـــي الس ـــل ف ـــذي عم ـــو، ال إدوم
لأبرز نشـــاط ســـينمائي هو أسبوع الفيلم الموريتاني 

إذا كانت الســينما البديلة بحكم مفهوم ومنطوق المصطلح يفترض فيها وجود ســينما قبْلية ذات 

طبيعة مؤسّسية تجارية موجّهة غالباً، يتمّ تجاوزها بأعمال ريادية حرّة لا تتقيّد بأصول محدّدة 

سلفاً، فإن السينما الموريتانية تكاد تكون جميعها سينما بديلة بامتياز إذا اعتبرنا أن موريتانيا قد 

عرفت تجارب دور سينمائية تجارية في الستينيات ما لبثت أن أغلقت بعد رحيل مؤسّسها الشاعر ورجل الأعمال 

)همــام افال( لمدة عقود، لتبعث من جديد بكاميرات مخرجين شــباب مســتقلّين، لذلك يمكن القــول إن ندرة دور 

الإنتاج السينمائي وغياب المؤسّسات التجارية الراعية للفَنّ السابع في البلد هيآ الساحة الموريتانية لكي تكون 

أعمالها السينمائية بديلة بحسب من استطلعت مجلّة »الدوحة« آراءهم من نقّاد وفاعلين ومنتجين ومتلقّين. 

البحث
ل عن اللقاء الأوَّ

عبد الرحمن 
لاهي: من 
الضروري 
استحضار 
معطيات 
تراكم الثقّافة 
السينمائية 
عندما يتعلقّ 
الأمر بالسينما 
البديلة
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السنوي، أن مصطلح السينما البديلة يفترض وجود 
ســـينما تجاريـــة قائمـــة فـــي مرحلـــة ســـابقة، وهـــو مـــا 
لـــم يكـــن موجـــوداً في المشـــهد الموريتانـــي. ويعلّل ولد 
إدومـــو بأنـــه »إذ اســـتثنينا أفلامـــاً منتجـــة فـــي الخـــارج 
ـــن مهاجريـــن يمكـــن  ـــل ســـينمائيين موريتانيي مـــن قِبَ
القـــول بوجـــه عـــام إن الفيلـــم المحلّـــي يمكـــن تصنيفـــه 
ضمـــن أفـــام الســـينما البديلـــة، فهـــو مـــن إنتـــاج شـــباب 
مبدعين، تخرج معظمهم في جامعات، واتجهوا نحو 
تصوير أفلامهم بتمويل ذاتي أو ضمن فريق تعاوني 
مصغـــر، كنـــوع مـــن الهواية والتعبير عن فكرهـــم الحُرّ 

دون أن يكـــون مســـعاهم تجاريـــاً«.
وفـــي مقابـــل مـــا ذهـــب إليـــه عبد الرحمن أحمد ســـالم 
لاهـــي يـــرى محمـــد ولـــد إدومو أن المجتمـــع الموريتاني 
ليســـت لديـــه مشـــكلة مـــع الصـــورة، وحجتـــه فـــي ذلـــك 
كـــون الشاشـــة التليفزيونيـــة مفتوحـــة أمـــام الجميـــع 
ـــي نظـــره  ـــدل ف ـــا ي ـــوم مم ـــا طـــوال الي يتفرجـــون عليه
»على وجود علاقة حميمية، تترجمها متابعته الأفلام 
والمسلســـات، وبالنســـبة إليه فإنه رغم اكتساب الفَنّ 
الســـابع صـــورة ســـلبية لـــدى الإنســـان الموريتانـــي في 
مراحل ســـابقة إلّ أن علاقته اليوم مع الســـينما علاقة 
ـــاءَه  ـــا ومشـــجعٌ أبن ـــو مغـــرم به إعجـــاب وشـــغف، فه

وبناتـــه علـــى التعاطـــي معهـــا متابعـــةً وإنتاجـــاً«.

تجربة الشاشة الرحالة
في ســـياق هذا الاســـتطلاع يمكن اســـتحضار تجربة 
مهمـــة أشـــرفت عليهـــا دار الســـينمائيين وهـــي نـــوع 
مـــن أنـــواع الســـينما البديلـــة أطلقـــت عليهـــا بـ»الشاشـــة 
ـــح  ـــروع الطام ـــذا المش ـــرة ه ـــاد فك ـــن مي ـــة«. ع الرحال
إلـــى خلـــق مجتمـــع محب للســـينما يصـــرح عبـــد الرحمن 
لاهـــي لـ)الدوحـــة( قائـــاً: »إن أولويات دار الســـينمائيين 
ـــن أساســـيين؛ قطـــب  ـــى قطبي ـــز عل ـــذ النشـــأة ترتك من
المصالحـــة مـــع المتلقـــي، ويتجلّـــى محورهـــا الأول فـــي 
محاولـــة تقديـــم برامـــج وأنشـــطة تلخّصـــت أساســـاً فـــي 

ـــة  ـــات مفتوح ـــى قاع ـــة إل ـــاءات العمومي ـــل الفض تحوي
ـــا  ـــاً لم ـــر تمام ـــى مســـتوى مغاي ـــة عل للفرجـــة الجماعي
كانـــت تقدّمـــه أكثـــر مـــن عشـــرين قاعـــة عـــرض بمدينـــة 
نواكشوط قبل نهاية الثمانينيات، والمحور الثاني من 
المصالحة تمثل في نقل الســـينما إلى بيوت الناس في 
العمـــق مـــن خـــال برنامج )الشاشـــة الرحالة( الـــذي كان 
يقـــدّم للموريتانـــي في أعمـــاق الصحـــراء أفلاماً تخاطبه 
بمحتـــوى يهمـــه محليـــاً أو إقليميـــاً، وهي أفـــام تتحدّث 
عـــن أشـــياء حدثـــت في المنطقة غالباً مـــا تكون وثائقية 
تمثيليـــة أو تاريخيـــة أو توثيقيـــة، يتعـــرف مـــن خلالها 
الجمهـــور الموريتانـــي إلـــى مناطقـــه، خاصـــة أن معظم 
الأفـــام التـــي صـــوّرت عـــن موريتانيا نادراً ما يشـــاهدها 
الموريتانـــي فـــي موريتانيـــا، ذلـــك أن معظـــم الأعمـــال 
السينمائية التي قدّمت عن موريتانيا من أفلام تمثيلية 
أو وثائقيـــة غالبـــاً ما يكتشـــفها الموريتانـــي المعنيّ بها 
مـــن خـــال مهرجانـــات خـــارج حـــدوده الجغرافيـــة، وهذا 
بالنســـبة لـــي- يقـــول عبـــد الرحمـــن- يُعـــدّ خلـــاً، إذ مـــن 
غيـــر المقبـــول أن نترك المقعد شـــاغراً لإنتاجـــات أخرى 
ـــة،  ـــكان الثّقافي ـــة الم ـــي خصوصي ـــات لا تراع ـــن جه م
وتســـتغل كلّ وســـائل البـــث، ونتيجـــة هـــذا هـــو حصول 
انفصـــام في الشـــخصية الجماعية لهـــذه الأمـــة. والقطب 
الثاني الذي شغل اهتمام دار السينمائيين هو التدريب 
مـــن خـــال توفيـــر فـــرص شـــبه شـــهرية للشـــباب الذيـــن 
لديهـــم رغبة في التحـــدّث بالصورة والطموح لتحصيل 

قوتهـــم عبـــر العمـــل فـــي مجـــال الســـينما..«..

الرؤية الحُرةّ بين القبول والرفض
شـــهد العقـــد الماضـــي ميـــاد كثيـــر مـــن الأفـــام 
الموريتانيـــة البديلـــة التـــي تعالـــج مختلـــف القضايـــا 
مـــن وجهـــة نظـــر مخرجيـــن أطلقـــوا العنـــان لإبداعاتهـــم 
الســـينمائية بعيـــداً عـــن أعيـــن الرقبـــاء، لـــذا لـــم يســـلم 
كثيـــر منهـــا مـــن إثـــارة زوبعـــة نتيجـــة كشـــف المســـتور 
أو الشـــطط فـــي النقـــد، ومـــن هـــذه الأفـــام التـــي أثـــارت 

معظم الأفلام 
التي صوّرت عن 

موريتانيا نادراً 
ما يشاهدها 

الموريتاني في 
موريتانيا

عبد الرحمن ولد أحمد سالم
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جـــدلًا - كمـــا يقـــول عبـــد الرحمـــن لاهي- فيلـــم »صديقي 
الـــذي اختفـــى« فقـــد عـــرض مخرجـــه زيـــن العابديـــن ولد 
ـــدرس  ـــة التحـــاق شـــاب بالقاعـــدة كان ي ـــد لقضي محم
فـــي المحظـــرة، حيـــث أثـــار ربـــط الفيلـــم بيـــن المحظرة 

والقاعـــدة موجـــة ســـخط لـــدى كثيريـــن.
ـــم الســـينمائي الموريتانـــي  وحـــوْل مضمـــون الفيل
البديـــل يـــرى المخـــرج محمـــد ولـــد إدومـــو أنـــه مـــن 
خـــال عملـــه الإشـــرافي الســـابق علـــى مهرجـــان الفيلـــم 
الموريتانـــي الســـنوي حـــرص علـــى انســـجام محتـــوى 
الأعمـــال الدوليـــة المشـــاركة مـــع خصوصيـــة البلـــد 
الثّقافيـــة. فـــي حيـــن يـــرى أن الإنتـــاج المحلـــي بطبيعة 

الحـــال وليـــد هـــذه المرجعيـــة الثّقافيـــة.
وعـــن ســـؤاله عـــن بعـــض الأفـــام التـــي أثـــارت 
ضجّـــة مثـــل فيلـــم »صديقـــي الـــذي اختفـــى« يذكـــر 
ولـــد إدومـــو أن البعـــض قـــد فهـــم منـــه تحميـــل المخـــرج 
المحظـــرة مســـؤولية الالتحـــاق بالقاعـــدة، لكـــن مـــرور 
ـــة لا  ـــة التراثي ـــذه المؤسّســـة التعليمي ـــم به بطـــل الفيل
يعنـــي بالضـــرورة أنهـــا هـــي من شـــجعه علـــى الجنوح 

إلـــى الفكـــر المتطـــرّف.

تألق نسوي 
تميّـــزت الســـينما الموريتانيـــة البديلـــة بحضـــور 
نســـوي لافـــت، وعـــن ســـؤال »الدوحـــة« عـــن حجـــم 
ـــي  ـــن لاه ـــد الرحم ـــب عب ـــوي يجي ـــور النس ـــذا الحض ه
ـــد  ـــاً، فق ـــة حضـــوراً جلي ـــرأة الموريتاني ـــاً: إن للم قائ
ـــة أســـماء مـــن  لمعـــت فـــي ســـماء الســـينما الموريتاني
ـــت  ـــزة، والســـالمه بن ـــم عزي ـــر، ومري ـــه كاب ـــل: لال قبي

الشـــيخ الولـــي، وحـــوى انجـــاي، وهلـــي كان. 
ومـــن حيـــث المحتوى الفكري لأفلام هؤلاء النســـوة 
يـــرى عبـــد الرحمـــن أن إنتاجهـــن الســـينمائي يمتـــاز 
بالعمـــق فـــي طـــرح القضايـــا الجوهريـــة والجـــرأة فـــي 
إثـــارة الموضوعـــات المهمّـــة، فقـــد عالجـــت لالـــة كابـــر 
فـــي فيلمهـــا »مشـــاعر أخـــرى« معانـــاة فتـــاة موريتانيـــة 
تعيـــش تحـــت وطـــأة الكبـــت فـــي مجتمـــع محافـــظ تقـــل 
فيـــه ثقافـــة الحـــوار بيـــن الفتـــاة ومحيطهـــا الاجتماعـــي 

خـــارج الأطـــر النمطيـــة لســـلطة مجتمـــع ذكـــوري. 
وعالجـــت »هلـــي كان« الممارســـات التعليميـــة التـــي 

يتلقاهـــا الطفـــل الـــدارس فـــي المجتمـــع البـــولاري، 
ـــا عالجـــت  ـــود«، كم ـــذي يعـــرف بــــ »ألم ـــل ال ـــذا الطف ه
مريـــم عزيـــزة بنـــت الطالـــب فـــي فيلمهـــا القصيـــر »مـــا 
فـــي الأرحـــام« علاقـــة الأنثـــى بالذكـــر فـــي المجتمـــع 
ـــن  ـــش والغب ـــة للتهمي ـــا ضحي ـــي باعتباره الموريتان
ـــة  ـــي الدرجـــة التراتبي ـــا ف ـــة تضعه ـــي نظـــرة موروث ف
ـــد مـــن  ـــى مزي ـــم يدعـــو إل ـــة بعـــد الرجـــل، والفيل الثاني
إنصـــاف الفتـــاة بلغـــة الصـــورة المؤثـــرة وأســـلوب 

ـــن. المشـــهد الســـينمائي المبي

آفاق واعدة 
ـــا  ـــة فـــي موريتاني ـــاق الســـينما البديل لاســـتجلاء آف
يتحـــدّث عبـــد الرحمـــن لاهي قائلًا: إن مســـتقبل الســـينما 
البديلـــة واعـــد، حيـــث إنهـــا ذات مـــردود اقتصـــادي، لكـــن 
ـــاك  ـــة، وهن ـــينما التجاري ـــن الس ـــف ع ـــتوى مختل بمس
ـــا  ـــي المســـتقبل، منه ـــا الاســـتمرار ف ـــن له عوامـــل تضم
امتـــاك مســـاحة أكثر من الحرّية فـــي البرمجة والحرّية 
فـــي التوقيـــت والعلاقـــة مـــع أجهـــزة البـــث، ســـواء منهـــا 
التليفزيونيـــة المتخصّصـــة أو غيرهـــا، والحرّيـــة فـــي 
ـــر مســـاحة  ـــك توف ـــة بذل ـــوى. إن الســـينما البديل المحت
مطلقـــة للمخـــرج هـــي أهـــم عوامـــل نجاحهـــا مـــن حرّيـــة 
فـــي الوقـــت وفـــي المحتـــوى وفـــي العلاقـــة مـــع الفريـــق. 
ويعتبـــر عبـــد الرحمـــن لاهـــي أن ثمـــة محـــاولات لإنتـــاج 
أفـــام قصيـــرة مكمّلـــة للســـينما البديلـــة من قبيـــل الويب 
فيلـــم، وأفـــام الأجهـــزة البرمجيـــة الذكيـــة )اســـمارت 
فـــون(، وهـــذه الأفـــام المكمّلـــة أصبحـــت تدخـــل ضمـــن 
العائـــدات الاقتصاديـــة للإنتـــاج الثّقافـــي لبعض الـــدول، 
حيـــث إن بلـــداً كفرنســـا أصبـــح يصنـــف مثل هـــذه الأفلام 

القصيـــرة ضمـــن الإنتـــاج الفكـــري المحمـــي. 
لقـــد حمـــل فتيـــة آمنـــوا بســـموّ رســـالة الفَـــنّّ السّـــابع 
خـــال العقـــد الأخيـــر هـــمَّ تجميـــل صـــورة الســـينما لدى 
ـــة  ـــه التاريخي ـــي مخيلت ـــظ، ارتبطـــت ف ـــع محاف مجتم
بالاســـتعمار والانسلاخ من القيم الفاضلة، مستغلين 
ســـينما بديلـــة، تســـعى إلـــى التصالـــح مـــع هـــذا 
المجتمـــع، لكـــن عنفـــوان حرّيـــة هـــذا الفَـــنّ الجديـــد لـــدى 
البعـــض وجنـــوح ثورتـــه إلـــى التمـــرّد علـــى الثوابـــت 

يخشـــى أن يعيـــد هـــذه العلاقـــة إلـــى مربعهـــا الأول.

تسعى السينما 
في موريتانيا 
إلى التصالح مع 
المجتمع، لكن 
عنفوان حريّة هذا 
الفَنّ الجديد لدى 
البعض وجنوح 
ثورته إلى التمردّ 
على الثوابت 
يخشى أن يعيد 
هذه العلاقة إلى 
مربعها الأول

الشاشة الرحالةشغف سينمائي
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أفـــرزت الحـــرب الأميركيـــة علـــى العـــراق عـــام 
2003 معطيـــات جديـــدة علـــى أكثـــر مـــن صعيـــد، 
تزامنـــت مـــع التغييـــر السياســـي فـــي نظـــام الحكـــم، 
ـــى  ـــت البن ـــع راح ـــر المتوقّ ـــزال غي ـــبه الزل ـــا يش وبم
الســـابقة للدولة تنهار تباعاً من دون بدائل راســـخة 
تحـــلّ محلّهـــا، إلّ أن أنماطـــاً جديـــدة حتمتهـــا مرحلـــة 

الانتقـــال »الديموقراطـــي« تحـــت وقـــع الاحتـــال، 
ســـتؤثر علـــى شـــكل الحيـــاة بمجملهـــا، وكـــذا طريقـــة 

تعاطـــي النـــاس مـــع الأحـــداث المســـتجدة. 
فـــي ذاك المنـــاخ لـــم يكـــن المجـــال الثّقافـــي 
ـــر  ـــرات غي ـــداً عـــن مســـار التغيي ـــة بعي ـــي عام والفَنّ
المســـبوقة التـــي جلبـــت معهـــا مســـاحة مـــن الحرّيّـــة 
وجـــرأة التعبيـــر والخيبـــات فـــي مـــا بعـــد، خاصـــة 
فـــي مجـــال الإعـــام )فـــورة صحـــف ومجـــات 
ـــام  ـــاً أم ـــات متاح ـــة( وب ـــوات ووكالات إخباري وقن
العراقييـــن التعامـــل مـــع أدوات العصـــر )قنـــوات 
فضائيـــة، وســـائل اتصـــال حديثـــة، كاميـــرات 
ديجتـــال، شـــبكة إنترنـــت... إلـــخ( ومـــن اليســـير 
اقتنـــاء العديـــد مـــن التقنيـــات التـــي كانـــت محظـــورة 
ــمل  ــا لتشـ ــورة هاهنـ ــعت الصـ ــا اتّسـ ــابقاً. ربمـ سـ
ــن  ــم تكـ ــدة لـ ــات جديـ ــة احتياجـ ــط تلبيـ ليـــس فقـ
ـــوم إنســـانية  ـــا محـــاكاة هم ـــودة ســـابقاً، وإنم معه
أشـــدّ تعقيـــداً وفداحـــة، بالنســـبة لشـــعب يحـــاول فـــي 
خضـــم مـــا تعـــرّض لـــه طـــوال عقـــود أن يعيـــد بنـــاء 
ــاق  ــارج أنسـ ــية خـ ــة والسياسـ ــه الاجتماعيـ حياتـ

الدولـــة الشـــمولية. 
ـــج  ـــوز الرعـــب الممنه ـــذاك ومـــع تلاشـــي رم حين
للديكتاتوريـــة، بـــدا أن الجميـــع يريـــد التحـــدّث 
أمـــام الكاميـــرا لإيصـــال صوتـــه والتعبيـــر عمـــا 
يجـــول فـــي خاطـــره، بصيـــغ أصـــدق ممـــا يمكـــن 
لشاشـــات الإعـــام الموجّـــه أن تنقلـــه فـــي شـــريطها 
الإخبـــاري، لـــذا شـــهدت أغلـــب مـــدن العـــراق، أولـــى 

أحمد ثامر جهاد )العراق(

عدسات 
مفتوحة على 

جراح العراق

فيلم »كرنتينا«، عدي رشيد، 2010

لم يكن المجال 
الثقّافي 

والفَنيّ عامة 
بعيداً عن مسار 

التغييرات غير 
المسبوقة التي 

جلبت معها 
مساحة من 

الحريّةّ وجرأة 
التعبير والخيبات 

في ما بعد
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كاميرات يسيرة 
الاستخدام 
بصنوف 
مختلفة حملها 
الشباب ونزلوا 
بها إلى الشارع 
لتوثيق صورة 
الواقع وتحوّلاته

ـــرا  ـــزول الكامي محـــاولات ن
إلـــى واقـــع الحيـــاة اليومية 
خـــارج اشـــتراطات الرقيـــب 
ــذي  ــي الـ السياســـي والفَنّـ
القطـــاع  علـــى  هيمـــن 
الســـينمائي لســـنوات عِـــدّة. 
كانـــت كاميـــرا )المحترفيـــن 
والهـــواة( علـــى حَـــدٍّ ســـواء 
بمواجهـــة تطلعـــات النـــاس 
بضجيجهـــم  العادييـــن، 
وأفراحهـــم وانكســـاراتهم 

الأليمـــة. 
يســـيرة  كاميـــرات 
بصنـــوف  الاســـتخدام 
ــباب  ــا الشـ ــة حملهـ مختلفـ
ونزلـــوا بهـــا إلـــى الشـــارع 
لتوثيـــق صـــورة الواقـــع 

وتحوّلاتـــه، كانـــت أصـــدق فـــي التقـــاط أزمـــة 
محليـــة  أقطـــاب  تتنازعـــه  ملتبـــس  حاضـــر 
متصارعـــة وتتحكـــم بـــه فـــي العمـــق قـــوات احتـــال 
ــان فـــي  ــد مـــن الزمـ ــتتدخل لنحـــو عقـ أجنبـــي سـ
ـــدٍّ ســـواء.  ـــى حَ ـــاس عل ـــاد والن ـــر الب رســـم مصائ
ـــعوراً  ـــه ش ـــتقدم مع ـــوح اس ـــينمائي طم ـــراك س حِ
بالتفـــاؤل وتبنـــى صـــوت مـــن لا صـــوت لـــه، 
ــد  ــة عنـ ــن المراوحـ ــة مـ ــن حالـ ــاً عـ ــفر أحيانـ أسـ
عتبـــة صدمـــة الحـــرب، نعـــي الواقـــع العصـــي مـــن 
دون امتـــاك قـــدرة اســـتيعاب تحولاتـــه، خاصـــة 
أن المشـــهد العراقـــي دراماتيكـــي فـــي جوهـــره 

وفصولـــه متواصلـــة دون توقـــف. 

أفكار جديدة صالحة للعرض
بشـــريط خـــام منتهـــي الصلاحيـــة اســـتطاع 
المخـــرج الشـــاب »عـــدي رشـــيد« مـــع فريـــق عمـــل 
ـــل الأول  ـــي الطوي ـــه الروائ ـــن فيلم ـــوح أن يدش طم
»غيـــر صالـــح للعـــرض«، والـــذي مثـــل نقطـــة تحـــوّل 
ـــي  ـــل ف ـــة العم ـــة لناحي ـــي مســـار الســـينما العراقي ف
قلـــب الحـــدث وبقـــدرات ذاتيـــة مســـتقلة عـــن الدعـــم 
ـــى  ـــى أنه ـــل حت ـــت طوي ـــم يمـــض وق الحكومـــي. ول
المخـــرج »محمـــد الدراجـــي« المقيـــم فـــي لنـــدن 
ـــق أوجـــاع الحـــرب  ـــه الشـــاب توثي ـــق عمل ـــع فري م
بفيلميـــه الموســـومين »أحـــام، ابـــن بابـــل«. ومـــع 
عـــودة مخرجيـــن عراقييـــن مغتربيـــن كثر)قاســـم 
ــم  ــود، قاسـ ــادي ماهـ ــي، هـ ــة الجنابـ ــد، قتيبـ عبـ
حـــول، عبـــد الأميـــر علـــوان، رعـــد مشـــتت، ميســـون 
باججـــي، ســـعد ســـلمان وآخريـــن( لتوثيـــق الحـــدث 
العراقـــي والتعـــرُّف إلـــى مجريـــات الواقـــع كمـــا هـــو، 
ـــى  ـــرُّف إل ـــي التع ـــي والعرب ـــور العالم ـــح للجمه أُتي

حقيقـــة المشـــهد العراقـــي الدامـــي 
والمفـــارق، مثلمـــا أُتيـــح فـــي 
الغضـــون للعديـــد مـــن الشـــباب 
العمـــل مـــع هـــؤلاء المخرجيـــن 
الفَنّيـــة،  قابلياتهـــم  وتطويـــر 
ليتمكـــن عـــدد غيـــر قليـــل منهـــم 
مـــن إخـــراج فيلمـــه الوثائقـــي أو 
ـــر فـــي مـــا بعـــد.  الروائـــي القصي
ومـــع الغيـــاب شـــبه التـــام 
ـــة،  ـــة الداعم للمؤسّســـة الحكومي
الســـينمائيين  أمـــام  يكـــن  لـــم 
العراقييـــن، إلّ الاعتمـــاد علـــى 
وتجـــاوز  الذاتيـــة  قدراتهـــم 
ـــة،  ـــة والفَنّي ـــات الإنتاجي المعوق
وفـــي الوقـــت عينـــه اســـتثمار 
غيـــاب الرقيـــب ســـيئ الصيـــت، 
مـــن أجـــل النهـــوض بواقع الســـينما 
التـــي ستســـتقطب لاحقـــاً عشـــرات المواهـــب الشـــابة. 
فـــكان أن منحـــت وفـــرة الكاميـــرات وأجهـــزة الموبايل 
وانتشـــار الفضائيـــات، الشـــباب)من كلا الجنســـين( 
ـــاً للثقـــة بأنفســـهم وبقـــدرة عدســـاتهم  دافعـــاً إضافي
المفتوحـــة علـــى جـــراح الوطـــن، وســـهلت عليهـــم 
ـــرة الفيلـــم القصيـــر )الوثائقـــي  تاليـــاً ركـــوب مغام
والروائـــي( مـــن دون تحضيـــرات مســـبقة وإعـــداد 
زمنـــي طويـــل أو ممثليـــن محترفيـــن. البعـــض منهـــم 
حصـــل علـــى تمويـــل خارجـــي، فيمـــا اكتفـــى آخـــرون 
بتوظيـــف أموالهـــم الخاصـــة، وفـــي المحصلة حقّقت 
أفلامهـــم »غيـــر المفلتـــرة أيديولوجياً« حضـــوراً طيباً 
ــورة  ــا صـ ــينمائية بوصفهـ ــات السـ ــي المهرجانـ فـ

تتكلّـــم الواقـــع مـــن دون رتـــوش. 
ـــدث  ـــاردة الح ـــرة مط ـــكوناً بفك ـــع مس كان الجمي
الاســـتثنائي الذي يعيشـــه الشعب العراقي وتضمين 
ـــاً  فداحتـــه فـــي مشـــهد ســـينمائي مؤثـــر يتســـع زمني
للمـــوت والدمـــار والنزاعـــات الطائفيـــة. فيمـــا اللقطـــة 
المعبّـــرة التـــي ســـجلتها عدســـة الفيلـــم العراقـــي 
منـــذورة لهيمنـــة الحـــرب بـــكل مـــا تعنيـــه مـــن مـــآسٍ 
إنســـانية فـــي تلـــك المرحلـــة الحساســـة مـــن تاريـــخ 
ـــن-  ـــا رصـــدت عدســـات الغربيي ـــن جهته ـــراق. م الع
ــوكالات  ــي الـ ــن صحافيـ ــودة- مـ ــا المعهـ بحرفيتهـ
التليفزيونيـــة ومخرجـــي الوثائقيـــات، الإيمـــاءات 
الشـــاردة للـــذات، انطباعاتهـــا وهواجســـها الناجمـــة 
عـــن هـــول الصدمـــة التـــي خلفتهـــا الحـــرب طـــوال 
فصولهـــا الداميـــة. مـــن هنـــا بـــات للحـــرب الأميركيـــة 
علـــى العـــراق ومـــا تلاهـــا مـــن أحـــداث متلاحقـــة 
أرشـــيفاً بصريـــاً نـــادراً فـــي دلالتـــه ومغزاه، ســـيبقى 
لفتـــرات مقبلـــة مـــادة فَنّيـــة مفتوحـــة علـــى القـــراءة 

ـــل.  والتأوي
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رجل بمعية كاميرا
ـــك الســـنوات التـــي  خلّفـــت تل
أعقبـــت الحـــرب، ذاكـــرة عامـــرة 
بمحـــاولات ســـينمائية شـــتى، 
ــا الأفـــام القصيـــرة  طغـــت فيهـ
علـــى  الروائيـــة(  )الوثائقيـــة 
لكنهمـــا  الطويلـــة،  الأفـــام 
ـــاع  ـــة أوض ـــا لمعالج ـــاً توجه مع
جديـــدة وغيـــر مســـبوقة فـــي 
ـــي. والمحـــاولات  المشـــهد العراق
ـــة رغـــم  ـــت متواصل ـــا زال ـــك م تل
ــاص  ــاج الخـ ــذ الإنتـ ــح منافـ شـ
وقلّـــة المعنييـــن والغيـــاب شـــبه 
ـــام للدعـــم الحكومـــي، فضـــاً  الت
ـــة التـــي  عـــن الصعوبـــات العملي
تواجـــه المخرجيـــن لـــدى نزولهـــم 
ــر  ــدء بتصويـ ــارع للبـ ــى الشـ إلـ
مشـــاريعهم، بشـــكل يجعلهـــم 
مضطريـــن فـــي أحيـــان كثيـــرة 
إلـــى اعتمـــاد الحيلـــة والمخاتلـــة 
لتجنـــب الاصطدام بســـلطة رجل 
الأمـــن الـــذي مـــا زال يعتقـــد، أن 
الســـينما بدعـــة شـــيطانية، وأن 
رجـــاً بمعيـــة كاميـــرا هـــو أمـــر 

مريـــب. 
الســـينمائية  التجـــارب 
الطموحـــة تلـــك تمرّســـت اليـــوم 
وهـــي تبتكـــر فـــي كلّ مـــرّة طرقها 
وأســـاليبها فـــي إيصـــال مـــا تريـــد 
إيصالـــه، رغـــم أن الأوضـــاع 
العامـــة غيـــر المشـــجعة مـــا زالـــت 
علـــى حالهـــا، والبـــاد حتـــى 

اللحظـــة لـــم تشـــهد ولادة أيـــة مؤسســـة فَنّيـــة أو 
أكاديميـــة راعيـــة تعـــي مســـؤولياتها وتليـــق بتطـــوّر 
عصرنـــا الراهـــن، فضـــاً عـــن انعـــدام أي اهتمام جدي 
بوضـــع تشـــريعات قانونيـــة مـــن شـــأنها دعـــم حركـــة 
الســـينما العراقيـــة فـــي ظِـــلّ تجربـــة ديموقراطيـــة 

ـــرة.  متعث
إجمـــالًا يمكننـــا القـــول إنـــه فـــي ظِـــلّ ظـــروف مـــن 
الارتبـــاك وعـــدم الاســـتقرار أُتيـــح لصانعـــي الأفـــام 
خـــال الســـنوات القريبـــة الماضيـــة فرصـــة اختبـــار 
ـــرة أو  ـــام ســـينمائية قصي ـــاج أف ـــى إنت ـــم عل قدراته
طويلة )نال الكثير منها جوائز ســـينمائية( اســـتندت 
فـــي معظمهـــا إلـــى توظيـــف التجـــارب الشـــخصية فـــي 
نســـيج موضوعـــة الفيلـــم، لاســـيما تلـــك الأفـــام 
التـــي تضمنـــت حكايـــات ووقائـــع شـــخصية عـــن 
عـــودة المخرجيـــن المغتربيـــن إلـــى وطنهـــم بعـــد 

ســـنوات مـــن المنفـــى كمـــا فـــي 
ــعد  ــداد أون أوف لسـ ــام )بغـ أفـ
ســـلمان، العـــراق موطنـــي لهادي 
ماهـــود، حيـــاة مـــا بعـــد الســـقوط 
لقاســـم عبـــد، الرحيـــل مـــن بغـــداد 
لقتيبـــة الجنابـــي وغيرهـــا( وبين 
الابتهـــاج بالوضـــع الجديـــد أو 
الألـــم لفداحـــة ثمـــن التغييـــر، 
ســـينمائية  محـــاولات  تنـــدرج 
أخـــرى، اجتهـــدت بطـــرق فَنّيـــة 
مختلفـــة لقـــول كلمتهـــا فـــي واقعة 

ـــرب.  الح
ــال  ــج خـ ــا أُنتـ ــر لمـ وبالنظـ
الســـنوات الماضيـــة مـــن أفـــام 
ـــة مـــن  ـــى أيـــدي ثُلّ ســـينمائية عل
ـــؤي  ـــم )ل ـــر، بينه الشـــباب المثاب
فاضـــل، يحيـــى العـــاق، عمـــر 
فـــاح، مرتضـــى كـــزار، مـــاك 
علـــي، هاشـــم عيفـــاري، مهنـــد 
حيـــال وآخـــرون( قـــد يكـــون 
ــاً  ــر جديـ ــروري التفكيـ ــن الضـ مـ
خطـــاب  عليـــه  ســـيكون  بمـــا 
ــد  ــر بعـ ــي القصيـ ــم العراقـ الفيلـ
ــل  ــر. وهـ ــن أو أكثـ ــرور عقديـ مـ
التجـــارب  تراكـــم  ســـينقلنا 
الشـــابة والمحـــدودة إلـــى حِـــراك 
ســـينمائي أوســـع وأنضـــج؟ 

ربمـــا اســـتطاع الفيلم العراقي 
يجتـــرح  أن  ملحـــوظ  بشـــكل 
عـــن  معتـــدلًا  ثقافيـــاً  تصـــوّراً 
ـــة  ـــد يؤمـــن بالتعدّدي عـــراق موحَّ
ــاً:  ــا زال قائمـ ــؤال مـ ــن السـ ــة، ولكـ والديموقراطيـ
ـــة وسياســـية حـــادة،  ـــلّ انقســـامات مجتمعي ـــي ظِ ف
إلـــى أي مرجعيـــة ثقافيـــة سيســـتند صانعـــو أفـــام 
المســـتقبل، وكيـــف ســـيكون بوســـعهم المســـاهمة 
فـــي رســـم صـــورة حيـــاة أفضـــل تترفـــع عـــن وحـــل 
الهويّـــات الضيقـــة وتســـتجيب برحابـــة لصـــوت 

ــل؟.  ــة والتعقُّـ الوطنيـ
علـــى الـــدوام ينبغـــي إعـــادة قـــراءة التجـــارب 
لهـــا وتقييمهـــا، إذا مـــا  الســـينمائية، فحصهـــا وتأمُّ
أردنـــا فعليـــاً الوصـــول إلـــى صناعـــة ســـينمائية 
ــهال  ــن الاستسـ ــد عـ ــا وتبتعـ ــق بمحنتنـ ــادة تليـ جـ
ـــي كلّ  ـــدث. وف ـــي بالح ـــال الآن ـــطحية والانفع والس
مـــرّة علينـــا أن نعيـــد التســـاؤل: أي فيلـــم ينبغـــي 
ـــم  ـــا وتدي ـــة صـــورة تبرهـــن صدقيته ـــع؟ أي أن أصن

بريقهـــا؟

في ظِلّ 
انقسامات 

مجتمعية 
وسياسية حادة، 
إلى أي مرجعية 
ثقافية سيستند 

صانعو أفلام 
المستقبل؟
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مشوار السينما السودانية بدأ مع الفيلم السينمائي الرّوائي الأول »آمال وأحلام« )1970( إخراج الرشيد مهدي، 

وقــد كان إنتاجه فــي ظروف غاية في التعقيد، جعلت تحقّقه »معجزة« بتوصيف المخرج الســينمائي وعضو 

جماعة الفيلم السوداني سليمان محمد إبراهيم. ثمّ أعقبته أفلام عمل مخرجوها على تقديم رؤى مختلفة تحاول 

الخروج عن السائد، نذكر منهم: حسين شريف مخرج الفيلم الرّوائي »انتزاع الكهرمان« )1974(، وهو الذي كان 

له أن يشــكّل اتجاهاً جديداً في رأي ســليمان إبراهيم. وإبراهيم شداد الذي اشتغل على موضوع القهر والحرّية 

في أفلامه الروائية القصيرة الثلاثة »جمل« )1979( الذي حاز على جائزة النقّاد في مهرجان )كان( السينمائي 

في العام 1986م، و»حبل« )1984(، و»إنسان« )1993(. والطيب المهدي في فيلمه »الضريح« الذي حصل على 

ذهبية القاهرة للأفلام القصيرة عام 1970م. وســليمان محمد إبراهيم مخرج »ولكن الأرض تدور« الذي حصل 

على ذهبية مهرجان موسكو عام 1979م...

ومـــن المعـــروف أن هـــذه الإفـــام أُنتجـــت وعُرضت 
خـــال الحقبـــة التـــي صعـــدت فيهـــا حـــركات التحـــرّر 
فـــي مناطـــق عِـــدّة بالعالـــم، حيـــث بـــدا شـــعار 
»الســـينما البديلـــة« حاضـــراً فـــي نقاشـــات النقّـــاد 
والمخرجيـــن العـــرب منـــذ مطلـــع الســـبعينيات. إلّ 

ـــل ســـوى  ـــم تمثّ ـــورة ل ـــال الســـودانية المذك أن الأعم
ــمّ  ــد تـ بدايـــات متواضعـــة ومتباعـــدة الإنتـــاج، وقـ
ــينمائي  ــاج السـ ــدات الإنتـ ــا بتجفيـــف وحـ إجهاضهـ
المملوكـــة للدولـــة مطلـــع الثمانينيـــات، ثـــمّ إلغاؤهـــا 
تمامـــاً ورســـمياً فـــي العـــام 1991م، ليتوقّـــف الإنتـــاج 

ياسر فائز - )الخرطوم(

الأمل
هو البديل لا السينما !

الأفلام الأولى 
لم تمثلّ 
سوى بدايات 
متواضعة 
ومتباعدة 
الإنتاج، وقد 
تمّ إجهاضها 
بتجفيف 
وحدات الإنتاج 
السينمائي 
المملوكة 
للدولة مطلع 
الثمانينيات

لقطة من فيلم »إيقاع الانتنوف«، إخراج طارق سليمان
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المستعمر 
لم يسعَ 

لإنشاء صناعة 
سينمائية 
متكاملة 

الهياكل، كما 
واصلت الدولة 

الوطنية 
هذا القصور، 

وبطبيعة 
الحال غابت 
المؤسّسات 

الحكومية 
والخاصة

الفيلمـــي فـــي الســـودان بكافـــة ضروبـــه لحوالـــي 40 
ـــى  ـــي عل ـــال الت ـــات الديجت ـــور تقني ـــى ظه ـــاً، حت عام
ـــام  ـــاج أف ـــام إنت ـــا فتحـــت المجـــال أم ـــن أنه ـــم م الرغ
جديـــدة إلّ أنهـــا أفـــام لـــم تتمكّـــن معظمها مـــن أن تمثّل 
ـــح  ـــل مصطل ـــا يجع ـــو م ـــينمائية، وه ـــم الس المفاهي
ـــة  ـــه مجموع ـــي الســـودان يجاب ـــة« ف »الســـينما البديل
مـــن التعقيـــدات قـــد تخلـــص إلـــى غيـــاب الســـينما فـــي 
الســـودان بمعناهـــا الراســـخ ممـــا يعنـــي غيـــاب نـــوع 
الســـينما البديلة أو غيره من الأنواع، لكننا نتســـاءل 
أيضـــاً حـــول مدى قـــدرة الجهود المؤسّســـية والفردية 
ــي  ــينما فـ ــح سـ ــم ملامـ ــادة رسـ ــي إعـ ــة فـ المبذولـ
الســـودان أو لربمـــا ســـينما ســـودانية، وهـــو تســـاؤل 
ـــزه كمـــا سنكشـــف فـــي هـــذا الاســـتطلاع. لـــه مـــا يحفّ

الديجتال ليس بديلاً!
ـــل  ـــة د.وجـــدي كام ـــام الوثائقي ـــرى مخـــرج الأف ي
ـــاج إلـــى تعريـــف  ـــة يحت أن مصطلـــح الســـينما البديل
جديـــد... وأنـــه إذا مـــا أردنـــا اعتماد مصطلح الســـينما 
ــينمائي أولًا،  ــام السـ ــاد النظـ ــب اعتمـ ــة فيجـ البديلـ
أي أن يكـــون النظـــام الســـينمائي بكافـــة عناصـــره 
ـــدة  ـــر قاع ـــا، أي تواف ـــد م ـــي بل ـــاً ف وشـــروطه متحقّق
ـــرأي  ـــذا، ب ـــويقية. ه ـــة وتس ـــة تحتي ـــة وبني صناعي
مخـــرج الفيلـــم الوثائقـــي »باتريـــس مومامبـــا«، مـــا لا 
نجـــده ولا يتوافـــر فـــي بلـــدان عربيـــة وإفريقيـــة عـــدا 
مصـــر ودوّل المغـــرب العربـــي إلـــى حَـــدٍّ مـــا وجنـــوب 
إفريقيـــا؛ )هـــذا الأمـــر يـــردّه ســـليمان إبراهيـــم فـــي 
ـــم يســـعَ  ـــى أن المســـتعمر ل تصريحـــه لـ»الدوحـــة« إل
لإنشـــاء صناعـــة ســـينمائية متكاملـــة الهيـــاكل، كمـــا 
واصلـــت الدولـــة الوطنيـــة هـــذا القصـــور، وبطبيعـــة 
ــة  ــة والخاصـ ــات الحكوميـ ــت المؤسّسـ ــال غابـ الحـ
التـــي يمكـــن أن تُنشِـــئ صناعـــة ســـينمائية أو حتـــى 
حركـــة ســـينمائية(. وعطفـــاً على هذا، يُقـــرّ د. وجدي 
بعـــدم وجـــود ســـينما فـــي الســـودان حســـب التعريـــف 

العلمـــي، بـــل »يوجـــد ســـينمائيون درســـوا الســـينما 
نظاميـــاً وأنتجـــوا عبـــر التاريخ المعاصـــر أفلاماً دون 
أن تتمكّـــن مـــن خلـــق تقاليـــد إنتـــاج نظامـــي وفرجـــة 
ـــا دور  ـــة وله ـــا تجاري ـــن أن توصـــف بأنه ـــة يمك ثابت
عـــرض«. ويتســـاءل وجـــدي كامـــل »لا ســـينما فـــي 
الســـودان فكيـــف يجـــوز عقـــاً ومنطقـــاً الحديـــث عـــن 

ـــة«؟!  ســـينما بديل
فـــي  أُنتجـــت  الأفـــام  عشـــرات  نجـــد  لكننـــا 
الأخيـــرة  الخمـــس  الســـنوات  خـــال  الســـودان 
ـــاع  ـــدي صُنّ ـــى أي ـــا عل ـــال، معظمه ـــات الديجت بتقني
ـــة  ـــادرات ذاتي ـــن هـــواة، ســـواء بمب ـــام ومخرجي أف
أو فـــي إطـــار ورش تدريبيـــة. وهـــي تعكـــس الرغبـــة 
الملحّة في اســـتخدام الســـينما كوســـيط للتعبير، أو 
بدايـــة طمـــوح لاحتراف الفَنّ الســـينمائي، ومواصلة 

مشـــوار التأســـيس...
ويعلّـــق المخـــرج ســـليمان إبراهيـــم علـــى ظاهـــرة 
إنتـــاج أفـــام الديجتـــال بأنهـــا رغبـــة فـــي امتـــاك 
الوســـيط الســـينمائي فـــي غيـــاب الإنتـــاج الســـينمائي 
ـــة  ـــد شـــعوراً بأنـــه ثمّ المحتـــرف، وهـــي ظاهـــرة تولّ
بدايـــة جديـــدة، وهـــو شـــعور، يبقى في رأي ســـليمان 
إبراهيـــم، بمـــوازاة واقـــع الحـــال الـــذي يقـــول: »لا 
تيـــار جديـــد ولا بدايـــة جديـــدة!«. ويعتقـــد ســـيلمان أن 
غيـــاب دُور العـــرض هـــو أحـــدّ أهـــمّ عناصـــر العمليـــة 
ـــاد  ـــر افتق ـــذي يؤش ـــرز ال ـــر الأب ـــينمائية والعنص الس
أفـــام الديجتـــال إلـــى الجمهـــور، وإلـــى كونهـــا جـــاءت 
لتعبِّـــر عـــن احتيـــاج للوســـيط الفيلمـــي أكثـــر مـــن 
كونهـــا أعمـــالًا فَنّيـــة محترفـــة، فهـــي، برأيـــه، فـــي 
جلّهـــا أفـــام تعليميـــة أو أفـــام تترجـــم موضوعـــات 

التنميـــة المجتمعيـــة.

معوقات الفرجة 
حوالـــي 30 قاعـــة ســـينمائية كانـــت بالخرطـــوم 

وجدي كامل

صدام صديق
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العاصمـــة، كمـــا كانـــت تتـــوزّع فـــي أقاليـــم الســـودان 
المختلفـــة أكثـــر مـــن ثلاثيـــن داراً أخـــرى، لكنهـــا توقّفت 
جميعهـــا فـــي العـــام 1991م بـــل وتـــمّ هـــدم معظمهـــا، ما 
يجعـــل مهمـــة إعـــادة تأســـيس الإنتـــاج الســـينمائي تمرّ 
أيضاً بمهمة إعادة تحقيق مفهوم الفرجة السينمائية 
ـــن  ـــم تتمكّ ـــي ل ـــر دور العـــرض، الت ـــد عب ـــذي يتجسّ ال
ـــن  ـــة م ـــا البديل ـــائط الميدي ـــاهدة ووس ـــات المش فعالي
ـــا  تعويـــض غيابهـــا، كمـــا ليـــس مـــن الواضـــح تمكّنه
فـــي تأســـيس تداوليـــة بديلـــة للأفـــام الســـينمائية. إلّ 
أن ذلـــك ينســـحب إلـــى قيـــام وســـائط بديلـــة يمكـــن لهـــا 

أن تيسّـــر عمليـــة الإنتـــاج الســـينمائي... 
فـــي هـــذا الســـياق، يَطْمَئـــن المخـــرج الســـوداني 
المقيـــم فـــي فرنســـا صـــدام صديـــق إلـــى أن توافـــر 
الكاميـــرات  بهـــا  تعمـــل  التـــي   »DSLR« تقنيـــة 
الفوتوغرافيـــة ســـاعدت كثيـــراً علـــى إيجـــاد كـــم 
ــرف  ــبه المحتـ ــاوي وشـ ــي الهـ ــاج الفيلمـ ــن الإنتـ مـ
ــم  ــان للكـ ــق أن الاطمئنـ ــرى صديـ ــرف، ويـ والمحتـ
ـــك  ـــف، ذل ـــول للكي ـــن الوص ـــى يمك ـــاً حت ـــم مبدئي مه
أن الســـينما حالهـــا حـــال أي نـــوع مـــن الفنـــون يمكـــن 
لمشـــتغلها أن ينتـــج عـــدداً محـــدوداً جيداً مـــن الأعمال، 
لكـــن المطلـــوب هـــو مواصلـــة الإنتـــاج فـــي ســـبيل 

الوصـــول إلـــى مشـــاريع ســـينمائية ناضجـــة. 
الســـينمائيون  يجمـــع  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
الســـودانيون علـــى كـــون أكبـــر معوقـــات صناعـــة 
ــات  ــدام الأكاديميـ ــو انعـ ــودان هـ ــي السـ ــينما فـ السـ
ـــا يشـــكّل حجـــر  ـــي الســـودان، وهـــو م الســـينمائية ف
ر  ـــوُّ ــام تط ــم - أمـ ــليمان إبراهيـ ـــاً لسـ ــرة - وفق عثـ
المعرفـــة الســـينمائية وتراكمهـــا النظـــري والتقنـــي 
وهـــو مـــا لا تســـعفه الـــورش التدريبيـــة بشـــكل كامـــل. 
وهـــو مـــا يتفـــق حولـــه المخـــرج مصطفـــى النعيـــم 
مديـــر مبـــادرة )ســـينما شـــباب(، وطـــال عفيفـــي 
مؤســـس »ســـودان فيلـــم فاكتـــوري«، إذ يعتقـــد 
ـــة  ـــب رفيع ـــز تدري ـــاء مراك ـــم أن إنش ـــى النعي مصطف
المســـتوى يمكن أن يغطي نســـبياً افتقاد الأكاديميات 
الســـينمائية، خاصة إذا وجد الســـينمائيون الشـــباب 

ــل  ــينمائيي الجيـ ــن سـ ــتمراً مـ ــاً مسـ ــاً وتوجيهـ دعمـ
الســـابق، خاصـــة مـــع تســـجيل تقـــدُّم نســـبي فـــي 
تقنيـــات الإنتـــاج فـــي الســـودان علـــى الرغـــم مـــن 
تخـــاذل شـــركات القطـــاع الخـــاص مـــن الاســـتثمار 
ــاً  ــالًا خامـ فـــي مجـــال الســـينما بســـبب كونـــه مجـ
ـــن  ـــاً م ـــه ضرب ـــتثمار في ـــر الاس ـــي الســـودان ويعتب ف
المغامـــرة التجاريـــة. إلّ أن الحمـــاس الذي أبداه قطاع 
واســـع مـــن الشـــباب بـــدأ فـــي تأســـيس مجتمـــع مهـــن 
ســـينمائية، علـــى حَـــدّ تعبيـــر طـــال عفيفـــي، وهـــو 
مجتمـــع مـــازال صغيـــراً إذ إن معظـــم صانعـــي الأفلام 
ـــينمائي. ـــاط الس ـــر النش ـــرى غي ـــاً أخ ـــون مهن يمتهن

عدسات الأمل 
وباســـتجماع الحيثيـــات التـــي تعمـــل ضمنها حركة 
الإنتـــاج الفيلمـــي الراهنـــة فـــي الســـودان، فـــإن أزمـــة 
واضحـــة تتبـــدّى، هـــي جـــزء مـــن أزمـــة الفنـــون ومـــن 
أزمـــة شـــاملة. يـــرى طلال عفيفـــي أن الفَنّ البديل ومن 
ضمنـــه الســـينما البديلـــة تشـــكّل مخرجهـــا الأســـاس، 
وهـــو مخـــرج تتجلّـــى إرهاصاتـــه علـــى الرغـــم مـــن أن 

طلال عفيفيمصطفى النعيم

تغريد سنهوري

حوالي 30 قاعة 
سينمائية كانت 
بالخرطوم 
العاصمة، كما 
كانت تتوزعّ في 
أقاليم السودان 
المختلفة أكثر 
من ثلاثين داراً 
أخرى، لكنها 
توقّفت جميعها 
في العام 
1991م
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ـــة الآن، فمعظـــم الأفـــام التـــي أُنتجـــت  ملامحـــه غائب
ـــات  ـــارق موضوع ـــم تف ـــة ل ـــنوات الماضي ـــال الس خ
الســـينما التقليديـــة وأســـاليبها فـــي المعالجـــة، إلّ أن 

الرهـــان بالنســـبة لـــه علـــى المســـتقبل.
ويـــرى مصطفـــى النعيـــم أن الإنتاج الفيلمي خلال 
الســـنوات الماضيـــة خلـــق تأثيـــراً كبيـــراً وقـــام بحِراك 
أعـــاد الأمـــل فـــي تأســـيس ســـينما ســـودانية، لكنـــه، 
ـــاج،  ـــف الإنت ـــدوداً ضعي ـــراكاً مح ـــا زال حِ ـــه، م برأي
ــا يـــرى بأنـــه علـــى الرغـــم مـــن جـــودة أعمـــال  كمـ
الـــروّاد واحترافيتهـــا إلّ أن هـــذه الأعمـــال لـــم تتمكـــن 
مـــن تحقيـــق إرث ســـينمائي يُســـتند إليـــه. كمـــا يـــرى 
ـــدة  ـــرة مفي ـــاً خب ـــة حالي ـــال المنتج ـــم الأعم ـــي تراك ف
ـــل  ـــن أجـــل الجي ـــاً: »وم ـــن أجـــل المســـتقبل، مضيف م
الـــذي يهيِّئـــه المخـــرج مصعـــب حسّـــونة فـــي مبـــادرة 
تدريـــب الأطفـــال لصناعـــة الفيلـــم، وهـــو جيـــل عليـــه 
أن يتخطّـــى الأخطـــاء التـــي مارســـتها الأجيـــال التـــي 
ســـبقته، ويبنـــي ســـينما محترفة ومختلفـــة، وهو ما 
لـــن يتحقّـــق دون إيجـــاد مكانـــة لســـينما ســـودانية في 
المحيـــط الإقليمـــي عـــن طريـــق صناعـــة ســـينمائيين 
ـــدٍ  ـــام تح ـــاري أم ـــراك الج ـــع الحِ ـــا يض ـــن، م محترفي
عظيـــم آخـــر، التحـــدي الـــذي أشـــرنا إليـــه بافتقـــاد 
الأكاديميـــات الســـينمائية إلـــى جانب عناصـــر الإنتاج 

الســـينمائي الأخـــرى«. 
فـــي خضـــم هـــذه العوامـــل المتشـــابكة ثمّة مســـارب 
نحـــو الأفـــق، فمبـــادرة تدريـــب الأطفـــال لصناعـــة 
الفيلـــم، التـــي أشـــار إليهـــا مصطفـــى النعيـــم، مبـــادرة 
بنســـختين دربـــت أكثـــر مـــن 40 طفـــاً، وأنتجـــت 
حتـــى الآن 13 فيلمـــاً قصيـــراً، إضافـــة إلـــى 8 أفـــام 
أخـــرى فـــي طـــور الإنتـــاج، اشـــتغل ويشـــتغل الأطفال 
علـــى كافـــة مراحـــل إنتاجهـــا، وكان عـــدد مـــن الأفـــام 
قـــد نجـــح فـــي الوصـــول إلـــى مهرجانـــات ســـينمائية 
ـــى  ـــل »عل ـــي الطوي ـــم الوثائق ـــا الفيل ـــة، أبرزه عالمي

إيقـــاع الانتنـــوف« لحجـــوج كـــوكا الـــذي نـــال جائـــزة 
ــام  ــو للعـ ــان تورنتـ ــي بمهرجـ ــم وثائقـ ــل فيلـ أفضـ
ـــن  ـــاة المدنيي ـــم يحكـــي عـــن معان 2014م، وهـــو فيل
ـــان  ـــوب كردف ـــي مناطـــق جن ـــن القصـــف الجـــوي ف م
وجبـــال النوبـــة، كمـــا حصـــل مؤخـــراً المخـــرج 
الســـوداني المقيـــم بالدوحـــة أمجـــد أبـــو العـــا، علـــى 
منحـــة مؤسّســـة الدوحـــة للأفـــام دورة ربيع 2016م 
لتمويـــل إنتـــاج فيلمـــه الروائـــي الطويل »ســـتموت في 
العشـــرين« عـــن قصـــة للروائـــي الســـوداني الصاعـــد 
حمـــور زيـــادة، كمـــا تشـــارك 6 أفـــام ســـودانية هـــذا 
 Innsbruck العـــام ضمـــن مهرجـــان أنســـبروك
الســـينمائي الدولـــي بالنمســـا، مـــن بينهـــا فيلـــم ديكو- 
وثائقـــي، يقـــدم ســـردية افتراضيـــة حـــول القهـــوة 
ـــيرا »ســـوبر 8  والصوفيـــة! وهـــو أحـــد فيلميـــن بكامـ
Super« الكلاســـيكية أنتجتمها مؤسّســـة »ســـودانيز 
فويســـس« فـــي العـــام 2015م، بالتعاون مع الشـــركة 
Pro8mm الأميركيـــة التـــي تصنـــع هـــذه الكاميـــرا، 
مـــا يعنـــي أن محـــاولات إنتـــاج الفكـــر الجديـــد تمضـــي 
برويّـــة علـــى محدوديتهـــا، كمـــا أن أحـــد الأفلام الســـتة 
كان قد فاز في مهرجان الســـودان للســـينما المســـتقلّة 
وهـــو أيضـــاً مـــن إنتـــاج مؤسّســـة الدوحـــة للأفـــام، 
أي أن الحِـــراك الســـينمائي بـــدأ فـــي التعاطـــي مـــع 
حلـــول بديلـــة وإن كانـــت مؤقتـــة ونســـبية. وتـــرى 
المخرجـــة تغريـــد ســـنهوري، مؤسّـــس مبـــادرة 
ــا التـــي  الشـــفاء الثّقافـــي الســـينمائية، أن مبادرتهـ
أنتجـــت عـــدداً مـــن الأفـــام الوثائقيـــة كانـــت عبـــر تنوّع 
موضوعاتهـــا ومشـــاركيها فـــي جـــو أشـــبه مـــا يكـــون 
بحـــوار وطنـــي لغتـــه الأفـــام، وقـــد أظهر مـــدى الرغبة 
ـــي  ـــدى الشـــباب الســـوداني ف ـــدرة ل ـــاس والمق والحم
ســـرد واقعهـــم، وإبـــراز قـــدرات فكريـــة وفَنّيـــة، تبشّـــر 
بأنـــه ثمّـــة مســـتقبل إذا مـــا وجـــد حَـــدّاً أدنـــى مـــن بنيـــة 

تحتيـــة ســـينمائية.

على الرغم 
من جودة 

أعمال الروّاد 
واحترافيتها إلاّ 

أن هذه الأعمال 
لم تتمكّن من 

تحقيق إرث 
سينمائي يسُتند 

إليه
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أمجد جمال )مصر(

الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  فـــي  لاحظنـــا 
ســـطوع مصطلحـــات مثـــل الســـينما المســـتقلّة، 
والســـينما البديلـــة، والســـينما التجريبيـــة، وســـينما 
الديجيتـــال. وبالرغـــم مـــن الفـــروق الطفيفـــة بيـــن 
ـــا  ـــب، م ـــي الغال ـــل، ف ـــم، إلّ أن القائ جوهـــر كلّ منه
ــات  ــذه المصطلحـ ــتخدامه لهـ ــن وراء اسـ ــد مـ يقصـ
نفـــس المعنـــى، أي؛ ســـينما مختلفـــة عـــن الســـائد. 
وإذا كان هنـــاك صعوبـــة والتبـــاس فـــي تحديـــد مـــا 
ـــع بصناعـــة  ـــي دول لا تتمت المقصـــود بـ»الســـائد« ف
ســـينما نظاميـــة، فســـيكون مـــن الســـهل تحديـــده مـــع 
دول أخـــرى مثـــل الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، أو 
ـــك  ـــي تمتل ـــدول الت ـــد، أو مصـــر وغيرهـــا مـــن ال الهن
صناعـــة ســـينما راســـخة وســـوقاً تجاريـــاً ذا معالـــم 
محـــدّدة، يمكـــن مـــن خلالـــه تحديـــد مـــا هـــو ذلـــك 
الســـائد أو المســـيطر ســـواء علـــى صعيـــد رأس المـــال 
ـــاذا ســـيكون  ـــمّ نعـــرف م ـــن ثَ أو الموضوعـــات، وم

البديـــل أو المســـتقلّ؟.
فـــي البدايـــة يجـــب فـــضّ الاشـــتباك عـــن هـــذه 
المصطلحـــات وتوضيـــح الفـــروق بيـــن »المســـتقلّ« 

و»البديـــل«، وأذكـــر هنـــا مثـــالًا ضربـــه الناقـــد 
كتابـــه  فـــي  زيوماكـــس«  »يانيـــس  الســـينمائي 
الأميركيـــة«،  المســـتقلّة  الســـينما  عـــن  »مقدمـــة 
 Easy( ــي ــن فــــيــلـمــ ــارنة بيـ ــد مقــــــــــــ بعــــقــــ
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toria (1969، وهمـــا نموذجـــان مـــن أفـــام هـــذه 
الحقبـــة المحســـوبة علـــى الســـينما المســـتقلّة، لأنهمـــا 
لـــم يخضعـــا لإنتـــاج وتمويـــل الشـــركات الكبـــرى، 
لكـــن زيوماكـــس يجـــادل فـــي هـــذا الشـــأن مُشـــككاً 
فـــي كمـــال اســـتقلالية الفيلـــم الأخيـــر نظـــراً لأنـــه 
فيلـــم رومانســـي كوميـــدي تاريخـــي علـــى الطـــراز 
التقليـــدي لهوليـــوود، وبميزانيـــة مرتفعـــة نســـبياً )6 
ملاييـــن دولار(، بينمـــا الفيلـــم الأول تمتـــع بأســـلوب 
ـــاط  ـــة ســـرد تتحـــدّى الأنم ـــد، وطريق ســـينمائي فري
الجاهـــزة، وموضـــوع أكثـــر جديـــة، وبميزانيـــة أَقـــلّ 
)500 ألـــف دولار فقـــط(، ثـــم يتســـاءل زيوماكـــس: 
هـــل مـــن الدقيـــق مســـاواة الفيلميـــن باحتســـابهما 

علـــى »الســـينما المســـتقلّة«؟
ولهـــذه المعضلـــة قرائـــن فـــي الســـينما المصريـــة 
»زي  أو  شـــفرة«  »ورقـــة  مثـــل  فأفـــام  أيضـــاً، 
ـــوز  ـــد رم ـــي )أح ـــد حفظ ـــاج محم ـــن إنت ـــاردة« م النه
الإنتـــاج المســـتقلّ فـــي مصـــر(، يتمتعـــان بمقومـــات 
الفيلـــم التجـــاري التقليـــدي مـــن حيـــث المضمـــون 
ـــام  ـــاواتهما بأف ـــق مس ـــن الدقي ـــل م ـــلوب، فه والأس
مثـــل »ميكروفـــون« أو »فـــرش وغطـــا« لنفـــس جهـــة 
الإنتـــاج المســـتقلّة، رغـــم تمتـــع الأخيريـــن بمضمـــون 
وأســـلوب جديديـــن كليـــاً عمّـــا يقـــدّم فـــي الســـوق 
الســـينمائي المصـــري؟ نســـتنتج ممـــا ســـبق أن 
الفيلـــم المســـتقلّ ليـــس بالضـــرورة فيلمـــاً بديـــاً، 
بينمـــا الفيلـــم البديـــل بالضـــرورة مســـتقلّ. ومـــن 
ـــة  ـــن كلّ أو حال ـــة هـــي جـــزء م ـــمّ فالســـينما البديل ثَ
خاصـــة مـــن الســـينما المســـتقلّة، أكثـــر اكتمـــالًا فـــي 
صفتهـــا الاســـتقلالية، فهـــي تحتـــوي علـــى لمحـــة 
تجريبيـــة وتمـــرُّد علـــى الســـائد فـــي المضمـــون قبـــل 
تمرّدهـــا علـــى طريقـــة التمويـــل ومنظومـــة الإنتـــاج 

وســـطوة النجـــوم.
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ولأن الهـــدف المنطقـــي والبديهـــي لأي فنـــان هـــو 
الوصـــول لأكبـــر شـــريحة ممكنـــة  مـــن الجمهـــور قـــدر 
اســـتطاعته، لـــذا فمـــن الطبيعـــي أن يكـــون هـــدف 
الســـينما البديلـــة هـــو أن تنتقـــل لتســـود يومـــاً مـــا، لا 
أن تبقـــى بديلـــة إلـــى الأبـــد، أو يكـــون مفهـــوم البـــدل 
مـــن أجـــل البـــدل لا مـــن أجـــل التغييـــر والانتشـــار 
والســـيادة. فمثـــاً مـــا كان يقدّمـــه رمـــوز فـــي الســـينما 
الأميركيـــة ببدايـــة مشـــوارهم مثـــل »ســـبايك لـــي« 
أو »ســـتيفن ســـودربرج« أو »تـــود هاينـــز« كان فـــي 
وقـــت مـــا مصنفـــاً كســـينما بديلـــة، ولكنهـــم وغيرهـــم 
اســـتطاعوا تخطـــي هـــذه المرحلة والســـيادة بنمطهم 

الســـينمائي.
ــذا العـــزم لدرجـــة كبيـــرة عـــن  ــا يغيـــب هـ بينمـ
غالبيـــة صُنّـــاع هـــذا النـــوع مـــن الســـينما فـــي مصـــر، 
ـــة  ـــات الذوقي ـــة الغيتوه ـــن بحال ـــدون راضي ـــم يب فه
ــمات  ــا، وتغلـــب علـــى تجاربهـــم سـ ــم بهـ التـــي هـ
الانغمـــاس الذاتـــي والإفـــراط في الأدلجة والتســـييس 

ـــرِّج. ـــى المتف ـــي عل والتعال
فـــي ســـياق حديثـــه عـــن هـــذه القضيـــة يُعلِّـــق 
ــي  ــاً فـ ــيد« قائـ ــد السـ ــر »داوود عبـ ــرج الكبيـ المخـ
ـــبير  ـــل شكس ـــود«: »وص ـــة »ترايب ـــع مجل ـــواره م ح
ــرن الــــ16،  ــي القـ ــعبية فـ ــارح الشـ ــور المسـ لجمهـ
وهـــؤلاء ليســـوا أفضـــل مـــن الجمهـــور المصـــري فـــي 
القـــرن الــــ21، فـــإذا لـــم نســـتطع الوصول فهـــذا يعني 
أن الفشـــل منـــا وليـــس مـــن الجمهور«، وتابـــع: »الفَنّ 
مثـــل الجســـر، يربـــط بيـــن طرفيـــن، فيجـــب أن يكـــون 

ـــاً...«. ـــم يعـــد فَنّ ـــقٍ، وإلّ ل ـــان ومُتل ـــاك فن هن
ـــن  ـــدة م ـــن واح ـــث ع ـــي للحدي ـــبق يقودن ـــا س وم

أبـــرز تجـــارب الســـينما المصريـــة البديلـــة فـــي 
العاميـــن الماضييـــن، وهـــو فيلـــم »بـــاب الـــوداع« 
للمخـــرج »كريـــم حنفـــي«، الفيلـــم الصامـــت الـــذي 
ــرة  ــان القاهـ ــمية لمهرجـ ــابقة الرسـ ــرض بالمسـ عُـ
الســـينمائي الدولـــي عـــام 2014 ونـــال جائـــزة 
ـــن أن  ـــدأ م ـــم تب ـــذا الفيل ـــكالية ه ـــر. إش ـــن التصوي ع
الملخـــص الدعائـــي لقصتـــه )synopsis( ليـــس لـــه 
علاقـــة فعليـــة بأحداثـــه، فالملخـــص يتحـــدّث عـــن 
علاقـــة ابـــن بأمـــه، بعـــد أن هجرهمـــا الأب، ورغبـــة 
ـــم الخارجـــي، والتحـــرُّر  ـــن باكتشـــاف العال هـــذا الاب
ـــل  ـــا مث ـــن أن يتركه ـــاف م ـــي تخ ـــه الت ـــة أم ـــن عزل م

والـــده.
ولـــم يكـــن لهـــذا علاقـــة بمـــا نشـــاهده علـــى 
ـــى مشـــاهد  ـــم ســـوى عل ـــوِ الفيل ـــم يحت الشاشـــة، فل
ـــط شـــعرها، وعجـــوز تحتســـي القهـــوة،  لســـيدة تُمشِّ
وشـــاب يقـــف أمـــام شـــرفته مُحلِّقـــاً بنظـــره، وطفـــل 
تقـــوده فتـــاة فـــي أروقـــة المدافـــن، ثـــم يكـــون عليـــك 
كمشـــاهد اســـتنتاج القصـــة الســـابق ذكرهـــا مـــن تلـــك 

ـــة. ـــورة الســـياق والدلال ـــة مبت المشـــاهد التجريدي
ورغـــم الاســـتقبال النقـــدي للفيلـــم الـــذي غلبـــت 
عليـــه الحفـــاوة، وتســـميته كأفضل أفـــام عام 2015 
مـــن قِبَـــل جمعيـــة الفيلـــم وجمعيـــة نقـــاد الســـينما 
المصرييـــن، فهـــذا لا ينفـــي حقيقـــة أنـــه قـــد عانـــى مدة 
عـــاً تجاريـــاً بعـــد عرضـــه  ســـنة كاملـــة كـــي يجـــد موزِّ
بالمهرجـــان، وفـــي النهايـــة عُـــرِضَ فـــي عـــدد محـــدود 
وبـــدور عـــرض فَنّيـــة صغيـــرة لمـــدة لـــم تتجـــاوز 
أســـبوعين لـــم يحقّـــق بهمـــا أي نجـــاح أو صـــدى 
جماهيـــري يُذكـــر، حتـــى بيـــن فئـــة الســـينيفيل التـــي 
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السينما البديلة 
هو أن تنتقل 
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اســـتطاعت مـــن قبـــل هضـــم تجـــارب ســـابقة مشـــابهة 
ــد الســـام.  ــادي عبـ ــاء« للمخـــرج شـ ــل »الموميـ مثـ
ـــذي  ـــك الجســـر ال ـــد بوضـــوح لذل ـــم حنفـــي يفتق ففيل
نـــوّه عنـــه عبـــد الســـيد، ليـــس لأنـــه صامـــت، بـــل لأنه 
يفتقـــد ســـبل التواصـــل بـــكل الطـــرق، النطقيـــة منها، 
أو الحســـية، أو الســـياقية، أو الإشـــارية، وهـــذا مـــا 
تســـبّب فـــي خـــوف الموزعيـــن مـــن عرضـــه تجاريـــاً.

فـــي مقالـــه بجريـــدة »المصـــري اليـــوم« يقـــول 
الناقـــد ســـمير فريـــد: »مشـــكلة )بـــاب الـــوداع( ســـواء 
مـــع المتفرجيـــن أو النقـــاد، أن تلقّيـــه يجـــب أن يكون 
بمنطـــق تلقّـــي الشـــعر، وليـــس تلقّـــي النثر، وشـــتان 
مـــا بينهمـــا«. ولكـــن ألّ يحتـــوي الشـــعر نفســـه علـــى 
ـــذا فهـــل ارتبـــاط صفـــة الشـــعرية  ـــد والســـيئ؟ ل الجي
بفيلـــم يُصنفـــه فقـــط أم يعطيـــه صـــكّا للجـــودة؟ هـــل 
وصلـــت إلينـــا تجـــارب تاركوفســـكي وبازولينـــي 
ـــاً شـــعرية، أم لأنهـــم  وماليـــك لأنهـــم صنعـــوا أفلام

صنعـــوا أفلامـــاً شـــعرية جيـــدة؟
ـــم بمهرجـــان  ـــوم العـــرض الأول للفيل لا أنســـى ي
القاهـــرة، حيـــن أجريـــت محادثـــة قصيـــرة مـــع 
المخـــرج الألمانـــي الأســـطورة »فولكـــر شـــلوندورف« 
الحائـــز علـــى جائزتي الســـعفة الذهبية والأوســـكار، 
مـــاً فـــي دورة مهرجـــان القاهـــرة ذلـــك  وكان مُكرَّ
العـــام. وبســـؤاله عـــن رأيـــه فـــي فيلـــم حنفـــي، جـــاء 
ـــذا  ـــون ه ـــاذا يك ـــم م ـــدء مُحبطـــاً: »لا أعل ـــي الب رده ف
ـــو  ـــه ســـاخراً: »ل ـــي نهايت ـــام!«، وف ـــن الأف ـــوع م الن
كان ذلـــك هـــو الفَـــنّ فيجـــب علـــيّ أن أهـــرب مـــن هـــذا 

ـــوراً«. ـــكان ف الم
ومشـــاكل المضمـــون الـــذي تقدّمه الســـينما البديلة 
ـــرِّج  ـــى المتف ـــي عل ـــي التعال ـــي مصـــر لا تنحصـــر ف ف

فحســـب، فهـــو مضمـــون يعانـــي أيضـــاً مـــن الأدلجـــة 
والتســـييس، وهـــذا مـــا يتجلّـــى تحديـــداً فـــي تجـــارب 
قطبـــي الســـينما البديلـــة فـــي مصـــر وهمـــا المخرجـــان 
والمتابـــع  عبـــدالله،  وأحمـــد  البطـــوط  إبراهيـــم 
لأفلامهمـــا يـــدرك كـــم هـــي غارقـــة فـــي صـــراع دائـــم 
ـــزي أو  ـــع الســـلطة السياســـية، ســـواء بشـــكل رم م

مباشـــر.
ــرّده  ــم تمـ ــدالله، فبرغـ ــوذج عبـ ــتعرض نمـ لنسـ
دومـــاً علـــى أســـاليب الســـرد الكلاســـيكية، وخياراته 
ـــائد، إلّ أن  ـــن الس ـــة ع ـــة المختلف ـــة الصوتي البصري
المضمـــون السياســـي التوجيهـــي حاضـــر فـــي معظـــم 
أفلامـــه، منـــذ فيلمـــه الأول »هيليوبولـــس« الذي يقدّم 
ـــوم واحـــد بأحـــد  ـــدور خـــال ي ـــة ت ـــات متداخل حكاي
أشـــهر أحيـــاء القاهـــرة، ونتوقّـــف مثـــاً مـــع حكايـــة 
مجنـــد الشـــرطة الـــذي أراد عبـــدالله مـــن خلالـــه إيصال 
ــن  ــلّ مـ ــد أَقـ ــذا المجنـ ــة هـ ــا أن قيمـ ــالة مفادهـ رسـ
قيمـــة الحيـــوان، فالمـــارة يقذفـــون بالطعـــام لـــكلاب 
الشـــوارع بينمـــا المُجنـــد مُهمَـــل وجائـــع ولا يملـــك 
ســـوى مراقبـــة الكلـــب وهـــو يـــأكل، فهـــو مجـــرد عبـــد 
ـــة قصـــة  ـــى خلفي ـــذا يحـــدث عل ـــد الســـلطة، ه ـــي ي ف
شـــاب الطبقـــة المتوســـطة الـــذي يســـعى للهجـــرة 

مـــن مصـــر.
ويتكـــرّر نفـــس الصـــدام والعـــداء مـــع الســـلطة 
»ميكروفـــون«،  التالـــي  فيلمـــه  فـــي  السياســـية 
والســـلطة هـــذه المـــرة دورهـــا ملاحقـــة الفَنّانيـــن 
ـــرة  ـــر، ورغـــم أن النب ـــي التعبي ـــم ف ومصـــادرة حقه
السياســـية تَقـــلّ مـــع فيلميـــه التالييـــن »فـــرش وغطا« 
ــا،  ــكل مـ ــرة بشـ ــى حاضـ ــا تبقـ ــور«، لكنهـ و»ديكـ
فـــالأول هـــو أحـــد الأفـــام الراصـــدة لكواليـــس ثـــورة 

سمير فريد: 
مشكلة »باب 
الوداع« سواء 
مع المتفرجين أو 
النقاد، أن تلقّيه 
يجب أن يكون 
بمنطق تلقّي 
الشعر، وليس 
تلقّي النثر
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لقطة من فيلم »الخروج للنهار« لهالة لطفي

ينايـــر 2011 مـــن منظـــور يدّعـــي الحيـــاد، لكنـــه ليـــس 
ـــج«،  ـــورا يان ـــدة »ديب ـــى أن الناق ـــاً، حت ـــك فعلي كذل
ـــم  ـــى الفيل ـــر، أعابـــت عل ـــة الهوليـــوود ريبورت بمجل
حســـه التوثيقـــي الأقـــرب لنشـــرات الأخبـــار، والـــذي 
ـــل.  ـــة البط ـــع حكاي ـــاج م ـــن الاندم ـــرّج م ـــذ المتف يأخ
وحتـــى فـــي فيلمـــه التالـــي »ديكـــور« لم ينقـــذه الإطار 
الاجتماعـــي مـــن وجـــود دور للسياســـة، مـــا يتجلّـــى 
فـــي لقطـــة النهايـــة المُفاجِئـــة، كمـــا يظهـــر بشـــكل 
اســـتعاري فـــي صـــراع البطلـــة الرئيســـي مـــع فكـــرة 
الاختيـــارات، والتـــي شـــرحها بطـــل الفيلـــم خالـــد أبـــو 
النجـــا فـــي تصريـــح لـــه قائـــاً: إنـــه يـــرى الفيلـــم عـــن 
حالـــة الاســـتقطاب السياســـي التـــي نعيشـــها مؤخـــراً 
ـــا  ـــا مرســـي ي ـــا إم ـــة »ي ـــا حال ـــم بأنه ـــا بتهك ووصفه
إمـــا السيســـي«، فـــي إشـــارة للرئيســـين المصرييـــن 
الســـابق والحالـــي، لكـــن الفيلـــم لـــم يبـــدو بريئـــاً 
مـــن هـــذه الحالـــة وإن اختلـــف خيـــاره السياســـي 

عـــن المطـــروح.
ـــت للمخرجـــة  ـــر نُضجـــاً، فكان ـــة الأكث ـــا التجرب أم
هالـــة لطفـــي بفيلمهـــا »الخـــروج للنهـــار«، الفيلـــم 
الـــذي ابتعـــد عـــن أغلـــب عيـــوب ســـابقيه، حيـــث 
قدّمـــت لطفـــي قصـــة بســـيطة وإنســـانية مُســـتمدة 
مـــن حياتهـــا الشـــخصية عـــن أســـرة مكوّنـــة مـــن 
ـــان الأب المريـــض. لا  ـــن ترعي ـــي الثلاثي ـــة ف أم وابن
حواجـــز تمنـــع انخـــراط المتفـــرّج وجدانيـــاً مـــع تلـــك 
القصـــة، فهـــي تعـــرض تفاصيـــل الواقـــع اليومـــي 
لحيـــاة صعبـــة تعيشـــها تلـــك الفتـــاة دون ضجـــر أو 
ـــة  ـــال رحل ـــن خ ـــف، وم ـــزاز للعواط ـــة أو ابت مبالغ
مثيـــرة قـــرّرت البطلـــة خوضهـــا بالخروج مـــن منزلها 
لتنهـــي علاقـــة عاطفيـــة قبـــل أن تأخذهـــا ظواهـــر 

الحيـــاة فـــي العاصمـــة إلـــى صـــراع فيلمـــي غيـــر 
ـــات  معتـــاد، ومغامـــرة تخلـــط بيـــن التشـــويق والتأمُّ

ـــة. ـــة والوجودي الاجتماعي
وبالرغـــم مـــن الخيـــارات الفَنّيـــة، غيـــر التقليديـــة، 
للطفـــي وأبرزهـــا شـــريط صـــوت اكتفـــى بأصـــوات 
الطبيعيـــة دون موســـيقى تصويريـــة،  الحيـــاة 
وأســـلوب تصويـــر ســـتاتيكي أقـــرب فـــي هدوئـــه 
لســـينما شـــرق أوروبـــا، إلّ أن ذلـــك لـــم يشـــوبه 
ـــل  ـــم. ب ـــة الفيل أي نزعـــة اســـتعراضية ضـــد عضوي
إن الحـــس الجمالـــي طغـــى بتلـــك الخيـــارات ليخلـــق 
توازنـــاً مـــع حالـــة البـــؤس والمعانـــاة التـــي تعيشـــها 
ــة  ــاهد الداخليـ ــد المشـ ــى صعيـ ــخصيات، فعلـ الشـ
قدّمـــت لطفـــي تكوينـــات بصريـــة متأنيـــة للمنـــزل 
عوّضـــت مـــن فقـــر الديكـــور، وعلـــى صعيـــد المشـــاهد 
الخارجيـــة أعـــادت كادرات لطفـــي اكتشـــاف منطقـــة 
القاهـــرة الإســـامية بمنظـــور حديـــث، واســـتغلّت 
ـــن الســـينما  ـــة م ـــة المُتجاهل ـــن الواقعي بعـــض الأماك
فـــي صنـــع لقطـــات أيقونيـــة منهـــا اللقطـــة الموجودة 
ـــك أن  ـــت بذل ـــي، وأثبت ـــم الدعائ ـــق الفيل ـــى ملص عل
الواقعيـــة ليســـت كنايـــة عـــن القبـــح، والذاتيـــة ليســـت 

ـــاس. ـــاً للانغم مرادف
لـــم تتجـــاوز ميزانيـــة فيلـــم لطفـــي 250 ألـــف 
دولار فقـــط، انقســـمت بيـــن تمويـــل ذاتـــي مـــن 
ـــي الدخـــول  ـــد نجـــح ف ـــة، وق ـــح ثقافي ـــه ومن صناع
إلـــى قائمـــة مهرجـــان دبـــي الســـينمائي لأفضـــل 100 
فيلـــم عربـــي فـــي التاريـــخ، وهـــي القائمـــة التـــي 
شـــارك فـــي صنـــع اختياراتهـــا 475 من نخبـــة النقاد 
والســـينمائيين العـــرب، ليكـــون أيضاً أحـــدث الأفلام 

ـــة. ـــي القائم ـــارة ف ـــة المخت المصري

التجربة الأكثر 
نضُجاً كانت 

للمخرجة هالة 
لطفي بفيلمها 
»الخروج للنهار«، 

الفيلم الذي 
ابتعد عن أغلب 

عيوب سابقيه
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لـــم تســـتطع الســـينما المغربيـــة طيلـــة مســـارها أن 
ن تقاليـــد صناعـــة ســـينمائية قائمة الـــذات، لأنها  تُكـــوِّ
ـــذي  ـــم ال ـــا للدع ـــة بوجوده ـــت ولحـــدود الآن مدين ظلّ
تقدّمـــه الدولـــة والـــذي يشـــكّل حالـــة منفـــردة ومتفرّدة 
ـــم العربـــي، ونقطـــة قوتهـــا وضعفهـــا فـــي  فـــي العال
نفـــس الآن، مـــع انعـــدام وجـــود منتجيـــن يغامـــرون 

باســـتثمار أموالهـــم فـــي الميـــدان الســـينمائي.
ورغـــم ذلـــك فقـــد شـــهدت الســـينما المغربيـــة 
تجـــارب مختلفـــة ومغايـــرة، وإن كانـــت لـــم تـــرقَ 
لتصبـــح تيـــاراً قائـــم الـــذات مقدِّمـــاً نفســـه كبديـــل عـــن 

الســـينما القائمـــة.
ومـــن بيـــن أهـــم التجـــارب المغايـــرة - حتـــى لا 
ـــة  ـــهدتها الســـينما المغربي ـــي ش ـــة - الت ـــول البديل نق

ـــز مصطفـــى الدرقـــاوي التـــي  تجربـــة المخـــرج المتميّ
امتـــدت مـــن أواســـط الســـبعينيات إلـــى أواســـط 
التســـعينيات مـــن القـــرن المنصرم، وتجربـــة المخرج 
ـــي كســـر  ـــدة لحـــدود الآن والت هشـــام العســـري الممت
ـــة  ـــاول حقب ـــو يتن ـــي وه ـــرد الفيلم ـــد الس ـــا قواع فيه
مهمـــة فـــي تاريـــخ المغـــرب بجـــرأة لا يمكـــن أن 
تتوافـــر ســـوى لمخـــرج مثلـــه يســـتغني عـــن دعـــم 
ــا. دون أن  ــداً عنهـ ــه بعيـ ــة ويخـــوض تجربتـ الدولـ
ـــة مـــن »ســـينما  ـــاً شـــابة مســـتقلّة آتي ننســـى أصوات
الهـــواة«، والتـــي تشـــتغل بإمكانيـــات بســـيطة لكنهـــا 

ـــد.  ـــتقبل واع ـــن مس ـــئ ع تنب
وتظـــلّ للمتدخليـــن فـــي الميـــدان الســـينمائي 
بالمغـــرب آراء مختلفـــة بخصوص وجـــود إرهاصات 

عبد الكريم واكريم- طنجة

في المغرب إمكانية 
التحقّق صعبة!

الأجيال الأربعة 
التي صنعت 
وتصنع السينما 
في المغرب 
عاشت وتعيش 
كلهّا مرحلة 
التأسيس لا التجاوز 
وطرح أشياء بديلة

مشهد من فيلم »موت للبيع« لفوزي بنسعيدي
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في المرحلة 
المقبلة 

سـتكون 
هناك سينما 

بديلة تقترح 
طريقة أخرى 

لصنع الأفلام 
وأساليب أخرى 
لمقاربة الواقع 
بلغة سينمائية 

مُغايرة

لســـينما بديلـــة فـــي المغـــرب. فبيـــن نفـــي المخرجيـــن 
المحترفيـــن والمســـتفيدين مـــن دعـــم الدولـــة لوجـــود 
»ســـينما بديلـــة« وقناعتهـــم بكـــون الســـينما المغربيـــة 
مازالـــت تراكـــم بـــدون قطائـــع حقيقيـــة وممكنـــة مـــع 
الســـينمائيين المؤسســـين، وعـــدم نفـــي وجودهـــا من 
طـــرف بعـــض المتدخليـــن الآخرين مـــن نقّاد ومنظمي 
المهرجانات السينمائية، يظلّ السينمائيون الشباب 
المســـتقلون هـــم الوحيـــدون الذيـــن يؤمنـــون بـــأن 
ـــم  ـــة، مـــع وعيه ـــه يشـــكّل تجـــارب بديل ـــا يصنعون م
بكونهـــا محفوفـــة بمخاطـــر التوقّـــف والفشـــل فـــي أيـــة 

لحظـــة.

بديلة أم مغايرة

يرى المخرج السينمائي محمد مفتكر في تصريح 
لمجلة »الدوحة« أن السينما المغربية مازالت 

تتأسس وتبحث عن نفسها على المستوى 
الإبداعي، والإنتاجي، والتوزيعي، مضيفاً أنه 

ليس هناك سينما بديلة في غياب سينما أثبتت 
وجودها سابقاً على هذه المستويات الثلاثة. وأن 
الأجيال الأربعة التي صنعت وتصنع السينما في 
المغرب عاشت وتعيش كلها مرحلة التأسيس لا 

التجاوز وطرح أشياء بديلة.

الشـــريف  محمـــد  الســـينمائي  المخـــرج  أمـــا 
الطريبـــق فيعتقـــد أن تصنيفـــات مـــن قبيـــل ســـينما 
بديلـــة أو جيـــل جديـــد أو موجـــة جديـــدة قـــد بـــدأت 

فـــي الســـياق الســـينمائي المغربـــي مـــع منتصـــف 
تســـعينيات القـــرن الماضـــي، وخصوصـــاً مـــع 
ـــم بطنجـــة  ـــاد دورة المهرجـــان الوطنـــي للفيل انعق
ســـنة 1995، حيـــث دخـــل مجموعـــة مـــن الشـــباب 
للســـينما المغربيـــة قادميـــن مـــن ديـــار المهجـــر، 
ـــة  ـــة الوطني ـــن الجامع ـــم آخـــرون م ـــم التحـــق به ث
ـــا.  ـــاق أخـــرى غيره ـــن آف ـــينمائية وم ـــة الس للأندي
انطلاقـــاً مـــن هـــذا يـــرى الطريبـــق فـــي تصريـــح 
ـــن  ـــث ع ـــن الحدي ـــه لا يمك ـــة« أن ـــة »الدوح ـــه لمجلّ ل
ـــم  ـــم تُراك ـــة ل ـــة، لأن الســـينما المغربي ســـينما بديل
بعـــد تقاليـــد وصلـــت لدرجـــة مـــن الأزمـــة حتـــى 
ــرب  ــي المغـ ــدة«، ففـ ــة جديـ ــاك »موجـ ــون هنـ تكـ
الـــذي كان ينتـــج إلـــى حـــدود أواخـــر الثمانينيـــات 
وبدايـــة التســـعينيات فيلمـــاً أو فيلميـــن فـــي الســـنة، 
يصعـــب الحديـــث عـــن جيـــل قديـــم وجيـــل جديـــد... 
ويضيـــف الطريبـــق أنـــه رغـــم الحديـــث المتكـــرّر 
عـــن »الســـينما البديلـــة« فـــي العالـــم العربـــي إلّ 
المغربـــي مختلـــف ولا  الســـينمائي  الســـياق  أن 
يســـمح الآن بذلـــك، ومـــا يمكـــن الحديـــث عنـــه 
حســـب الطريبـــق فـــي المغـــرب هـــو دمقرطـــة 
ـــس  ـــا، ولي ـــى الســـينما والاشـــتغال فيه ـــوج إل الول
الســـينما البديلـــة، لأن قـــدوم جيـــل جديـــد فـــي 
المغـــرب لا يعكـــس قـــدوم فكـــر وأســـلوب مغايريـــن. 
ويصـــرّ الطريبـــق علـــى أن الجيـــل القديـــم كان أكثـــر 
حداثـــة مـــن الجيـــل الحالـــي، كـــون تكوينـــه كان 
فرنســـياً، إضافـــة لتأثـــره بأفـــكار اليســـار التـــي 
كانـــت منتشـــرة بشـــكل قـــوي فـــي المجتمـــع آنـــذاك، 
أمـــا الآن فالعكـــس هـــو الحاصـــل، بحيـــث أن 
ـــر  ـــة أكث ـــكار محافظ ـــم أف ـــباب لديه ـــن الش المخرجي
ــاً،  ــبعين عامـ ــغ سـ ــرج يبلـ ــي لمخـ ــك التـ ــن تلـ مـ
ولهـــذا يـــرى الطريبـــق أنـــه مـــن الصعـــب التصنيـــف 
لا مـــن ناحيـــة الســـن ولا مـــن ناحيـــة الأســـلوب، 
وقـــد يتقـــارب فـــي بعـــض الأحيـــان مخـــرج كبيـــر 
ــواره  ــة مشـ ــا زال فـــي بدايـ ــر مـ فـــي الســـن وآخـ
ـــا  ـــق بم ـــاول، ويستشـــهد الطريب ـــرة والتن ـــي الفك ف
أصبـــح يُلاحَـــظ ويُقـــال بخصوص أفـــام المهرجان 
ــام  ــب الأفـ ــون أغلـ ــة، كـ ــم بطنجـ ــي للفيلـ الوطنـ
ــي  ــع تليفزيونـ ــراً ذات طابـ ــه مؤخـ ــاركة فيـ المشـ
ـــادة  ـــينمائية ج ـــة س ـــل رؤي ـــا تحم ـــن كونه ـــر م أكث
ومغايـــرة، وليســـتنتج أنـــه مـــن الصعـــب التكلّـــم 
عـــن إرهاصـــات لســـينما بديلـــة فـــي المغـــرب، 
رغـــم أن الـــذي يظـــلّ إيجابيـــاً أن هنـــاك تراكمـــاً 
ـــرز  ـــم يف ـــذي ل ـــينما، وال ـــذه الس ـــي ه ـــاً ف ـــاً مهمّ كمي
ـــرب،  ـــز المغ ـــينمائي يميّ ـــلوب س ـــد لأس ـــد تقالي بع
لكنـــه يســـتدرك أنـــه فـــي المرحلـــة المقبلـــة ســـتكون 
هنـــاك ســـينما بديلـــة تقتـــرح طريقـــة أخـــرى لصنـــع 
ـــة  ـــع بلغ ـــة الواق ـــرى لمقارب ـــاليب أخ ـــام وأس الأف

ســـينمائية مغايـــرة. 
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لا سينما بديلة بدون شروط تحقيقها
مـــن جهتـــه يعتبـــر الناقد الســـينمائي ومدير مهرجان 
ســـطات لســـينما الهـــواة ضمير الياقوتـــي في تصريحه 
لـ»الدوحة« أن الحديث عن »ســـينما بديلة« في المغرب 
ة إلى ســـينما  مُســـلَّمَة قابلة للنقاش رغم الحاجة المُلِحَّ
مغربيـــة مغايـــرة لمـــا هـــي عليـــه اليـــوم، لكنـــه يضيـــف 
ـــث عـــن وجـــود إرهاصـــات  ـــس للحدي ـــر متحم ـــه غي أن
ســـينما مغربيـــة مختلفـــة قادرة علـــى تجـــاوز إخفاقات 
ـــر  ـــا يظه ـــة، لأن م ـــة الراهن ـــة للســـينما المغربي محتمل
هنـــا وهنـــاك مـــن أفـــام مغربيـــة والتـــي يتـــم إنتاجهـــا 
خـــارج المســـاطر والآليـــات الرســـمية وخـــارج الاقتصاد 
السينمائي التقليدي، هي أفلام لا يؤطّرها تيار فكري 
أو فَنّـــي ينطلـــق مـــن نقـــد مـــا لواقـــع الســـينما المغربية، 
ـــلّ انحصـــار أدوار دُور الشـــباب والمؤسســـات  ـــي ظِ ف
لـــب المُلـــح علـــى المنتـــوج الفَنّـــي  الثّقافيـــة وغيـــاب الطَّ
مـــن طـــرف المواطـــن المغربـــي واســـتمرار القنـــوات 
التلفزيـــة المغربيـــة فـــي الترويـــج لأوهـــام النجـــاح 
الســـريع وتســـطيح الأذواق والميـــولات. ففـــي ظِـــلّ هـــذا 
الوضـــع العـــام المحبِـــط يســـتحيل، حســـب الياقوتـــي، 
أن يبـــرز أي تيـــار بديـــل أو مغايـــر أو حتـــى مناهض لما 
تنتجـــه حاليـــاً »الآلـــة الســـينمائية« المغربيـــة، إذ حتـــى 
ـــواة أو لســـينمائيي  ـــت له ـــا كان ـــام الخارجـــة عنه الأف
ـــى  الهامـــش أو المســـتقلين، وهـــي مختلفـــة عـــن الأول
فقـــط فـــي وســـائل وســـيرورة إنتاجهـــا. فقبـــل أن تظهـــر 
ســـينما »بديلـــة«.. يضيـــف الياقوتـــي لابـــد مـــن أســـس 
ومرجعيـــات ومواقـــف واضحـــة قـــادرة على جعل نُخب 
ـــوم حتـــى  ـــا. فالي ـــا وتعمـــل مـــن أجله ـــا تلتـــف حوله م
ـــة تســـير  ـــا الدول التظاهـــرات الســـينمائية التـــي تدعمه
فـــي نفـــس الاتجـــاه الكمّـــي للســـينما المغربيـــة: تزايـــد 
ـــون  ـــدل أن تك ـــة، وب ـــات نوعي التظاهـــرات دون إضاف
ـــا  ـــة بواقعه فضـــاءات لطـــرح أســـئلة الســـينما المغربي

وبدائلهـــا، فهـــي تســـير فـــي طريـــق النقـــل والابتـــذال.
رئيـــس الجامعـــة الوطنيـــة للأنديـــة الســـينمائية 
بالمغـــرب عبـــد الخالـــق بلعربـــي يؤكـــد بـــدوره أنـــه لـــم 

يتلمّـــس بعـــد إرهاصـــات لســـينما بديلـــة فـــي المغـــرب 
لحـــدّ الســـاعة، اللهـــم فـــي بعـــض الحـــالات النـــادرة 
خاصـــة لـــدى بعـــض الهـــواة وعنـــد بعـــض المحترفيـــن 
الذيـــن بدورهـــم أصبحـــوا يكـــرّرون أنفســـهم وتجاربهم 
لدرجـــة أن جُـــلّ الأفـــام أصبحـــت نمطيـــة. ويضيـــف أن 
أغلـــب مـــا ينتـــج حالياً من أفلام لا يختلف بشـــكل كبير 
عمـــا أنتجـــه جيـــل الـــروّاد، مـــع بعـــض الاســـتثناءات 
والإشـــراقات تشـــكّلها أســـماء بعينهـــا مثـــل فـــوزي 
ـــام  ـــوش وهش ـــل عي ـــر ونبي ـــد مفتك ـــعيدي ومحم بنس
ــن  ــق ونورالديـ ــريف الطريبـ ــد الشـ ــري ومحمـ العسـ
لخمـــاري. لكـــن مـــا يُؤسَـــف لـــه حاليـــاً، حســـب رئيـــس 
الجامعـــة الوطنيـــة للأنديـــة الســـينمائية فـــي المغـــرب 
هـــو أن صنـــدوق الدعم الســـينمائي الرســـمي لازال هو 
المـــاذ الوحيـــد للعديـــد من المخرجيـــن المغاربة لإنتاج 
أفلامهـــم مـــع بعـــض الاســـتثناءات القليلـــة جـــداً، وهـــذا 
ـــات سياســـية  ـــه خاضـــع لتوجّه ـــدوق بحكـــم أن الصن
ولحســـابات مرحليـــة فـــإن ذلـــك ينعكـــس علـــى حرّيّـــة 
الإبـــداع وتجـــاوز القوالـــب الجامـــدة، الأمـــر الـــذي لا 
يمكـــن أن يســـاعد- حســـب رأيـــه- علـــى ظهـــور ســـينما 
بديلـــة، خصوصـــاً أن اســـتقلالية المبـــدع وحرّيتـــه 
ترتبـــط باســـتقلاله المـــادي، ويخلـــص بلعربـــي إلـــى 
أن ظهـــور ســـينما بديلـــة فـــي المغـــرب يرتبـــط بالقـــدر 

المســـموح بـــه مـــن هامـــش الحرّيّـــة.

المستقلون: مستقبل السينما البديلة
بخلاف الآراء الســـابقة فإن الســـينمائيين المغاربة 
المســـتقلّين يؤمنـــون بقـــوة فـــي وجـــود ســـينما بديلـــة 
وبكونهـــم طلائعهـــا، لكن يظلّون في شَـــكّ بخصوص 
مســـتقبلها واســـتمراريتها. وتقول المخرجة المستقلّة 
ـــود  ـــن بوج ـــا تؤم ـــوص إنه ـــذا الخص ـــورا أزروال به ن
إرهاصـــات لســـينما بديلـــة فـــي المغـــرب، رغـــم أن 
ـــاً يعـــدّون  ـــاع هـــذه الأفـــام المختلفـــة فَنّيـــاً وتقنيّ صُنّ
علـــى رؤوس الأصابـــع، خصوصـــاً أنهـــا تمـــوّل ذاتيـــاً 
بعيـــداً عـــن صنـــدوق الدعـــم الســـينمائي ممـــا يجعلهـــا 

عبد الخالق بلعربيضمير الياقوتي

 هل السينما 
البديلة اختيار 
في المغرب 
أم أنها نتيجة 
لوضع اقتصادي 
ولسياسة 
إقصائية 
لمجموعة من 
المكونات 
الثقّافية؟
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متحـــرّرة وبعيـــدة عـــن 
ـــدا« وأجرأ  »البروباغان
وأعمـــق في تصوّراتها 
ومقترحاتهـــا الفَنّيـــة. 
هـــل  تتســـاءل:  ثـــم 
البديلـــة  الســـينما 
اختيـــار فـــي المغـــرب 
أم أنهـــا نتيجة لوضع 
اقتصـــادي ولسياســـة 
ــة  ــة لمجموعـ إقصائيـ
من المكونات الثّقافية 
والمجالات الجغرافية، 
ولقوانيـــن وشـــروط 
ــول  ــة للحصـ تعجيزيـ
علـــى الدعم؟...أمـــا مســـتقبل هـــذه »الســـينما البديلـــة« 
فيبـــدو لنـــورا غامضاً، خصوصـــاً أن صمود مخرجيها 
ضـــدّ التيـــار الســـائد يبـــدو صعبـــاً، وقـــد تكـــون اتجاهـــاً 
ـــار أن كلّ اتجـــاه  ـــى اعتب ـــت، عل ـــع الوق ـــاً م ـــاً زائ فَنّيّ
فَنّـــي فـــي تاريخ البشـــرية كان نتيجـــة واقع اقتصادي 

واجتماعـــي وثقافـــي معيـــن.

وفـــي نفـــس الســـياق ومـــن منظـــور المخـــرج 
ـــرب  ـــي المغ ـــنة ف ـــاك كلّ س ـــو هن ـــراد خل ـــتقلّ م المس
ـــى مســـتوى  ـــة عل ـــة مهمّ ـــام بديل ـــة أف ـــة أو أربع ثلاث
الشـــكل والمضمـــون، ولكـــن التيـــار البديـــل لم يســـتطع 
بعـــد فـــرض ذاتـــه في الســـاحة الفَنّية بالمغـــرب، وذلك 
راجع لغياب سياسة ترويجية لهذا النوع السينمائي 
بقاعـــات بديلـــة كباقي دول العالم، والأفظع بالنســـبة 
لـــه هـــو انتصـــارات القبح في المهرجانات الســـينمائية 
التـــي تتـــوّج أفلامـــاً رديئـــة مـــن وجهـــة نظـــره، أو ذات 
ـــة،  ـــة والديموقراطي ـــرأة والحداث أطروحـــات ضـــدّ الم
ويظـــلّ مـــا يؤرّقـــه ويزعجـــه كمخـــرج مســـتقلّ هـــو 
السياســـة المتَّبعـــة والتـــي تهتـــم بالوثائـــق، إضافـــة 

للشـــروط المبالـــغ فيهـــا للحصـــول علـــى الدعـــم.
وبخصـــوص مســـتقبل الســـينما البديلـــة يـــرى مـــراد 
خلـــو أنهـــا قـــد تفشـــل مثـــل باقـــي المحـــاولات الراقيـــة 
لزعزعـــة بعـــض »ثوابـــت« المجتمـــع الواهيـــة عبـــر 
التاريـــخ، خصوصـــاً أن إمكانيـــات وظـــروف الإنتـــاج 
أصبحـــت أصعـــب، مـــا قـــد يضـــع حـــدّاً لمجموعـــة مـــن 

المحـــاولات والتجـــارب.
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عدنان مدانات )الأردن(

فـــي إبريل/نيســـان مـــن العـــام 1972 انعقـــد فـــي 
ــن  ــرب مـ ــينمائيين العـ ــان للسـ ــق أول مهرجـ دمشـ
جيـــل الشـــباب رافعـــاً شـــعار »الســـينما البديلـــة«، أي 
البديلـــة عـــن الســـينما العربيـــة التجاريـــة، بهـــدف 
إنجـــاز أفـــام عربيـــة تعكـــس مشـــاكل الواقـــع بصـــدق 
ـــم  وبعمـــق. شـــارك الأردن فـــي هـــذا المهرجـــان بفيل
روائـــي طويـــل جـــرى إنتاجـــه مـــن قبـــل التليفزيـــون 
ـــم كان مـــن  ـــوان »الأفعـــى«، لكـــن الفيل الأردنـــي بعن
حيـــث الموضـــوع والشـــكل بعيداً كل البعد عن شـــعار 
المهرجـــان وعـــن أهدافـــه، وكان علـــى الســـينما فـــي 
ـــم  ـــز أول فيل ـــاً لتنج ـــرين عام ـــر عش الأردن أن تنتظ
ــاكل  ــدق مشـ ــس بصـ ــل« يعكـ ــل »بديـ ــي طويـ أردنـ
الواقـــع ويتمتـــع بمســـتوى فنـــي جيـــد رغـــم شـــح 
الإمكانيـــات وهـــو فيلـــم »حكايـــة شـــرقية« )1991(، 
وهـــو يمكـــن اعتبـــاره مقدمـــة لمجموعـــة أفـــام 
واقعيـــة جـــرى إنتاجهـــا تباعـــاً باســـتخدام التقنيـــات 
الرقميـــة وأولهـــا فيلـــم »الكابتـــن أبـــو رائـــد« )2007(.

يمكـــن تقســـيم تاريـــخ الأفـــام الروائيـــة الطويلـــة 
ـــى  ـــة الأول ـــرح ل ـــع مراحـــل: الم ـــى أرب ـــي الأردن إل ف

ــي  ــرة التـ ــي الفتـ ــى 1969 وهـ ــام 1957 إلـ ــن عـ مـ
ـــة  ســـبقت تأســـيس التليفزيـــون الأردنـــي، والمرحل
الثانيـــة مـــن 1970 إلـــى 1971 وهـــي مرحلـــة إنتـــاج 
أفـــام روائيـــة طويلـــة مـــن مقـــاس 16 ملـــم مـــن قبـــل 
التليفزيـــون الأردنـــي، والمرحلـــة الثالثـــة هـــي إنتاج 
فيلـــم روائـــي طويـــل واحـــد مـــن مقـــاس 16 ملـــم عـــام 
1991 وبجهـــود فرديـــة مســـتقلّة، والمرحلـــة الرابعة 

تبـــدأ مـــن العـــام 2007.
بـــدأت المرحلـــة الأولـــى بفيلـــم »صـــراع فـــي 
جـــرش« إنتـــاج عـــام 1957 وهـــو أول فيلـــم أردنـــي، 
مـــن إخـــراج واصـــف الشـــيخ ياســـين وشـــارك فـــي 
صنعـــه مجموعـــة هـــواة كانـــوا يعملـــون فـــي مهنـــة 
خراطـــة المعـــادن واللحـــام وكانـــت لهـــم خبـــرة 
فـــي مجـــال صيانـــة وتصليـــح آلات العـــرض فـــي 
ــيس  ــى تأسـ ــوا علـ ــث اتفقـ ــينما، حيـ ــالات السـ صـ
وكان  الأردن،  فـــي  الأفـــام  إنتـــاج  شـــركة  أول 
ـــة  ـــي خراط ـــو فن ـــار وه ـــي النج ـــم صبح ـــن أبرزه م
معـــادن، وكان لصبحـــي النجـــار الفضـــل الأكبـــر فـــي 
عمليـــة إنتـــاج هـــذا الفيلـــم مـــن الناحيـــة التقنيـــة، 

نظرة إلى
السينما في الأردن

 »صراع في 
جرش« إنتاج عام 
1957 وهو أول 
فيلم أردني، 
من إخراج واصف 
الشيخ ياسين 
وشارك في 
صنعه مجموعة 
هواة كانوا 
يعملون في 
مهنة خراطة 
المعادن واللحام

إنتــاج الأفلام الروائيــة في الأردن بدأ متأخراً عن إنتاج الأفلام فــي باقي الدول العربية 
وكان متقطّعاً على فترات تســتمر ســنوات طويلة، الأمر الذي جعل من الصعب الحديث 

عن سينما أردنية لها هويّتها الخاصة.
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لأنـــه قـــام مســـتخدماً وســـائل بدائيـــة بتصنيـــع 
الكثيـــر مـــن الأجهـــزة المطلوبـــة للإنتـــاج، ومنهـــا 
مختبـــر التحميـــض وطاولـــة المونتـــاج، وتوصـــل 
إلـــى طريقـــة لتســـجيل الصـــوت باســـتخدام لمبـــة آلـــة 
العـــرض، وكذلـــك إجـــراء عمليـــة تزامـــن الصـــوت 
والصـــورة اعتمـــاداً علـــى تشـــغيل آلتـــي عـــرض معـــاً. 
ـــة  ـــن الناحي ـــدة م ـــة رائ ـــاره تجرب ـــن اعتب ـــذا يمك وله
التقنيـــة فـــي بلـــد لا توجـــد فيـــه مقومـــات لإنتـــاج 

الأفـــام.
أحـــداث القصـــة تتحـــدّث عـــن عصابـــة دوليـــة 
ـــام  ـــار فـــي منطقـــة جـــرش الأثريـــة وقي لتهريـــب الآث

الشـــرطة بملاحقتهـــا. 
بعـــد خمـــس ســـنوات جـــرى إنتـــاج الفيلـــم الثانـــي 
وهـــو »وطنـــي حبيبـــي«. إنتـــاج عـــام 1962. الفيلـــم 
ــاوٍ  ــاً هـ ــو أيضـ ــوش وهـ ــود كعـ ــراج محمـ ــن إخـ مـ
للســـينما، وجـــرى إنتـــاج الفيلـــم بتمويـــل خـــاص 
مـــن المشـــاركين الرئيســـيين فيـــه. فـــي الفيلـــم قصـــة 
حـــب فيهـــا تقليـــد للأفـــام الميلودراميـــة المصريـــة، 
ولكـــن علـــى خلفيـــة سياســـية لهـــا علاقـــة بالصـــراع 
العربـــي- الإســـرائيلي، فبطـــل الفيلـــم جنـــدي أردنـــي 
يشـــارك فـــي صـــد عـــدوان إســـرائيلي علـــى قريـــة 
أردنيـــة وينقـــذ فتـــاة عربيـــة شـــابة مـــن أيـــدي الجنود 
الإســـرائيليين، ولكنـــه يصـــاب بقدمـــه، كمـــا يعرفنـــا 
الفيلـــم علـــى شـــقيقه الأصغـــر الـــذي درس الطـــب فـــي 

الخـــارج وعـــاد ليعمـــل فـــي الوطـــن.
ـــام تراوحـــت  ـــة أف ـــد ســـنوات مجموع ـــت بع تتال
بيـــن أفـــام الإثـــارة البوليســـية أو التـــي حاولـــت 
الفلســـطينية  المقاومـــة  مـــن ظهـــور  الاســـتفادة 
المســـلحة بعـــد عـــام 1967 وهـــي علـــى التوالـــي: 
إنتـــاج عـــام 1968.  البتـــراء«.  »عاصفـــة علـــى 
ـــن  ـــة، ولك ـــاروق عجرم ـــي ف ـــم للمخـــرج اللبنان الفيل
ــة  ــن عصابـ ــترك عـ ــي مشـ ــي- لبنانـ ــاج أردنـ الإنتـ
دوليـــة لتهريـــب الآثـــار ويطاردهـــا الإنتربـــول، 
ـــاج عـــام 1969.  ـــى القـــدس« إنت وتـــاه »الطريـــق إل
ــاب  ــد الوهـ ــي عبـ ــرج الأردنـ ــه المخـ ــم أخرجـ الفيلـ

ـــود.  ـــير عب ـــي تيس ـــرج اللبنان ـــه المخ ـــدي وأكمل الهن
والفيلـــم يتحـــدّث عـــن طالـــب جامعـــي يترك دراســـته 
ـــل  ـــأراً لمقت ـــل الفدائـــي ث فـــي مصـــر للالتحـــاق بالعم
صديقـــه. أخـــرج عبـــد الوهـــاب الهنـــدي فيلمـــه التالـــي 
فـــي العـــام 1969 بعنـــوان »كفـــاح حتـــى التحريـــر«. 
يصـــوّر الفيلـــم مغامرات وبطولات فدائي فلســـطيني 

ضـــد الجيـــش الإســـرائيلي.
تميّـــزت المرحلـــة الثانيـــة بمحاولـــة تحقيـــق 
ــي  ــون الأردنـ ــل التليفزيـ ــن قِبَـ ــام مـ ــة أفـ مجموعـ
لـــم ينجـــز منهـــا نهائيـــاً ســـوى فيلـــم واحـــد وهـــو 
ــراج  ــم مـــن إخـ ــام 1970 الفيلـ ــاج عـ »الأفعـــى« إنتـ
جـــال طعمـــة. وهـــو مـــن إنتـــاج التليفزيـــون الأردنـــي 
ـــن  ـــة ع ـــم. قص ـــم 16 مل ـــى فيل ـــره عل ـــرى تصوي وج
ــة  ــى نهايـ ــزوج إلـ ــي بالـ ــذي ينتهـ ــب الـ ــث الحـ مثلـ

ــاوية. مأسـ
انطلقـــت المرحلـــة الثالثـــة بإنتـــاج فيلـــم »حكايـــة 
شـــرقية« عـــام 1991 مـــن إخـــراج نجـــدت أنـــزور. 
وهـــو فيلـــم يمـــزج بيـــن الخيـــال والواقـــع مـــن خـــال 
صحافـــي تســـيطر عليـــه الهواجـــس والمخـــاوف 
وحالـــة مـــن التشـــاؤم ويعانـــي فـــي حياتـــه اليوميـــة 
ـــة  ـــد رحل ـــه بع ـــد نفس ـــاكل ويج ـــواع المش ـــن كل أن م
حافلـــة إلـــى قريـــة أهلـــه للتهنئـــة بالعيـــد وقـــد أصبـــح 
بطـــاً بعـــد أن أنقـــذ الـــركاب قبـــل أن تتعـــرّض الحافلة 
للتدهـــور بســـبب المـــوت المفاجـــئ للســـائق وهـــو 
يقـــود الحافلـــة. ومـــن القضايـــا التـــي يعالجهـــا 
الفيلـــم قضيـــة حريـــة الصحافـــة وانعكاســـات نكســـة 
يونيو/حزيـــران علـــى المجتمـــع الأردنـــي. شـــكّل 
ـــة نحـــو  ـــام الأردني ـــة انطـــاق الأف ـــم بداي ـــذا الفيل ه
المهرجانـــات العالميـــة. الفيلـــم مـــن مقـــاس 16 ملـــم. 
ـــاج  ـــن إنت ـــل ع ـــاع طوي ـــاد انقط ـــم س ـــذا الفيل ـــد ه بع
الأفـــام الروائيـــة الطويلـــة فـــي ظِـــلّ ازدهـــار حركـــة 
ــام  ــات والأفـ ــرة والمسلسـ ــام القصيـ ــاج الأفـ إنتـ

ـــة. التليفزيوني
ـــة الرابعـــة بإنتـــاج نشـــط للأفـــام  ـــز المرحل تتميّ
ـــا  ـــة والتـــي حـــاز معظمه ـــة الطويل ـــة الروائي الأردني

تميزّت المرحلة 
الثانية بمحاولة 

تحقيق مجموعة 
أفلام من قِبلَ 

التليفزيون 
الأردني لم ينجز 

منها نهائياً سوى 
فيلم واحد وهو 
»الأفعى« إنتاج 

عام 1970
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علـــى الجوائـــز مـــن مهرجانـــات ســـينمائية دوليـــة 
وعربيـــة. وهـــذه الأفلام الجديدة مصنوعة بواســـطة 
التقنيـــات الرقميـــة ومعظمهـــا أفـــام أولـــى منخفضـــة 
الكلفـــة لمخرجيـــن شـــباب جـــرى إنتـــاج معظمهـــا 
بدعـــم مـــن الهيئـــة الملكيـــة للأفـــام. وكانـــت بدايتهـــا 
مـــع فيلـــم »الكابتـــن أبـــو رائـــد« 2007 للمخـــرج أميـــن 
مطالقـــة. يـــروي الفيلـــم قصـــة عامـــل نظافـــة بســـيط 
فـــي المطـــار يســـرد لمجموعـــة مـــن أطفـــال الحـــي 
الشـــعبي الـــذي يقطنـــه مغامراتـــه كطيـــار ســـابق 
فـــي أرجـــاء العالـــم، لكـــن أبـــو رائـــد، ويطلـــق عليـــه 
الأطفـــال اســـم الكابتـــن اســـتطاع أن يمضـــي فـــي 
حكاياتـــه المثيـــرة للأطفـــال والفتيـــان مســـتلهماً 
ــا مـــن تلـــك الكتـــب القديمـــة التـــي تحتـــل  أجواءهـ
ركنـــاً داخـــل بيتـــه، ومـــن خـــال هـــذه الحكايـــات 
والمغامـــرات، نكتشـــف أحـــام هـــؤلاء الأطفـــال 
وأحـــام أبـــو رائـــد. يتحـــدّث الفيلـــم عـــن مشـــكلة 
ــع  ــي بيـ ــل فـ ــدارس للعمـ ــن المـ ــة مـ ــرّب الطلبـ تسـ
البســـيطة.  المنتجـــات  مـــن  البســـكويت وغيـــره 
والفيلـــم يعـــرض بشـــكل ســـريع لمشـــاكل يعانـــي 
منهـــا المجتمـــع الأردنـــي كالفقـــر وغـــاء المعيشـــة 

وضـــرب الزوجـــات وغيرهـــا.
فيلـــم  إنتـــاج  جـــرى  ســـنوات  ثـــاث  بعـــد 
»الشراكســـة« 2010 مـــن إخـــراج محـــي الديـــن قندور، 
ــي  ــق فـ ــه أن حقّـ ــبق لـ ــرف سـ ــرج محتـ ــو مخـ وهـ
هوليـــوود أفلامـــاً طويلـــة ومسلســـات تليفزيونيـــة، 
ــان  ــة عمـ ــكُّل مدينـ ــات تشـ ــى بدايـ ــه إلـ ــود فيـ ويعـ
وهجـــرة قبائـــل الشـــركس مـــن روســـيا إلـــى الأردن. 
يـــروي الفيلـــم قصـــة حـــب بيـــن مهاجـــر شركســـي 
شـــاب وفتـــاة بدويـــة هـــي ابنـــة لأحـــد شـــيوخ 
القبائـــل. الموضـــوع الأساســـي الـــذي يطرحـــه الفيلم 

ـــك  ـــع ذل ـــق باختـــاف الحضـــارات دون أن يمن يتعلّ
مـــن تقاربهـــا.

فـــي نفـــس العـــام وبدعـــم مـــن الهيئـــة الملكيـــة 
للأفـــام جـــرى إنتـــاج فيلـــم »مـــدن الترانزيـــت« 
2010 للمخـــرج محمـــد الحشـــكي، فـــي هـــذا الفيلـــم 
ـــاً  ـــاب دام 14 عام ـــد غي ـــى الأردن بع ـــى إل ـــود ليل تع
ـــا الســـابقة. تغشـــي  ـــة لاســـتعادة حياته فـــي محاول
حياتهـــا فـــي الخـــارج عينيهـــا عـــن رؤيـــة التحـــوّل 
ــابقاً،  ــيطة سـ ــا البسـ ــاب بلدتهـ ــذي أصـ ــر الـ الكبيـ
ـــا التوتـــرات  ـــد وتنهـــال عليه فتصـــدم بالواقـــع الجدي
والضغوطـــات مـــن كل جانـــب، وتكتشـــف أن المدينـــة 
ليســـت مهـــددة بالتيـــار الأصولـــي فحســـب، بل وعلى 

ـــة. ـــة العارم ـــة العولم ـــا موج ـــك أن تجتاحه وش
تـــا هـــذا الفيلم »ســـمك فوق ســـطح البحـــر« 2011 
إخـــراج حـــازم بيطـــار. يحكـــي الفيلـــم عـــن الاســـتغلال 
الـــذي تعـــرّض لـــه مزارعـــو منطقـــة الأغـــوار مـــن قِبَـــل 
ــى  ــتولوا علـ ــن اسـ ــان والذيـ ــة عمـ ــاء العاصمـ أثريـ
غالبيـــة أراضـــي المزارعيـــن. تتكـــرر نفـــس الحكايـــة 
ـــل  ـــن. بط ـــم المعاصري ـــي الفيل ـــع بطل ـــم م ـــي الفيل ف
الفيلـــم شـــاب ثـــري مـــن العاصمـــة عمـــان اكتشـــف بعـــد 
وفـــاة والـــده أنـــه صـــار مفلســـاً وبيته مرهـــون للبنك. 
الحـــلّ الوحيـــد بالنســـبة لـــه هـــو بيـــع بيـــت ريفـــي فـــي 
الأغـــوار، لكنـــه يكتشـــف أن والـــده كان وهبـــه لمـــزارع 
ـــه.  ـــن بيع ـــن م ـــه ليتمكّ ـــال علي ـــه الآن فيحت ـــم في يقي
أمـــا فيلـــم »الجمعـــة الأخيـــرة« 2011 للمخـــرج يحيـــى 
العبـــدالله فيحكـــي قصـــة رجـــل يعيـــش أيامـــه الأخيـــرة 
مـــن حياتـــه، تائقـــاً لتحقيـــق جـــزء مـــن أحلامـــه مـــع 
تفـــادي الاصطـــدام بالتقاليـــد الاجتماعيـــة، وذلـــك 
ــن مـــدى خطـــورة  ــه طبيـــب القلـــب عـ ــا يعلمـ عندمـ
وضعـــه الصحـــي وينصحـــه أن يمضـــي ذلـــك اليـــوم 

مشهد من فيلم »ذيب«، لناجي أبو نوار

الأفلام الجديدة 
مصنوعة 
بواسطة 
التقنيات الرقمية 
ومعظمها أفلام 
أولى منخفضة 
الكلفة 
لمخرجين 
شباب جرى 
إنتاج معظمها 
بدعم من الهيئة 
الملكية للأفلام
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فـــي راحـــة كاملـــة إلـــى حيـــن موعـــد العمليـــة، حيـــث 
ــه  ــة المريـــض أنـ ــي قناعـ ــاد  فـ ــك الميعـ ــر ذلـ يعتبـ
آخـــر يـــوم لـــه علـــى قيـــد الحيـــاة، قبـــل أن يأخـــذ فـــي 
إعـــادة طـــرح أســـئلة تتعلّـــق بذاتـــه وعائلتـــه والنـــاس 
المحيطين به، وما إذا كان يســـتطيع التمتع براحته 

وتحقيـــق بعـــض مـــن أحلامـــه المؤجلـــة. 
شـــهد نفـــس العـــام إنتـــاج أول فيلـــم أردنـــي روائـــي 
طويـــل لمخرجـــة شـــابة هـــي ديمـــا عمرو، وهـــو »فرق 
ـــن  ـــتمد ع ـــم مس ـــوان الفيل ـــاعات« 2011 عن ـــبع س س
ـــركا وجـــرت ســـائر  ـــان وأمي ـــن عم ـــت بي ـــرق التوقي ف
ـــي  ـــا. يحك ـــان وضواحيه ـــة عم ـــي العاصم ـــه ف أحداث
الفيلـــم قصـــة فتـــاة أردنيـــة تـــدرس فـــي أميـــركا تقـــرّر 
العـــودة إلـــى الوطـــن للمشـــاركة فـــي عـــرس شـــقيقتها 
لتفاجـــأ بأنهـــا أمـــام زميلهـــا الأميركـــي بالجامعـــة لتبدأ 
مواقـــف ومفارقـــات حـــول تباين الثقافتيـــن. في العام 
التالـــي ظهـــر فيلـــم »لمـــا ضحكـــت موناليـــزا« )2012( 
للمخـــرج فـــادي حـــداد يـــروي الفيلـــم، وهـــو فيلـــم 
اجتماعـــي كوميـــدي موضوعـــه الرئيســـي مشـــكلة 
ـــي تجـــاوزت  ـــزا الت ـــاة مونالي العنوســـة، قصـــة الفت
ـــم تعـــرف الابتســـامة  الثلاثيـــن مـــن العمـــر، والتـــي ل
طـــوال حياتهـــا إلـــى أن التقـــت بعامـــل بوفيـــه مصـــري 
ـــي  ـــت ف ـــا ووقع ـــل فيه ـــي تعم ـــوزارة الت ـــي ال ـــرح ف م
غرامـــه. كمـــا أخـــرج أصيـــل منصـــور فيلمـــه الأول 
»علـــى مـــد البصـــر« )2012(، وهـــو فيلـــم قـــارب الفيلـــم 
البوليســـي مـــن خـــال حكايـــة زوجـــة شـــابة تعانـــي 
مـــن غيـــاب زوجهـــا المتكـــرر تنتبـــه وهـــي وحيـــدة ليلًا 
ـــا المعـــزول لوجـــود لـــص يحـــاول ســـرقة  فـــي منزله
ســـيارتها فتخـــرج إليـــه حاملـــة »مســـدس«. معظـــم 
أحـــداث الفيلـــم تجـــري خـــال وقوف الزوجـــة واللص 
ـــار  ـــق الن ـــا الآخـــر فـــا هـــي تطل ـــة أحدهم فـــي مواجه

ولا هـــو يهـــرب، وكأن الزمـــن توقـــف، حيـــث تســـتعيد 
الزوجـــة مشـــاكل حياتهـــا وكذلـــك اللـــص الـــذي فرضت 
ـــب  ـــض جوان ـــف بع ـــا يكش ـــه، م ـــة فعلت ـــه الحاج علي
الواقـــع المحلـــي، لينتهـــي الفيلم نهاية غيـــر متوقّعة.

فـــي العـــام 2015 ظهـــر فيلـــم »ذيـــب« للمخـــرج 
الأردنـــي ناجـــي أبونـــوار، ليحقـــق أول مفاجـــأة فـــي 
تاريـــخ الســـينما فـــي الأردن بعـــد فـــوزه فـــي العديـــد 
مـــن المهرجانـــات الســـينمائية الدولية المهمة وصولًا 
إلـــى ترشـــحه ووصولـــه إلـــى المراحـــل النهائيـــة 
لأوســـكار أفضـــل فيلـــم ناطـــق بغيـــر الإنجليزيـــة. 
جرى تصوير »ذيب« في صحراء وادي رم الشهير، 
وأبطالـــه مـــن أهالـــي الباديـــة الذيـــن لـــم يســـبق لهـــم 
ـــذي  ـــب«- ال ـــم »ذي ـــور فيل ـــينما. يص ـــي الس ـــل ف العم
تجـــرى أحداثـــه زمـــن الحكـــم العثمانـــي- تجربـــة يمـــر 
ـــم كيـــف يصبـــح رجـــاً إثـــر مغامـــرة  بهـــا طفـــل يتعلّ
ــي  ــاه فـ ــذي يرعـ ــر الـ ــوه الأكبـ ــا أخـ ــوت خلالهـ يمـ
ـــط  ـــداً وس ـــه وحي ـــرق ليترك ـــاع الط ـــع قُطّ ـــة م معرك
الصحـــراء برفقـــة قاتـــل أخيـــه الجريـــح. تميّـــز الفيلـــم 
بأصالتـــه وجمـــال صـــدق تصويـــره للبيئـــة إضافـــة 

إلـــى حكايتـــه المثيـــرة الجديـــدة مـــن نوعهـــا.
الفيلـــم الأخيـــر فـــي مســـيرة الأفـــام الروائيـــة 
الطويلـــة فـــي الأردن حتـــى كتابـــة هـــذه الســـطور هـــو 
فيلـــم »المنعطـــف« لرفقـــي عســـاف. تتمحـــور قصتـــه، 
وهـــو فيلـــم مصنـــوع علـــى نســـق أفـــام المغامـــرات 
ــذي يعيـــش  ــي الـ ــاب راضـ ــول الشـ والطريـــق، حـ
فـــي شـــاحنة صغيـــرة ويلتقـــي بثلاثـــة أشـــخاص 
غربـــاء يتفـــق معهـــم علـــى إيصالهـــم إلـــى وجهاتهـــم، 
ـــم الشـــخصية  ـــم أن حياته وتـــدرك شـــخصيات الفيل
علـــى مفتـــرق طـــرق، وأن رحلتهـــم معـــاً ســـتضعهم 

أمـــام تحـــدٍ لتصحيـــح مســـار حياتهـــم.

مشهد من فيلم »المنعطف« لرفقي عساف

في العام 2015 
ظهر فيلم 

»ذيب« للمخرج 
الأردني ناجي 

أبو نوار ليحقق 
أول مفاجأة في 

تاريخ السينما 
في الأردن
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لن يكون ســهلًا تحديد معنى »الســينما البديلة« في بلدٍ مثل لبنان، لا يزال تحقيق الأفلام فيه عاجزاً عن بلورة 

مسار سليم، يُشكِّل صناعة متكاملة. فتعبير »بديل«، بحدّ ذاته، يَفْترِضُ وجود حالة أو أكثر، يريد البعض إما 

التمرّد أو الانتفاض عليها، وإما إيجاد نقيضٍ لها، مثلًا. ولبنان، العاجز بدوره عن كتابة تاريخٍ حيويّ لسيرته 

السياسية والاجتماعية والثّقافية )لألف سبب وسبب(، »يتباهى« بـ»رواية رسمية« مفادها أن »سينماه« مولودة 

في العام 1929، على يديّ الإيطاليّ جوردانو بيدوتي، المنتقل من مهنته كسائق سيارة لدى عائلة جاك تابت 

البيروتية، إلى »مهنة« الإخراج، بتحقيقه »مغامرات الياس مبروك«، المعروف بكونه »أول فيلم لبناني«.

ـــور مســـار إنتاجـــيّ  ـــم يتبل ـــن، ل ـــك الحي ـــذ ذل من
ســـينمائية  صناعـــة  نـــواة  يكـــون  لأن  قابـــل 
ســـوية، علـــى غِـــرار واقـــع الســـينما فـــي مصـــر 
ــة  ــى تحتيـ ــود بنـ ــب وجـ ــة تتطلّـ ــاً. فالصناعـ مثـ
بمختلـــف  )مجهّـــزة  باســـتوديوهات  تتمثّـــل 
ـــع،  ـــاج وتوزي ـــركات إنت ـــة(، وبش الآلات المطلوب
وبصـــالات تعـــرض النتـــاج المحلـــيّ، وبجمهـــور 
يتابـــع النتاجـــات هـــذه، وبثقافـــة ســـينمائية تولِّـــد 
ــوء 3  ــن نشـ ــم مـ ــى الرغـ ــا. فعلـ ــة مـ ــة نقديـ حالـ
اســـتوديوهات أساســـية فـــي أربعينيـــات القـــرن 
ــتوديو  »اسـ ــي  ــداً، هـ ــينياته تحديـ الــــ20 وخمسـ
بعلبك« و»استوديو الأرز« و»استوديو هارون«، 
ـــى  ـــة إل ـــة مختلف ـــرات زمني ـــي فت ـــا ف ـــة كلّه المتحوّل
مهنـــاً  تُنجـــز  أو  متفرّقـــة،  أعمـــالًا  آلـــة تضـــخّ 
لتعبيـــر  النقديـــة«  »المفـــردة  أن  إلّ  متنوّعـــة؛ 
»صناعـــة« لا تـــزال غائبـــة لغايـــة الآن، مـــا يعنـــي 
أن البحـــث فـــي »الســـينما البديلـــة« دونـــه صعوبـــة 

ــة. ــة تحليليـ نقديـ

حِراك متنوّع

لـــذا، فـــإن مقولـــة »الســـينما البديلـــة« فـــي لبنـــان 
تحتـــاج إلـــى إعـــادة رســـم وقائـــع حِـــراكٍ ســـينمائيّ، 
ـــع ســـتينيات القـــرن  تشـــهده بيـــروت بـــدءاً مـــن مطل
ـــة  ـــم الناصري ـــرارات التأمي ـــذ ق ـــر تنفي المنصـــرم، إث
فـــي مصـــر، التـــي تفضـــي مـــن بيـــن أمـــور أخـــرى 
ــم  ــينمائيين مصرييـــن، وإقامتهـ إلـــى »هجـــرة« سـ
ـــد، واشـــتغالاتهم البصريـــة المبنيـــة  فـــي ربـــوع البل
ـــاً.  ـــة، غالب ـــتهلاكية بحت ـــة اس ـــة تجاري ـــى تركيب عل
التركيبـــة هـــذه »تسَـــبِّبُ«، لاحقـــاً، نشـــوء نمـــط آخـــر 
مـــن تعامـــل الصـــورة الســـينمائية مـــع الحكايـــات 
ــينما  ــميتها بـ»سـ ــن تسـ ــاس، يُمكـ ــالات والنـ والحـ
ـــاً  ـــون بدي ـــا أن تك ـــوب منه ـــك المطل ـــة«، أي تل بديل
فعليـــاً عـــن ســـائد منفـــضٍّ عـــن الغليـــان الحاصـــل فـــي 
البنـــاء الاجتماعـــي اللبنانـــي، بامتداداتـــه السياســـية 

ـــة. ـــة والثّقافي والاقتصادي
لكـــن تعبيـــر »الســـينما البديلـــة« يظهـــر، أساســـاً، 

نديم جرجوره- )بيروت(

كيف يمُكن إيجاد سينما 
بديلة إنْ لم يمتلك لبنان 

صناعة سينمائية متكاملة؟

مقولة »السينما 
البديلة« في 
لبنان تحتاج 
إلى إعادة رسم 
وقائع حِراكٍ 
سينمائيّ، 
تشهده بيروت 
بدءاً من مطلع 
ستينيات القرن 
المنصرم، إثر 
تنفيذ قرارات 
التأميم 
الناصرية في 
مصر
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هناك إجماعٌ 
يمُكن 

تبينّه من 
كلام النقّاد 

اللبنانيين، 
يتمثلّ بقول 

مفاده أن 
»ليس كلّ 

فيلم تجاريّ 
)لبناني أو 

غير لبناني( 
رديئاً، وليس 

كلّ فيلم غير 
تجاري جيدّاً«

فـــي بيـــان صـــادر عـــن ســـينمائيين عـــرب مُشـــاركين 
فـــي »مهرجـــان دمشـــق الأول لســـينما الشـــباب«، 
المنعقـــد فـــي العاصمـــة الســـورية فـــي العـــام 1972. 
ـــن  ـــد عامي ـــي بع ـــو، أولًا، يأت ـــم. فه ـــذا مه ـــخ ه التاري
اثنيـــن علـــى انقلاب الرئيس الســـوري الســـابق حافظ 
الأســـد، واســـتلامه زمـــام الأمـــور كلّهـــا فـــي ســـورية؛ 
ـــول الأســـود«  ـــى »أيل ـــن أيضـــاً عل ـــن اثني وبعـــد عامي
فـــي الأردن، المتمثّـــل بالمعركـــة الطاحنـــة التـــي 
يشّـــنها النظـــام السياســـي الأردنـــي ضـــد المســـلّحين 
الفلســـطينيين فـــي المملكـــة. وهـــو، ثانيـــاً، يأتـــي بعد 
5 أعـــوام علـــى هزيمـــة حـــرب الأيـــام الــــ6 فـــي يونيو/

حزيـــران 1967. وهـــو، ثالثـــاً، يأتـــي فـــي مناخ عابق 
ـــداد  ـــق أع ـــر تدفّ ـــروت، إث ـــي بي ـــوّع ف ـــان المتن بالغلي
كبيـــرة مـــن الفلســـطينيين إلـــى لبنان، وحضـــور مزيدٍ 
ـــي  ـــتَثمر ف ـــا يُس ـــطينية، وبعضه ـــوال الفلس ـــن الأم م
ـــة، تُشـــكِّل  ـــة مختلف ـــة ووثائقي ـــام روائي ـــق أف تحقي
ـــة  ـــام لبناني ـــابق لأف ـــطيني س ـــل فلس ـــداداً لتموي امت

تُنتـــج قبـــل العـــام 1970.
ـــرب  ـــام الح ـــة، أف ـــينما المؤجّل ـــه »الس ـــي كتاب ف
الأهليـــة اللبنانيـــة« )»مؤسّســـة الأبحـــاث العربيـــة«، 
بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى، 1986(، يـــرى المخـــرج 
والناقـــد الســـينمائي اللبنانـــي محمـــد ســـويد أن تبنّـــي 
المنتديـــن فـــي المهرجـــان الدمشـــقي المذكـــور نظريـــة 
»الســـينما البديلـــة«، تعزيـــزٌ لـ»مفهـــوم الالتـــزام فـــي 
محاربـــة الأشـــكال الســـائدة« )ص. 39(. يقـــول إن 
المنـــاخ اللبنانـــي العربـــي حينهـــا قابـــلٌ لتغييـــر فـــي 
أنمـــاط الاشـــتغال، إذ إنـــه »وســـط هـــذه المناخـــات، 
تصاعـــد البحـــث عـــن بديـــل ثـــوري«، معتبـــراً أنـــه مـــن 

الطبيعـــي »أن يُفهَـــم الالتـــزام فـــي الســـينما كأســـاس 
ـــة  ـــن رغب ـــة م ـــينما البديل ـــأ الس ـــي، وأن تنش سياس

عارمـــة فـــي التغييـــر« )ص. 40(.
إنهـــا لحظـــة انقلاب بطـــيء وغير واضح المعالم، 
تعيشـــه بيـــروت بيـــن العاميـــن 1967 و1975، العـــام 
الـــذي تندلـــع فيـــه الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة. الهزيمـــة 
ـــق« فـــي  العربيـــة أمـــام إســـرائيل، ثـــم النصـــر »المعلَّ
حـــرب »أكتوبـــر 1973«، يفتحـــان مجـــالات واســـعة 
ـــبابها،  ـــة وأس ـــى الهزيم ـــة بمعن ـــئلة متعلّق ـــام أس أم
وبنتائجهـــا وكيفيـــة الـــردّ عليهـــا، وبمضمونهـــا وآلية 
ــة  ــاع والسياسـ ــن الاجتمـ ــا، إنْ يتمكّـ ــروج منهـ الخـ
والثّقافـــة فـــي العثـــور علـــى منافـــذ خـــروج كهـــذا. 
فـــي حيـــن أن أســـئلة أخـــرى لـــن تقـــلّ أهميـــة عـــن 
تلـــك، ترتبـــط مباشـــرة بالنصـــر نفســـه المتحقّـــق بعد 
6 أعـــوام علـــى الهزيمـــة، وبمعنـــاه ومـــدى عجـــزه 
ـــل،  ـــدٍ أفض ـــيس غ ـــيّ لتأس ـــاب عمل ـــورة خط ـــن بل ع
بالمســـتويات كلّهـــا. الغليـــان الحاصـــل فـــي بيـــروت 
ــر  ــة بـ»حريـــة« غيـ ــرّد المدينـ ــعٌ مـــن تفـ ــا نابـ حينهـ
موجـــودة فـــي محيطهـــا العربـــي، مـــن دون أن تـــؤدّي 
ـــي  ـــي مدن ـــام ديموقراط ـــاء نظ ـــى بن ـــك إل ـــة تل الحري
ـــار،  ـــن الانهي ـــد م ـــن البل ـــى تحصي ـــادر عل ـــي ق علمان
الـــذي يحصـــل منتصف الســـبعينيات تلك، مـــع اندلاع 

الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة )1975 - 1990(.

محطات وحالات
ــذ فــي بيروت في  النمــط المصــريّ المُنَفَّ
الســتينيات المنصرمــة، وتدفّــق المال 

الفلســطيني فــي »صناعة« أفــام ترتكز 

لقطة من »خلص« )2006(، آخر فيلم روائي طويل لبرهان علوية
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برهان علوية: 
على الفيلم 
البديل أو 
المستقلّ أن 
يحصل على 
منتج بديل، 
وموزعّ بديل، 
وصالة بديلة، 
وجمهور بديل

علــى القضيــة ومســائلها، وعلــى المقاتلين 
الفلســطينيين والدعــم اللبنانــي المتنــوّع لهــم، 

يُشــكّلان مدخــاً إلى طرح ســؤال المعنى: 
بة  معنــى أن تكــون صناعــة الصــورة متغرِّ

عــن الوقائــع اللبنانيــة، ومعنــى أن ينفصل 
الفَــنّ البصــريّ عــن الواقع المرتبــك، ومعنى 

أن تبقــى الســينما أســيرة »قضايــا كبيرة«، أو 
منزلقــة إلى البســاطة والتســطيح في الاشــتغال 
البصــريّ. وهــذا يــؤدّي إلى بروز مــا يتمّ وصفه 
بـ»ســينما بديلــة«، مــع عودة ســينمائيين شــباب 

)حينهــا( إلــى بيــروت من دراســاتهم الجامعية 
الأوروبيــة، أو تخــرّج آخرين فــي جامعاتهم 

المُقامــة بلبنــان، وانخراطهــم في مشــروع مرتبك 
وغيــر واضــح المعالم والأســس، لكنه يريد 

مواجهــة التــردّي الحاصــل، وتمتيــن اللُحمة بين 
النتــاج البصــري وأحوال البلد وناســه، وإنْ 

يذهــب بعــض هؤلاء، كالراحــل مارون بغدادي 
وجــان شــمعون، إلــى التليفزيون، وإطلاق 

برامــج توثيقيــة، تدفــع الكاميرا إلى الشــارع، 
لمحــاورة الناس عــن همومهم ومشــاكلهم 

وأحوالهــم، وتُعرِّض الشــابين إلى شــتّى أنواع 
المضايقــات الســلطوية.

ــة  ــان علويـ ــاً برهـ ــمعون، وأيضـ ــدادي وشـ بغـ
وجـــان كلـــود قدســـي وجوســـلين صعـــب ورنـــدة 
الشـــهّال كســـينمائيين يأتـــي بعضهـــم إلـــى الكاميـــرا 
مـــن دراســـات أكاديميـــة ومهـــن أخـــرى، أبرزهـــا 
الصحافـــة )صعـــب مثـــاً(، وكوليد شـــميط وإبراهيم 
العريـــس وغيرهمـــا فـــي المجـــال النقـــدي. هـــؤلاء 

يؤسّســـون »ســـينما« تُحـــرّر الصـــورة مـــن ارتهانهـــا 
للعـــاديّ، ومـــن وقوعهـــا فـــي مطبّـــات الكوميديـــا 
المبسّـــطة والنضـــال الفلســـطيني، اليســـاري أو 
القومـــي أو العروبـــي. هـــؤلاء يبـــدأون تفعيـــل 
ـــاً  ـــاً وثقافي ـــي، اجتماعي ـــمّ اللبنان ـــزام اله ـــى الت معن
وسياســـياً، مـــن خـــال الســـينما، مـــن دون تناســـي 
المـــدّ اليســـاري العروبـــيّ فـــي العالـــم العربـــي 
المحيـــط بالبلـــد. هـــؤلاء يجـــدون فـــي المختلـــف، 
أقلّـــه علـــى مســـتوى المضمـــون )إذْ إن الاشـــتغال 
ـــورة  ـــتٍ لبل ـــى وق ـــاج إل ـــى الشـــكل يحت البصـــريّ عل
خطـــاه، خصوصـــاً أن هـــؤلاء منشـــغلون، حينهـــا، 
ـــزاً  ـــروت(، حيّ ـــي بي ـــي ف ـــي العرب ـــان اللبنان بالغلي
ــاج  ــي إنتـ ــتمرّ فـ ــينمائية تسـ ــة سـ ــيس حالـ لتأسـ
عناويـــن متفرّقـــة فـــي الإطـــار نفســـه، وتضـــع 
ـــور  ـــداث، وتبل ـــبّ الأح ـــي ل ـــينمائية ف ـــرا الس الكامي
إلـــى  أبـــداً  لـــن تتحـــوّل  أفـــق ســـينما لبنانيـــة 
ــه  ــرة بالترفيـ ــا لـــن تبقـــى محاصَـ صناعـــة، لكنهـ
والاســـتعراض )من دون التغاضي عن اســـتمرارية 
ـــع  ـــن وقائ ـــيئاً م ـــك ش ـــذا، يمتل ـــينمائي كه ـــوع س ن
الحيـــاة اللبنانيـــة، مغلِّفـــاً إياهـــا بأشـــكال مبسّـــطة 

وعاديـــة(. 
لا يميـــل الناقـــد الســـينمائي اللبنانـــي محمـــد رضـــا 
ـــى مســـميات  ـــا يُســـمّيه بـ»تقســـيم الســـينما إل ـــى م إل
وتصنيفـــات«، علـــى الرغم من »مشـــروعية التعريف 
ـــدٍ لا تـــزال صناعتـــه  والوصـــف«، خصوصـــاً فـــي بل
ـــود«. فبســـبب  ـــذ عق ـــا من ـــراوح مكانه الســـينمائية »ت
عـــدم وجـــود صناعـــة ســـينمائية كتلـــك الموجـــودة 
في القاهرة أو بومباي أو باريس أو هوليوود، لن 
يكـــون ممكنـــاً إيجـــاد »ســـينما بديلـــة« أو »مســـتقلّة«، 
إذ إن هـــذه الأخيـــرة محتاجـــةٌ إلـــى »واقـــع إنتاجـــي 
ـــن« كـــي تكـــون بديـــاً  أو صناعـــي أو توزيعـــي معيّ
منـــه، أو مســـتقلّة عنـــه. يُضيـــف رضـــا قائـــاً: إن 
ـــاً،  ـــة طوي ـــينما اللبناني ـــذي تعيشـــه الس المســـار ال
خصوصـــاً فـــي الأعـــوام اللاحقـــة للحـــرب الأهليـــة، 
ــة  ــة رغبـ ــة »لتلبيـ ــامٍ مصنوعـ ــود أفـ ــف وجـ يكشـ
أصحابهـــا فـــي اســـتقطاب جمهـــور ســـائد )كمـــا هـــو 
ـــة(،  ـــك صناعـــة فعلي ـــي تمتل ـــا الت ـــدول كلّه شـــأن ال
وأفـــام أخـــرى تتغاضـــى عـــن الرغبـــة هـــذه، وتهدف 
إلـــى تحقيـــق ذات فَنّيـــة تتحلّـــى برؤيـــة شـــخصية«.

ـــي  ـــدي اللبنان ـــمّ النق ـــون باله ـــف معني ـــن يختل ل
علـــى مقولـــة كهـــذه، وإنْ يذهـــب كلّ واحـــد منهـــم، 
فـــي تحليلـــه، إلـــى بعـــض الاختـــاف فـــي التحليـــل. 
غيـــر أن إجماعـــاً يُمكـــن تبيّنـــه مـــن كلامهـــم، يتمثّـــل 
بقـــول مفـــاده أن »ليـــس كلّ فيلـــم تجـــاريّ )لبنانـــي 
أو غيـــر لبنانـــي( رديئـــاً، وليـــس كلّ فيلـــم غيـــر 
تجـــاري جيّـــداً«. يقـــول محمـــد رضـــا: »مـــع الغيـــاب 
فـــإنّ  المركزيـــة،  الصناعـــة  لأســـس  المذكـــور 
ظاهـــرة الأفـــام النوعيـــة، التـــي يُـــراد تســـميتها 
بالمســـتقلّة، تعـــرف هـــذا المزيـــج فـــي المســـتويات، 

ـــه«. وهـــي عرضـــة ل

البديل ومآزقه

غسان سلهب 
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ـــة رأيٌّ يختصـــر  ـــان علوي ـــي بره للمخـــرج اللبنان
المســـألة برمّتهـــا. فهـــو المعـــروف بكونـــه أحـــد أبـــرز 
العامليـــن علـــى بلـــورة مفهـــوم ســـينمائي متكامـــل 
لـ»ســـينما بديلـــة« عربيـــة، وليـــس فقـــط لبنانيـــة 
دائـــم التكـــرار بخصـــوص المفهـــوم هـــذا: »كـــي تنجـــح 
الدعـــوة هـــذه، فعلـــى الفيلـــم البديـــل أو المســـتقلّ أن 
يحصـــل علـــى منتـــج بديـــل، ومـــوزّع بديـــل، وصالـــة 
بديلـــة، وجمهـــور بديـــل«. لكـــن، فـــي المقابـــل، 
فـــإن واقـــع الحـــال اللبنانـــي يكشـــف أمـــراً أساســـياً: 
ـــذ نهايـــة الحـــرب الأهليـــة  وفـــرة الأفـــام المنتجـــة من
)1990(، التـــي تمـــرّ فـــي حـــالات خمود عديـــدة لأعوام 
متلاحقـــة، تـــؤدّي إلـــى إنتـــاج نمطيـــن اثنيـــن، لا 
يـــزال المشـــهد المحلـــيّ يخضـــع لهمـــا: نمـــط تجـــاري 
بمعنـــاه الاســـتهلاكيّ المســـطّح، ونمط غيـــر تجاري، 
ينقســـم، بـــدوره، إلـــى نوعيـــن: أول يحـــاول أن يمزج 
مقوّمـــات التجـــاريّ فـــي معالجـــة مواضيـــع تمـــسّ 
جوهـــر الحيـــاة اللبنانيـــة وهمـــوم اللبنانييـــن )ولا 
ـــانٍ ينصـــرف  ـــاً فـــي »مهمّتـــه« تلـــك(؛ وث ينجـــح دائم
ـــن  ـــي ل ـــل الإبداعـــي الصـــرف، الت ـــردات العم ـــى مف إل
تحصـــل علـــى جمهـــور واســـع، غالبـــاً. ولعـــلّ النـــوع 
الثانـــي هـــذا ينطبـــق عليـــه مفهـــوم »ســـينما بديلـــة« أو 
»مســـتقلّة«، علـــى الرغـــم مـــن أن البديـــل هنـــا ناشـــئ 
فـــي مواجهـــة نتاجـــات اســـتهلاكية لـــن تتحـــوّل، هـــي 

ـــة«.  ـــى »صناعـــة متكامل أيضـــاً، إل
وإذْ يُعلِّـــق البعـــض أهميـــةً علـــى عنصـــر ضـــروريّ 
يتمثّـــل  المســـتقلّ،  أو  البديـــل  تجربـــة  لإنجـــاح 
بـ»الجمهور«، إلّ أنّ أفلاماً استهلاكية محضة، تتكاثر 

مؤخّـــراً، مـــن دون أن تحافـــظ علـــى جمهـــور، يتابعهـــا 
ـــا  ـــا. أم ـــاً لشـــدّة بهتانه ـــا لاحق ـــضّ عنه ســـابقاً، وينف
بخصـــوص »الصالـــة البديلـــة«، فـــا بُـــدّ مـــن التوقّـــف، 
ـــي  ـــس«، الت ـــة »متروبولي ـــد تجرب ـــو ســـريعاً، عن ول
تفتـــح أبوابهـــا فـــي 11 يوليو/تموز 2006 )وتســـتمر 
لغايـــة اليـــوم مـــن دون توقّف( أمام اختبار ســـينمائيّ 
متحـــرّر مـــن كلّ اســـتهلاك أو شـــكل تجـــاري بحـــت، 
ـــرض  ـــة« أن يف ـــنّ وتجرب ـــة ف ـــوم »صال ـــح لمفه ويتي
نفســـه فـــي المشـــهد اللبنانـــي، ويمنح تجـــارب فيلمية 
لبنانيـــة يُمكـــن وصفها بالســـينمائية المنتمية إما إلى 
مفـــردة »ســـينما المؤلّـــف«، أو إلـــى شـــكل تجديديّ في 
التصويـــر والتوليـــف والمعالجة واختيـــار المواضيع 
فرصـــة التواصـــل مـــع »جمهـــور« يعتـــاد نمطـــاً كهـــذا، 
ـــد يُمكـــن  ـــاً؛ ويتابـــع كلّ جدي ـــاً ولبناني ـــاً وعربي غربي
متابعتـــه إمـــا بفضـــل الـــدور الثّقافـــي للســـينما، الـــذي 
تؤدّيـــه »صالـــة متروبوليـــس«، وإمـــا بفضـــل »أيـــام 
بيـــروت الســـينمائية«، المُقامـــة مـــرّة واحـــدة كلّ 
عاميـــن فـــي الصالـــة نفســـها، والمنتميـــة مثلهـــا إلـــى 
المختلـــف فـــي صناعـــة الفيلميـــن اللبنانـــي والعربي، 
وإمـــا بفضـــل حضـــور »مهرجـــان الســـينما الأوروبيـــة« 
فـــي »متروبوليـــس« أيضـــاً، بمـــا يُقدِّمـــه ســـنوياً مـــن 

اختبـــارات تجديديـــة أيضـــاً.
ـــارب،  ـــةً، لأن التج ـــذه وافي ـــراءة ه ـــون الق ـــن تك ل
المُنجـــزة بـــدءاً مـــن مطلـــع الألفيـــة الثالثـــة علـــى الأقـــلّ، 
محتاجـــة إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن مجـــرّد تحليـــل نقـــدي 
لمفهـــوم البديـــل أو المســـتقلّ، لمـــا فيهـــا مـــن غنـــى فَنّـــي 
وثقافـــي وجمالـــي، قابل لمزيدٍ مـــن النقاش المطلوب. 

لقطة من »يامو« )2012( لرامي نيحاوي

التجارب، 
المُنجزة بدءاً 

من مطلع 
الألفية الثالثة، 

على الأقلّ، 
محتاجة إلى 

ما هو أبعد 
من مجردّ 

تحليل نقدي 
لمفهوم 
البديل أو 

المستقلّ
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عماد مفرح مصطفى )سوريا(

شـــهد القطـــاع الســـينمائي 
تحـــوّلات  ســـورية  فـــي 
جوهريـــة مـــع وصـــول »حزب 
البعـــث« إلـــى ســـدة الحكـــم 
واســـتخدامه   1963 عـــام 
لـــكل الفنـــون، كأداة تخـــدم 
توجــــــهاته الأيديولوجــــــية 
ــع  ــد تطويـ ــلطوية، بعـ والسـ
الفنون و»تنظيمهـــا« وإلحاقها 
ـــة.  ـــة والحكوم ـــزة الدول بأجه
القطـــاع  نصيـــب  كان  وقـــد 

ــكيل  ــو تشـ ــوّلات، هـ ــك التحـ ــن تلـ ــينمائي مـ السـ
»المؤسّســـة العامـــة للســـينما«، ومعهـــا دخل الإنتاج 
الســـينمائي واتجاهاتـــه مرحلـــة جديـــدة، خاصـــة 
مـــع صـــدور مرســـوم عـــام 1969 القاضـــي بحصـــر 
ــة  ــام بالمؤسّسـ ــاج الأفـ ــع وإنتـ ــتيراد وتوزيـ اسـ

ــن  ــت العيـ ــي باتـ ــة«، والتـ »العامـ
الســـينمائيين  لوجهـــة  المراقبـــة 
ــري  ــق الحصـ ــا الحـ ــر إعطائهـ عبـ
الشـــؤون  لـــكل  والاحتـــكاري 
الســـينمائية فـــي البـــاد. لذلـــك أخذ 
مفهـــوم »الســـينما البديلـــة« فـــي 
ســـورية بعـــداً سياســـياً وتصنيفـــاً 
مغايـــراً لمـــا هـــو معـــروف ومرتبـــط 
التجـــاري  العـــرض  بمعادلـــة 
والطلـــب الترفيهـــي. وبذلـــك تكـــون 
»الســـينما البديلـــة« فـــي ســـورية 
هـــي الســـينما »المســـتقلة« والخارجـــة عـــن إرادة 

ــم. ــزب الحاكـ ــة للحـ ــة المؤدلجـ ــلطة والرؤيـ السـ
والحقيقـــة أن أزمـــة الســـينما فـــي ســـورية، 
ـــة الموضوعـــات الملتزمـــة  ـــم تكـــن ناتجـــة عـــن قلّ ل
ــة  ــت بغلبـ ــا ارتبطـ ــدر مـ ــر« بقـ ــا الجماهيـ »بقضايـ

البديل
موازياً للمأساة!

تتشــابه مســيرة القطاع الســينمائي في ســورية، بما شــهده من أزمات وتحدّيات، مع 
ســيرة البلاد وتحوّلاتها. ويكاد واقع صناعة هذا الفَنّ الذي بدأ في ســورية عام 1927 
بإخراج وإنتاج »رشيد جلال« لفيلمه »المتهم البريء«، أن يكون الشاهد الأبرز على مآلات الفنون في 

ظِلّ الاستبداد السياسي والأيديولوجي خلال نصف قرن من الزمن.

التوجّه إلى 
السينما البديلة 
جاء نتيجة الرغبة 
في تقديم 
سينما متخلصة 
من مضايقات 
»المؤسّسة 
العامة للسينما«
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ــي الشـــمولي الضيـــق علـــى  الجانـــب الأيديولوجـ
رحابـــة الجانـــب الفَنّـــي والمتنـــوّع، واحتـــكار جهـــة 
بعينهـــا لـــكل شـــؤون الســـينما مـــن إنتـــاج وتوزيـــع 
وإشـــراف واســـتيراد، مثلمـــا لـــم تكـــن الأزمـــة ناتجة 
ـــوم  ـــى مفه ـــم ومصطلحـــات، فحت ـــة مفاهي ـــن أزم ع
»الســـينما البديلـــة« لـــم يكـــن غريبـــاً عـــن طروحـــات 
الســـينمائيين الســـوريين، فخـــال »مهرجـــان دمشـــق 
الأول لســـينما الشـــباب« عـــام 1972، أعلـــن عـــن 
انطـــاق »حركـــة الســـينما البديلـــة«، الســـاعية إلـــى 
اســـتبدال »الســـينما الســـائدة«، بأخـــرى أكثـــر جديـــة 
مـــع التأكيـــد علـــى ضـــرورة إدخـــال مفهـــوم التجريب 

ـــى الســـينما الســـورية. عل
وفـــي هـــذا الاتجـــاه، شـــهدت الســـينما البديلـــة 
ـــل بعـــض  ـــن قب ـــة م ـــي ســـورية، محـــاولات جريئ ف
المخرجيـــن الســـوريين ربمـــا كان أبرزهم، الراحلين 
»نبيـــل المالـــح« )1936 - 2016( و»عمـــر أميـــرلاي« 
)1944 - 2011(، اللذيـــن حـــاولا تقديـــم أعمـــال 
نوعيـــة تدعـــم توجـــه الســـينما المســـتقلة علـــى 
اعتبـــار أن هـــذه الســـينما هـــي البديـــل النوعـــي فـــي 
تاريـــخ الســـينما، علـــى حَـــدّ تعبير المخرج الســـوري 
»عمـــار البيـــك« الـــذي يـــرى أن خصوصيـــة الســـينما 
البديلـــة لا يمكـــن تحديدهـــا بالجانـــب الإنتاجـــي 
والمالـــي فقـــط، بـــل بخروجهـــا عـــن النمـــط الســـائد 

ـــوح نحـــو الإبداعـــي. والتجـــاري والجن
ويشـــير »البيـــك« إلـــى أن التوجّـــه إلـــى الســـينما 
البديلـــة جـــاء نتيجـــة الرغبـــة فـــي تقديـــم ســـينما 
ــة  ــات »المؤسّسـ ــن مضايقـ ــص مـ ــة والتخلّـ مختلفـ
العامـــة للســـينما«، ويقـــول البيـــك: »أنـــت مخـــرج 
ــال  ــن خـ ــر مـ ــك أن تمـ ــى أعمالـ ــوري إذن علـ سـ
ـــر مـــن  ـــدر الكثي ـــدة، وته المنظومـــة الرســـمية المعق
ـــك  ـــى تل ـــل عل ـــة للتحاي ـــي محاول ـــد ف ـــت والجه الوق
المنظومـــة عبـــر اعتمـــاد الرمزيـــة فـــي الأســـلوب، 
وإخفـــاء كل مـــا يزعـــج ويضايـــق الرقابـــة« لـــذا يأتي 
ــة  ــج متواضعـ ــا، بنتائـ ــينمائي، غالبـ ــل السـ العمـ
ـــي والإبداعـــي، والدليـــل علـــى  علـــى المســـتوى الفَنّ

ذلـــك، عـــدم وجـــود أفـــام ســـينمائية ســـورية 
اســـتطاعت أن تتـــرك بصمتهـــا الإبداعيـــة علـــى 

الصعيـــد العالمـــي.
ويعـــد »البيـــك« أن موضوع الســـينما »الرســـمية« 
وعلاقتهـــا مـــع الســـينما البديلـــة هـــو موضـــوع 
ــث  ــى البحـ ــريحه إلـ ــاج تشـ ــد ويحتـ ــائك ومعقـ شـ
بالنظـــام  المتعلّقـــة  القضايـــا  مـــن  العديـــد  فـــي 
السياســـي والأمنـــي الـــذي حـــاول و»يحـــاول« فـــرض 
الرقابـــة الصارمـــة علـــى كل نتـــاج ونشـــاط للقطـــاع 

الســـينمائي وحصـــره بالمؤسّســـة العامـــة.
فـــي حيـــن يـــرى المخـــرج الســـوري »ميـــار 
ـــود  ـــت وبمجه ـــة أضاف ـــينما البديل ـــي« أن الس الروم
عـــدد مـــن المخرجيـــن الســـوريين رؤى جديـــدة 
ــرح  ــر طـ ــورية«، عبـ ــينما السـ ــة السـ ــى »هويّـ علـ
ـــة  ـــى أن صناع ـــيراً إل ـــة، مش ـــة ولافت ـــا جريئ قضاي
الســـينما فـــي البلـــدان العربيـــة تختلـــف مـــن بلـــد 
إلـــى بلـــد، وفـــق شـــروط ومقومـــات مختلفـــة، 
ــي  ــد عربـ ــي كل بلـ ــة فـ ــينما البديلـ ــي السـ ــذا تأتـ لـ
ـــد آخـــر.  ـــة عـــن بل ـــق ظـــروف وســـياقات مختلف وف
فتصنيـــف الســـينما البديلـــة بكونهـــا الخـــط المناهض 
ــد  ــي بلـ ــح إلّ فـ ــا لا يصـ ــة، ربمـ ــينما التجاريـ للسـ
كمصـــر، صاحبـــة الإنتـــاج الســـينمائي الأكبـــر بيـــن 
العـــرب، بينمـــا تنحـــو فـــي ســـورية باتجـــاه الســـينما 
المســـتقلّة عـــن الســـينما الرســـمية ذات الطابـــع 

ــي. ــاتي الحكومـ المؤسّسـ
ويشـــير »الرومـــي« إلـــى أن أغلـــب الســـينمائيين 
الســـوريين حتـــى الذيـــن اعتبـــروا مـــن مؤسّســـي 
أميـــرالاي«  »كعمـــر  البديلـــة  الســـينما  وداعمـــي 
ـــة  ـــع »المؤسّس ـــة م ـــرات طويل ـــوا لفت ـــره، عمل وغي
العامـــة« وتمولـــوا منهـــا لإخـــراج عـــدد مـــن الأعمـــال 
»الســـينما  أن  مبينـــاً  الســـينمائية،  والمشـــاريع 
البديلـــة« هـــي إحـــدى صيـــغ التحـــرّر مـــن حالـــة 
التشـــويه الثّقافـــي والتســـطيح الفَنّـــي، وهـــو مـــا 
ــه  ــن خـــال حديثـ ــاً مـ ــه »البيـــك« أيضـ ــب إليـ يذهـ
ـــه  ـــام ب ـــون والاهتم ـــلطة للتليفزي ـــل الس ـــن تفضي ع
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كأداة »ســـحرية« تـــروج لنهـــج النظـــام السياســـي، 
بالقـــول »إن ســـيطرة الإنتـــاج التليفزيونـــي علـــى 
الثّقافـــة الســـمعية البصريـــة فـــي ســـورية جـــرت 
ــع  ــن ذلـــك مـ ــام السياســـي، وتزامـ ــة النظـ برعايـ
وضـــع عراقيـــل كثيـــرة أمـــام أصحـــاب الصـــالات 
مجـــال  فـــي  المســـتقلين«  المنتجيـــن  وبعـــض 
ـــكل  ـــاج الســـينمائي، وعـــدم إتاحـــة الفرصـــة ل الإنت
ـــى  الســـينمائيين لتقديـــم مشـــاريعهم الســـينمائية إل

المؤسّســـة والنظـــر إليهـــم بـــذات العيـــن. 
كل  مـــن  وبالرغـــم  أنـــه  »البيـــك«  ويضيـــف 
ــورية  ــينمائية سـ ــارب سـ ــاك تجـ ــات، هنـ التحدّيـ
الأســـماء  لبعـــض  وجديـــدة  جيـــدة  مســـتقلّة 
المجتهـــدة، التـــي تؤسّـــس لمســـتقبل مختلـــف أكثـــر 
ـــى أن  ـــن الســـابق، مشـــيراً »إل ـــاً م انفتاحـــاً وتجريب
هـــذه التجـــارب اســـتطاعت تقديـــم صـــورة مغايـــرة 
ـــن  ـــة« وع ـــة إنتاجـــات »المؤسّســـة العام ـــن نمطي ع
تجـــارب أغلـــب المخرجيـــن الســـوريين الذين درســـوا 
ـــدول الاشـــتراكية »الســـابقة« نتيجـــة  ـــي بعـــض ال ف
المنـــح الدراســـية المتاحـــة للبعـــض ممـــن تقدّمـــوا، 
ــاب  ــى حسـ ــورية علـ ــي سـ ــادة فـ ــرت العـ ــا جـ كمـ

الآخريـــن«. 
ومثلمـــا كان لظهـــور وتأســـيس »المؤسّســـة 
العامـــة« الـــدور والتأثيـــر الكبيـــر علـــى مجـــرى 
الحيـــاة الســـينمائية فـــي ســـورية، فـــإن انطـــاق 
»الثـــورة الســـورية« عـــام 2011 ومـــا تبعهـــا مـــن 
تطـــوّرات أثّـــرا بشـــكل عميـــق وجوهـــري فـــي ظهـــور 
ــم  ــب وتقديـ ــى التجريـ ــح إلـ ــة« تطمـ ــينما بديلـ »سـ

صيـــغ ســـينمائية جديـــدة. لكـــن وبالرغـــم مـــن 
توافـــر أجـــواء مســـاعدة، إلّ أن المنتـــج الفَنّـــي 
ــة  ــن جملـ ــي مـ ــازال يعانـ ــل مـ ــينمائي البديـ والسـ
نواقـــص وثغـــرات. »فالثـــورة« وإن أعطـــت مســـاحة 
كبيـــرة للمـــادة المصـــوّرة، وفرصـــة نـــادرة ومميّـــزة 
ــه لا  ــون، إلّ أنـ ــب الفنـ ــر« وتجريـ ــة »التعبيـ لحرّيـ
يمكـــن اعتبـــار كل مـــا أنتجتـــه الثـــورة ســـينمائياً 
ــم  ــع فيلـ ــة. »فصنـ ــة إبداعيـ ــام ذات قيمـ ــه أفـ بأنـ
يعنـــي  لا  ديكتاتـــوري  نظـــام  ضـــد  تســـجيلي 
بالضـــرورة أنـــك ســـينمائي مبـــدع، والمشـــاركة فـــي 
ـــة  ـــة بـ»القضي ـــة مهتم ـــينمائية عالمي ـــات س مهرجان
الســـورية« لا تعنـــي أنـــك أصبحـــت مخرجـــاً تمتلـــك 
»MASTERPIECE« العالميـــة، وهـــذا الـــكلام 
الســـوريين  المخرجيـــن  جميـــع  علـــى  ينطبـــق 

ــق«. بالمطلـ
ـــذي  ـــي« ال ـــة »الروم ـــع رؤي ـــق م ـــا يتواف ـــو م وه
يقـــول »للأســـف تـــم اختيـــار بعـــض الأفلام الســـورية 
ضمـــن فعاليـــات بعـــض المهرجانـــات لاعتبـــارات 
ـــق بالحـــدث السياســـي وليـــس لعمـــق الرؤيـــة  تتعلّ
الســـينمائية والفَنّيـــة لتلـــك الأفـــام، مشـــيراً إلـــى 
ضـــرورة فتـــح أبـــواب النقـــد تجـــاه التجربـــة الفَنّيـــة 
والســـينمائية للثـــورة، وإعـــادة تقييـــم مـــا أُنتـــج 
ـــينما  ـــر الس ـــاً لتطوي ـــة دعم ـــوام الماضي ـــال الأع خ
البديلـــة، ومـــن أجـــل مغـــادرة موقـــع المتـــردّد 
الثـــورة«  والحريـــص والخائـــف علـــى »خـــدش 
ومشـــاعر »الثـــوار«، وذلـــك مـــن خـــال تجريـــد 
ـــه  ـــي ووضع ـــه العاطف ـــن جانب ـــي م ـــروع الفَنّ المش
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تحـــت عيـــن النقـــد والتقييـــم الفَنّـــي الصحيـــح 
حتـــى تتمكـــن هـــذه المشـــاريع مـــن مجـــاراة الزمـــن، 
ونتمكـــن نحـــن مـــن إدراك ماهيـــة هـــذه الموجـــة 

الفَنّيـــة والثوريـــة.
ويتفـــق »الرومـــي« مـــع »البيـــك« بـــأن الثـــورة 
وعلاقتهـــا بالســـينما البديلـــة حقّقـــت أمـــوراً مميـــزة، 
بإتاحـــة الفرصـــة لعـــدد كبيـــر مـــن الســـينمائيين 
للخـــوض فـــي المجـــال العـــام، والتطـــرّق إلـــى قضايا 
مصيريـــة مهمـــة وإشـــاعة ثقافـــة ســـينمائية، مثلمـــا 
اســـتطاعت إســـقاط كل مزايا الســـينما التي ســـبقتها 
ـــن  ـــع م ـــاء طاب ـــر إضف ـــة العجـــز عب وتجـــاوز مرحل
الخفـــة والجمـــال لمـــا هـــو يومـــي ومعـــاش، وجعلـــه 

علـــى صلـــة قويـــة بالفَـــنّ الحديـــث والمعاصـــر.
ويشـــير »البيـــك« إلـــى أن الجانـــب الإيجابـــي فـــي 
موضـــوع »الســـينما البديلـــة بعـــد الثـــورة«، يرتبـــط 
بظهـــور أســـماء شـــابة جديـــدة بعـــد فتـــرات طويلـــة 
ـــكار بعـــض الأســـماء للفضـــاء الســـينمائي  مـــن احت
فـــي ســـورية، رافضـــاً مـــا اُصطلـــح عليـــه إعلاميـــاً 
بـ»هويـــة الســـينما الســـورية«، بالقـــول إن »الفيلـــم 
ـــراً،  ـــم أولًا وأخي ـــة المخـــرج صانـــع الفيل هـــو هويّ
التجـــارب  اختـــاف  اختصـــار  نســـتطيع  ولا 
الإبداعيـــة بمصطلـــح هويّـــة الســـينما الســـورية، 
الفنـــون تدافـــع عـــن اســـتمراريتها رغـــم  فـــكل 
المصائـــب التـــي تحـــلّ بالجغرافيـــة ومبدعيهـــا، 
وهـــي فـــي حالـــة تجـــدّد دائـــم وولادة مســـتمرة، 
ومـــن هـــذا المنطلـــق أرى أن مســـتقبل الســـينما 
الســـورية مرهـــون بحـــالات إبداعيـــة فرديـــة ســـتولد 

ـــنّ آخـــر«.  ـــل أي فَ ـــن مث ـــرور الزم ـــع م م
لكـــن رؤيـــة »الرومـــي« حـــول مســـتقبل الســـينما 
ـــك«،  ـــا طرحـــه »البي ـــف عمّ ـــة تختل الســـورية البديل
إذ يعتبـــر أن الســـينما هـــي صناعـــة وليســـت مجـــرد 
إخـــراج وإنتـــاج فيلـــم أو فيلميـــن، ومـــن ثَـــمّ الحديـــث 
عـــن ظهـــور موجـــة وتيـــار فَنّـــي قويـــم وقائـــم بحَـــدّ 

ذاتـــه هـــو أمـــر ســـابق لأوانـــه.
ـــاج  ـــن إنت ـــم م ـــه وبالرغ ـــي« أن ـــف »الروم ويضي
ــا  ــورة« إلّ أننـ ــول »الثـ ــام حـ ــن الأفـ ــرات مـ العشـ
لا نســـتطيع الجـــزم بـــأن مـــا أُنتـــج إلـــى اللحظـــة 
الحاليـــة يشـــكّل موجـــة فَنّيـــة تمتلـــك كل شـــروط 
ــح  ــث. صحيـ ــينمائي الحديـ ــنّ السـ ــات الفَـ ومقومـ
ــى  ــة إلـ ــورية المنتميـ ــام السـ ــن الأفـ ــر مـ أن الكثيـ
الســـينما البديلـــة تحظـــى بمســـتوى عـــالٍ مـــن الرواج 
والتفاعـــل لكنهـــا تعانـــي مـــن مشـــكلة حقيقيـــة 
ــض  ــهال البعـ ــي واستسـ ــتوى الفَنّـ ــط بالمسـ ترتبـ
كيفيـــة إخـــراج أفـــام وإدارة ذلـــك بمنطـــق الرغبـــة 
فـــي الحصـــول علـــى أكبـــر عـــدد مـــن »اللايـــكات« 

ــات«. و»الإعجابـ
واقـــع الحـــال، تبـــدو الســـينما البديلـــة فـــي 
ــارب  ــتقبال تجـ ــد لاسـ ــى موعـ ــوم علـ ــورية اليـ سـ
شـــبابية وإخراجيـــة جديـــدة تفرزهـــا المأســـاة 
الســـورية المســـتمرة، والحالـــة غيـــر الطبيعيـــة التي 
ـــرات  ـــب طـــرح تعبي ـــي تتطلَّ يعيشـــها شـــعبها، والت
ــة إلـــى  ــة الفعليـ ــزّز الحاجـ ــدة تعـ ــينمائية جديـ سـ

ــدّدة. ســـينما »بديلـــة« ومتجـ

الثورة 
وعلاقتها 
بالسينما 

البديلة حقّقت 
أموراً مميزة، 

بإتاحة الفرصة 
لعدد كبير من 

السينمائيين 
للخوض في 

المجال العام

مشهد من فيلم »سُلَّم إلى دمشق« إخراج محمد ملص



الممارسـة  جوهـر  بمثابـة  التجريـب  يُعـدّ 
الإبداعيـة، فالإبـداع هـو اشـتغال بالانزياح 
لكـن  والمختـرق..  المتجـاوز  لصياغـة 
التجريـب هـو محصلـة تفاعالت، محصلـة 
قـراءات وخبـرات وتجـارب... هـو صياغة 
غيـر  يظـل  الـذي  تحقيـق  يتحـرّى  تجـاوز 
متحقّق تماماً، لأن في تحقّقه انتهاءه وفي 

الانتهـاء توقّـف نبضـات الحيـاة.
المتوهـج  الهـوس  ذلـك  هـو  التجريـب  إن 
والمتأجـج قلقـاً مبدعـاً، ذلـك مـا نرصـده 
التـي  السـينمائية  التجـارب  عندمـا نتأمـل 
عرفتها البلدان العربية مع مخرجين كمرزاق 
علواش ويوسف شاهين وصلاح أبو سيف 
وتوفيق صالح وعبد السلام شادي ونوري 
بوزيـد وناصر خميـر ومحمد ملص ومحمد 
هونـدو وسـهيل بـن بركـة ونبيـل لحلـو… 

وحاولـت  النمطـي  عـن  انزاحـت  تجـارب 
صياغـة جماليـة منزاحـة عـن المكرس.

السـينما كأي فَنّ ترتبط برؤية وبتقنيات، 
ولا يمكن استيعاب التجريب إلّ باستحضار 
الرؤيـة والتقنيـات، وإلّ اختلطـت الأمـور 
وأصبح كلّ من يحمل كاميرا ويصوّر فاعلًا 

سينمائياً.

المرجع وجدلية الاستمرار/ الانقطاع

الاسـتمرار/  بجدليـة  مرتبطـة  تجربـة  كلّ 
الانقطاع، فكلّ تجربة موصولة بما سبقها، 
ولا يمكن استيعابها وتمثلها بدون استيعاب 

التراكمات وجينيالوجيا التشكل. 
وللجزائـر علاقـة مـع السـينما تعـود إلـى 
بدايـات الفَـنّ السـابع مـع الإخـوة لومييـر، 

السـينما  نشـأة  ارتبطـت  الجزائـر  وفـي 
رحـم  فـي  ونشـأت  الوطنيـة  بالقضيـة 
الثـورة. بعـد الاسـتقلال كانـت الانطلاقـة 
واعـدة وتكرّسـت أفالم جزائريـة لحامينـة 
وآخريـن عالميـاً، وكانـت الجزائـر محطـة 
شـاهين  كيوسـف  مهميـن  لسـينمائيين 
وكوسـتا غافـراس... لكـن تراجـع الوضع 
كما تراجعت كلّ القطاعات وغابت المرافق 
وغابـت الأطـر وغـاب المنـاخ الجـاذب...

مـن بدايـات السـينما كان للجزائـر اتصـال 
المسـتعمر  مـن  المحتـلّ  فالبلـد  معهـا، 
الفرنسـي، كان فضـاء للكثيـر مـن البدايات 
التأسيسية للمنجز السينمائي. وفي المرآة 
السينمائية كان ما حضر في رسوم تغذّت 
الاتصـال  كان  وإجمـالًا  بالإيكزوتيكيـة... 
الجزائـري بالسـينما فـي بداياتهـا، اتصـالًا 

البديل
وهشاشة 

العمق

محمد بن زيان

بورتريه
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الحداثـة  بعنـف  اتصـالًا موصـولًا  مركبـاً، 
بالمسـتعمرات،  تجليّاتهـا  فـي  الغربيـة 
الأفـق  فتـح  فـي  زاد  لمـا  منتجـاً  واتصـالًا 
الوجـودي والنضالي. ولقد خصّص المفكّر 
مصطفـى لشـرف فقـرات من كتابه »أسـماء 
ومعالـم« لذلـك التواصل، كما ذكر الرئيس 
الأسـبق بن بلة في حوار أجراه معه محمد 
خليفـة إظهـار حِـسّ الانتمـاء بالإقبال على 

متابعـة الأفالم الـواردة مـن مصـر.
تشـكّلت  التحريريـة  الثـورة  رحـم  وفـي 
إرهاصـات السـينما فـي الجزائـر، تشـكلًا 

النابـض. بالتاريـخ  ربطهـا 
ذلك مستند محوري لتمثل مسار السينما في 
الجزائر، مسار طغى عليه الالتزام بقضية 

تمجيد الثورة وبمعركة البناء الوطني.
وتجربـة علـواش كمخـرج يُعـدّ مـن أغـزر 
تعتبـر  إنتاجـاً،  الجزائرييـن  المخرجيـن 

ودالـة. محوريـة 
محورية لأن المخرج واكب تحوّلات، وقدّمت 
أفلامه قراءة سينمائية مغايرة لمن انطلق 

معهم أو بعدهم.
مستنسـخة  أفلامـاً  ينجـز  لـم  مخـرج  هـو 
للنمـوذج المعياري المكرّس، وشـاركه في 
ذلك البعض كزموري في فيلمه: »سـنوات 
فـي  طيـرو  حسـن  وكفيلمـي  التويسـت«، 

القصبـة وهـروب حسـن طيـرو.
وتميّز علواش أيضاً بأن أفلامه لم تتطرق 
لحـرب التحريـر، ولـم ينجـز مـا كان يُعـدّ 
مندرجاً في سياق الدعاية للسلطة الوطنية، 
وفـي الوقـت ذاتـه كانـت انطلاقتـه مقترنـة 
بمرحلة توهج وأحلام كبيرة، تلتها مرحلة 
انكسار وخيبة بلغت ذروتها التراجيدية في 
سنين المحنة الرهيبة في تسعينيات القرن 
الماضـي. ولخـص علواش ذلـك قائلًا: »أنا 
مـن جيـل عـاش فـي ضبابيـة ما بعـد حرب 
التحريـر. أعتقـد أننـي كنـت مثـل كثيريـن، 
صبوراً ورومانسياً. كنت مثل غيري، أحمل 
آمـالًا كبيـرة بعـد الاسـتقلال، لأن البلد كان 
يعيـش مرحلـة البنـاء، أمـا اليـوم، فإننـا 
سـنضطر إلـى إعادة النظـر، وإعادة البناء 
مـن الصفـر«. وقـال معبّـراً عـن ندمـه علـى 
إنجـاز شـريط عـم الثـورة الزراعيـة: »كنـا 
جياًل وقـع ضحيـة الخطابـات السياسـية 

المزيفة«.
الرجلـة« شـهادة  يُعـدّ فيلـم »عمـر قتلاتـو 
ميالد مخـرج، ومحطـة تحـوّل فـي المنجـز 
السـينمائي الجزائـري... فيلـم انـزاح عـن 
نمطيـة التمجيـد للثـورة ولمكاسـب معركـة 

البنـاء كمـا يُقال، فيلم تعاطى مع تفاصيل 
وخيبـات  وهواجـس  معانـاة  ويوميـات 
جزائـري فـي سـبعينيات القـرن الماضـي، 
وغـاص فـي المدينـة المغيّبة غالبـاً في ظِلّ 
محورية الريف في الخطاب المتداول، وهي 
محوريـة اقترنت بعوامـل متداخلة امتزجت 
في صياغة أيديولوجية تشكّلت من تأثيرات 
متعـدّدة واسـتحضرت مرجعيات مختلفة، 
جمعـت بين قصيـدة الأمير الممجدة للبادية 
وتنظيرات فرانز فانون عن دور الريف في 

الكفاح. 
عمـر قتلاتـو لم يكن فقط المنطلق، بل كان 
الإنجـاز الأهـم فـي مسـار علـواش، ورغـم 
كثافـة إنتاجـه، لـم ينجـز مـا يُعـدّ تجـاوزاً 

لفيلمـه الأول.
بعـد فيلمـه الأول، توالـت أفلامـه بوتيـرة 
تجعله أكثر المخرجين إنتاجاً واستمرارية.

لقذ ظهر مخرجون متميزون بأفلام متميزة، 
لكنهـم اختفـوا ولـم يتمكنـوا مـن مواجهـة 
سلطة التنميط المكرّسة، مخرجون كمحمد 
زينـات صاحـب فيلم »تحيا يـا ديدو« وعبد 
العزيز طولبي صاحب فيلم »نوة« المقتبس 
مـن نـص للطاهـر وطـار وفـاروق بلوفـة 
صاحـب فيلـم »نهلـة« عـن الحـرب الأهليـة 

اللبنانية.
ظلّت المحورية للعاصمة، وخصوصاً باب 
الـواد، الحـي الشـعبي المعـروف فـي أفلام 
علـواش وحمـل فيلمـان عنوان بـاب الواد، 
أي فيلمي »باب الواد سـيتي« و»باب الواد 
ويـب«. عـن ذلـك الحضـور عبّر قائاًل: »من 
خلال أفلامي، أستشعر واجب الالتزام، مثل 
أي مواطـن عـادي، أؤدي دوري كملاحـظ 
للراهن. أتلقى دورياً عروضاً لتصوير أفلام 
في فرنسـا، لكن الجزائر وحدها من يشـغل 
بالـي، وحدهـا مـن أريـد أن أصوّرهـا، وأن 

أحكي عنها«.
وبسـخرية  بطـل«  »مغامـرات  فيلمـه  فـي 
ونوع من الفانتزيا يحكي عن توهّم البطل 

المنتظر.
وفـي فيلـم »رجـل ونوافـذ« صـراع نفسـي 
فـي مواجهـة ضغـوط مجتمـع لا يرضـى 

مهنيـاً. بالمنضبطيـن 
علـى  اشـتغال  الـواد سـيتي«  »بـاب  ففـي 
بدايات ما عرفته تسعينيات القرن الماضي 
مـن مواجهـات، وفـي فيلـم »العالـم الآخـر« 
مرافعة سـينمائية ضد مسـار التسـوية مع 
الجماعات المسلحة، وحضر ذلك أيضاً في 

فيلمـه »التائب«.

لوضـع  كان  فرنسـا  فـي  إقامتـه  وبحكـم 
المهاجريـن جاذبيتـه وهـو مـا حضـر فـي 

العـم«. ابـن  يـا  فيلـم »مرحبـاً 
إلـى  بالتطـرّق  الطابـو  علـواش  وواجـه 
موضـوع المثلييـن والدخـول إلـى عوالمهم 

فـي فيلمـه »شوشـو«.
كمـا واكـب علـواش كلّ التحـوّلات وتطـرق 
لكلّ ما ظلّ حاضراً من انشـغالات كالهجرة 
السـرية فـي حراقـة والمخـدرات فـي »مـدام 
تعبيـر  مـن  مأخـوذ  والعنـوان  كـوراج« 
متداول في الشارع، وعن ما سميّ بالربيع 
العربـي. وفـي فيلمه »سـطوح« عاد لكلّ ما 
تعيشـه المدينـة مـن صدامـات وتناقضـات 
وصراعـات، وكان اختيـار السـطوح كحيّز 
معبّراً عن مدينة تختزل أسرارها وخفاياها 

سـطوح وأقبية العمـارات.
تعرّضت أفلام علواش لتأويلات سياسـية 
ودينيـة، وغـاب غالبـاً التعاطـي الجمالي، 

أي مـع مـا هو أساسـي.
والملاحـظ فـي أفالم علـواش وفـي أفالم 
مـن  براعـة  آخريـن  جزائرييـن  مخرجيـن 
الناحية التقنية، وجرأة في طرح ما يعتبر 
طابوهـات، لكـن يقتـرن ذلك بهشاشـة في 
التأسـيس الرؤيـوي وفـي سـطحية تفقـد 

الأفالم قـوة الحمولـة.
المسـتمر  الإنتـاج  علـى  الحـرص  أن  كمـا 
والمواكبة المتواصلة للتحوّلات، قد يكون 

فخـاً يجـرّد المنجـز مـن القيـم الجماليـة.
وكمـا ورد فـي مقـال الكاتبة آيـة الخوالدة: 
»تبـدو معالجـة فيلـم »حومـة بـاب الـواد« 
امتـداداً لفيلمه الأول »عمر قتلاتو الرجلة«، 
حيـث المعالجـة هنـا واقعيـة نثريـة، وإنما 
بعكـس الفيلـم الأول بـدون روح السـخرية 
التـي كانـت فيـه، ومـن ناحيـة المضمـون 
فالفيلـم الجديـد أقـل عمقـاً من الفيلـم الأول. 
ففي فيلم »حومة باب الواد« محاولة للقول 
منهـا  التلميـح  إلـى  أقـرب  هـي  السياسـي 
إلـى التصريـح، إنمـا بـدون جـرأة كافيـة، 
والتلميـح لا يكفـي لجعل العمل الفَنّي عملًا 
سياسـياً بالمعنـى الدقيـق لمصطلح العمل 

الفَنّي السياسـي«. 
ومـا ذكرتـه الخوالـدة، عبّـر لـي عنـه أحـد 
الممثليـن المخضرميـن، سـبق لـه أداء دور 

فـي فيلـم لعلـواش.
قـد يعتبـر منجـز علـواش بدياًل فـي مكتبـة 
الأفالم الجزائريـة، لكنـه بديـل يعانـي مـن 

هشاشـة التأسـيس الرؤيـوي.
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ميلانو: يوسف وقّاص

ميلانو... 
»الوصايا العشر« 
السياحية

ـــاءٍ مـــن عصـــر النهضـــة أو  ـــاً للوحـــةٍ أو لبن ـــا نظـــرت تجـــد تفصي ـــاً، وأينم ـــوم، كان- كالعـــادة- قاتم ـــو الي ـــاح ميلان صب
ـــه يصـــدف أن تلتقـــي بأشـــخاص  ـــة القديمـــة، حتـــى أن ـــة مـــن وســـط المدين ـــة القريب ـــة الضيّق ـــنّ الحديـــث، فـــي الأزقّ مـــن الف

ـــه المعقـــوف. ـــاردو دافنشـــي، أو دانتـــي، بأنف يشـــبهون ليون
انتظـــر، فـــي شـــارع ســـانتا مارتـــا، أكثـــر مـــن عشـــرين دقيقـــة قبـــل أن تخـــرج هيلغـــارد مـــن الفنـــدق: ألمانيّـــة فـــي الســـتينيات 
ـــم إنجليزيـــة مقبولـــة، تقـــول إنهـــا اســـتوعبتها ووضعتهـــا علـــى المحـــكّ خـــال زيـــارة طويلـــة للعاصمـــة  مـــن العمـــر، تتكلَّ
البريطانيـــة، ولكـــن اللكنـــة بقيـــت- كمـــا هـــي- ألمانيّـــة، دون أيّ رفـــق بالأحـــرف. رغـــم أن عملـــي، دليـــاً ومترجمـــاً، يتطلّـــب 
ـــة فـــي  ـــلّ وقـــت ممكـــن، شـــخصية الســـائح، مســـتعيناً بـــآلاف المعلومـــات المُخزّن أن أكـــون حـــذراً، وأن أســـتوعب، فـــي أق
ـــك  ـــآت: »أودّ أن أصارح ـــن المفاج ـــو م ـــد لا يخل ـــاء جدي ـــلوكاتها، إلّ أن، كلّ لق ـــة وس ـــعوب مختلف ـــادات ش ـــن ع ـــي ع دماغ
بأننـــي تـــردّدت بعـــض الشـــيء قبـــل أن أوافـــق علـــى القيـــام بهـــذه الجولـــة.. ألا تـــرى أننـــي مُحقّـــة؟ أتمنّـــى ألّ نجـــد أنفســـنا، 
ـــاً! فلنســـلك هـــذا  ـــى المـــارّة. إنـــه لأمـــر مرعـــب حقّ فجـــأةً، بيـــن أنـــاس يُفجّـــرون أنفســـهم، ويُطلقـــون النـــار، عشـــوائياً، عل
الطريـــق، أودّ أن أرى تلـــك الكنيســـة عـــن قـــرب«. جولتنـــا كانـــت تتضمّـــن عشـــرة أماكـــن، أو مـــا يُســـمّونه، هنـــا، »الوصايـــا 
ـــتطاعت  ـــا اس ـــن، لم ـــم تك ـــو ل ـــي ل ـــة، الت ـــر النهض ـــي عص ـــدة، ه ـــكاز واح ـــة ارت ـــن نقط ـــدأ م ـــا تب ـــياحية«، وكلّه ـــر الس العش
ـــة،  ـــك الحقب ـــن تل ـــل م ـــن يحـــاول الني ـــك م ـــم أن هنال ـــا الحاضـــر. ورغ ـــى يومن ـــا حت ـــى قدميه ـــف عل ـــا- أن تق ـــا- ربَّم أوروب
إلّ أن الغالبيـــة تعتـــرف، دون أن أدنـــى تـــردّد، بالـــدور الكبيـــر الـــذي قـــام بـــه أولئـــك الـــروّاد فـــي بـــثّ روح النهضـــة 
ـــدة، ليـــس  ـــة جدي ـــد ورؤي ـــع جدي ـــراف بواق ـــى الاعت ـــوق كلّ شـــيء إرغـــام الكنيســـة عل ـــك، وف ـــي المتهال ـــي الجســـد الأورب ف
ـــي الشـــهيرة:  ـــو غاليل ـــة غاليلي ـــع. وجمل ـــاة المجتم ـــرد وحي ـــاة الف ـــق بحي ـــي تتعلّ ـــور الت ـــكلّ الأم ـــل ل للمســـتقبل فحســـب، ب
ـــة  ـــر مباشـــرة- نظري ـــة غي ـــه- بطريق ـــة؛ لتبنّي ـــش بابوي ـــة تفتي ـــل محكم ـــن قِبَ ـــه م ـــم علي ـــد صـــدور الحك ـــدور!«، بع ـــا ت »إنه
ـــدّ دافعـــاً للذهـــاب قُدُمـــاً نحـــو البحـــث والتجديـــد، وعـــدم الاســـتكانة، أبـــداً،  كوبرنيكـــوس حـــول دوران الأرض، لا زالـــت تُعَ
للمصاعـــب، حتـــى ولـــو كان الأمـــر يتعلّـــق بالمجازفـــة بحيـــاة الفـــرد نفســـه. فغاليليـــو غاليلـــي، عندمـــا أصـــرّ علـــى أن 
ـــه  ـــن حيات ـــن م ـــى وأثم ـــة هـــي أغل ـــأن الحقيق ـــامّ ب ـــى وعـــي ت ـــون، كان عل ـــز الك ـــاً، ليســـت مرك ـــا، حتم ـــدور، وأنه الأرض ت
نفســـه. وذلـــك الإصـــرار- بالضبـــط- المبنـــيّ علـــى المنطـــق وعلـــى التجربـــة العلميـــة، هـــو الـــذي أرغـــم الكنيســـة علـــى 
تغييـــر مســـارها؛ ومـــن ثَـــمّ افســـاح المجـــال أمـــام الأفـــكار التنويريـــة الجديـــدة، مـــع أنهـــا تحوّلـــت، فيمـــا بعـــد، إلـــى وســـيلة 

ـــى أمرهـــا. ـــوب عل للســـيطرة ولاســـتعباد الشـــعوب، المغل
فـــي هـــذه الأثنـــاء، كنّـــا قـــد وصلنـــا إلـــى الصـــرح، أو الوصيّـــة الســـياحية الأولـــى. هيلغـــارد، بعـــد أن ألقـــت نظـــرة 
ســـريعة علـــى الجـــوار، وقفـــت فـــي وســـط الســـاحة، وبـــدأت تُحـــدّق، باهتمـــام بالـــغ، فـــي واجهـــة الكاتدرائيـــة العملاقـــة.
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1 - »الدوومو« أو كاتدرائية 
سانتا ماريا ناشنتي

»لا أعتقـــد أنهـــا أقـــدم مـــن كاتدرائيـــة 
آخـــن؟«، تســـاءلت هيلغـــارد، دون أن 
تلتفـــت، وكأنهـــا تُحـــدّث نفســـها. »حتمـــاً، 
ـــاء  ـــي بن ـــل ف ـــدء العم ـــد بُ ـــتُ، »فق لا«، أجب
كاتدرائيـــة آخـــن عـــام 796م، بمبـــادرة 
ـــاً.  ـــا، لاحق ـــن فيه ـــذي دُف مـــن شـــارلمان ال
وهـــي تُعـــدّ أقـــدم كنيســـة فـــي شـــمال 
ببنـــاء  العمـــل  بُـــدء  بينمـــا  أوروبـــا، 
كاتدرائيـــة ميلانـــو فـــي عـــام 1386م، 
علـــى الطـــراز الغوطـــي اللومبـــاردي، 
وهـــي تُعـــدّ رمـــز المدينـــة- بامتيـــاز- 
بتمثـــال مريـــم العـــذراء الـــذي يعلـــو قمّتهـــا، 
وهـــو مصنـــوع مـــن النحـــاس المذهّـــب، 
وقـــد قـــام بإنجـــازه الفنّـــان جوزيبّـــي 
بينـــي. وكان كبيـــر الأســـاقفة أنطونيـــو 
دي سالوتســـو قـــد اقترح بنـــاء الكاتدرائية 
ـــا  ـــانتا ماريّ ـــة س ـــكان كنيس ـــلّ م ـــي تح لك
ـــداً، وهـــو  ـــل اســـماً جدي ـــوري، وتحم ماجّ
ســـانتا ماريّـــا ناشـــنتي، وقـــد اجتـــازت 

عمليـــة البنـــاء ســـتّ مراحـــل:
- مرحلة فيسكونتي )1387 - 1447(: 
فـــي هـــذه المرحلـــة، قـــام جـــان غالياتســـو 
ــيس  ــو، بتأسـ ــيِّد ميلانـ ــكونتي، سـ فيسـ
بهـــدف  المبجّـــل(؛  الدوومـــو  )مصنـــع 

ـــاء  ـــدء بالمشـــروع وإنجـــاز أعمـــال البن الب
ـــا  ـــر كاندولي ـــرار اســـتخدام مرم ـــاذ ق واتّخ
)منطقـــة فيربانيـــا التـــي تبعـــد 50 كـــم عـــن 
ميلانـــو( فـــي بنـــاء الصـــرح. علـــى إثـــر 
ذلـــك، وصلـــت إلـــى المدينـــة أعـــداد كبيـــرة 
مـــن المهندســـين، والنحّاتيـــن، والبنّائيـــن 
مـــن وســـط أوروبـــا، وكانـــوا مشـــدوهين، 

ـــة المشـــروع. مـــن عظم
 -  1450( مرحلـــة سفورتسيســـكا   -
ــة  ــن الكنيسـ ــاء صحـ ــل بنـ 1520(: وصـ
هـــذه  فـــي  والمعموديـــة،  والهيـــكل 
ــمّ  ــة، وتَـ ــة متقدّمـ ــى درجـ ــة، إلـ المرحلـ
بنـــاء أعلـــى منحوتـــة مخروطيـــة وتنفيـــذ 
لوحـــات الزجـــاج الملـــوّن الـــذي يغطّـــي 
مـــن  كبيـــر  وعـــدد  العملاقـــة  النوافـــذ 
التماثيـــل التـــي تزيّن الجـــدران الخارجية، 

ــراف. ــة الأطـ ــن كافّـ مـ
- مرحلـــة بورّوميـــو )1560 - 1650(: 
أدخـــل رؤســـاء  المرحلـــة،  هـــذه  فـــي 
الأســـاقفة كارلـــو وفيديريكـــو بورّوميـــو 
تأثيـــر الإصـــاح الكاثوليكـــي علـــى طـــراز 

البنـــاء.
- مرحلـــة القـــرن الســـابع والثامـــن 
إكمـــال  تَـــمّ   :)1800  -  1650( عشـــر 
ــة  ــات المخروطيـ ــع المنحوتـ ــة مـ الواجهـ

وتمثـــال الســـيدة العـــذراء.
- مرحلـــة القـــرن الثامـــن والتاســـع 
هـــذه  فـــي   :)1900  -  1800( عشـــر 

كاتدرائية الدوومو ميلانو
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المرحلـــة، تـــمّ الانتهـــاء مـــن بنـــاء الواجهـــة 
ـــتعمال  ـــق، باس ـــاج المعشّ ـــب الزج وتركي

ــا.    ــاء بالمينـ ــة الطـ تقنيـ
- مرحلـــة القـــرن التاســـع عشـــر إلـــى 
وقتنـــا الحالـــي )1900 - الوقت الحاضر(: 
وتُعَـــدّ مرحلـــة عمليّـــات الترميـــم الكبـــرى، 

والتنقيـــب عـــن الآثـــار فـــي الســـاحة.
إذاً، كمـــا تريـــن، تطلَّـــبَ الأمـــر أكثـــر 
مـــن خمســـمئة عـــام لإنجـــاز هـــذا الصـــرح، 
والصيانـــة  الترميـــم  أعمـــال  ولازالـــت 

قائمـــة«. 
»حســـناً، لا أعتقـــد بأننـــا يجـــب أن 
الصـــروح،  بهـــذه  اهتمامنـــا  نحصـــر 
ــن  ــي، الآن، مـ ــا تعانـ ــط، لأن أوروبـ فقـ
مشـــاكل جمّـــة، بشـــكل أكبـــر ممّـــا يمكـــن 
ــب،  ــي تراقـ ــت وهـ بَـ ــوّره!«، عَقَّ أن نتصـ
بدهشـــة، وبشـــيء مـــن الريبـــة، مجموعـــةً 
ـــون  ـــن يبيع ـــن الذي ـــن الشـــبّان الإفريقيي م
ــى  ــة، حتـ نـ ــوط الملوَّ ــن الخيـ ــاور مـ أسـ
أن أحدهـــم اقتـــرب منهـــا، وبـــدأ يقنعهـــا 
ـــاً  ـــا حظّ ـــك »التميمـــة« ســـتجلب له ـــأن تل ب
كبيـــراً فـــي المســـتقبل. وضعـــت هيلغـــارد 
فـــي يـــده قطعـــة نقـــود معدنيـــة، ولفّـــت 
الخيـــوط حـــول معصمهـــا علـــى شـــكل 
ســـوار. »أنـــا لا ألومهـــم. لكـــن، يبـــدو أننـــا 
بالغنـــا فـــي إيذائهـــم«. ربّمـــا، كانـــت تريـــد 
ـــي »ســـحقهم«،  ـــا ف ـــا بالغن ـــول بأنن أن تق
ولكـــن ذلـــك الفعـــل- أيضـــاً- كان يشـــي 

بالشـــعور بالذنـــب. 
ـــذ  ـــرَ تلامي ـــرواق، ون »فلنتّجـــه نحـــو ال
أفلاطـــون«. قلـــتُ لهـــا، مشـــيراً نحـــو 
أولئـــك الأشـــخاص، المســـنّين، فـــي أغلـــب 
الأحيـــان، الذيـــن يقفون ضمـــن مجموعات 
صغيـــرة، ويبـــدأون مناقشـــات سياســـية 
حاميـــة، دون أن يصـــل الأمـــر بهـــم، أبـــداً، 
إلـــى اســـتعمال الأيـــدي. »ربّمـــا، تقصـــد 
نيتشـــه؟«، ردّت وهـــي تحـــاول أن تحـــثّ 
الخطـــى لتلحـــق بـــي. كنّـــا قـــد دخلنـــا 
الـــرواق الداخلـــي المـــؤدّي إلـــى ســـاحة 
مســـرح لاســـكالا. »لا أشـــكّ، أبـــداً، بمـــدى 
تأثيـــره، إنمـــا الإيطاليـــون يصـــرّون علـــى 
ــة  ــك الرومانيـ ــى تلـ ــة الأمّ تبقـ أن الثقافـ
ــام  ــت أمـ ــد توقّفـ ــت قـ ــة«. كانـ - الإغريقيـ
مخـــزن عريـــق لبيـــع الهدايـــا. »يتناســـون! 
... يتناســـون! ...«، تمتمـــت بعـــد فتـــرة، 
ثـــم أضافـــت، وهـــي تنظـــر- بإمعـــان- إلـــى 
ــذا  ــاذا تخبرنـــي عـــن هـ وجهـــي: »إذاً، مـ

ـــكان؟«.  الم
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»كنـــت أودّ أن أُرَيـــك عبـــارة الإهـــداء 
المنقوشـــة علـــى القـــوس الـــذي يعلـــو 
المدخـــل، لأن هـــذا الـــرواق بُنِـــي علـــى شـــرف 
ـــذي  ـــي، ال ـــل الثان ـــو إيمانوي ـــك فيتّوري المل
دشّـــنه في عام 1867م، وكان الغرض منه 
ربـــط ســـاحة الكاتدرائيـــة بمســـرح لاســـكالا. 
وهـــو، اليـــوم، يغـــصّ بالمحـــاّت والمقاهي 
ــن  ــي المُثمّـ ــكل الهندسـ ــي الشـ ــة. فـ الراقيـ
الأضـــاع، مـــن المرمـــر، الـــذي نشـــاهده، 
هنـــا، أمامنـــا، نجـــد شـــعارات مدينة تورينو 
)الثـــور(، رومـــا )الذئبـــة التـــي أرضعت ريمو 
ورومولوس(، فلورنســـا )الزنبق(، ميلانو 
)الصليـــب الأحمـــر(. وإن وجـــود أروقـــة 
مســـقوفة للمشـــاة فـــي ميلانـــو يشـــكِّل جـــزءاً 
مـــن الهندســـة المعماريـــة التـــي تعـــود إلـــى 
القـــرون الوســـطى؛ فعلـــى بعـــد مئتـــي متـــر، 
ـــق  تقريبـــاً، مـــن هنـــا، توجـــد ســـاحة، يُطلَ
ــاحة  ــي )سـ ــزا ميركانتـ ــم بياتـ ــا اسـ عليهـ
التجـــار(، وتُعـــدّ واحـــدة من النمـــاذج الأوّليّة 
مـــن هـــذا النمـــط مـــن البنـــاء، وكانـــت الغايـــة 
منـــه التبـــادل التجـــاري والتبـــادل الثقافـــي- 
أيضـــاً- بيـــن الســـكّان المحليّيـــن والـــزوّار 
ـــة ميلانـــو،  ـــى مدين الذيـــن كانـــوا يفـــدون إل

مـــن بقيـــة الممالـــك الأوربيـــة«.
الغالـــب!«،  هـــو  طابعنـــا  أن  »يبـــدو 
شـــفتيها  علـــى  ترســـم  وهـــي  علّقـــت 
الرقيقتيـــن ابتســـامة خبيثـــة. كانـــت تقصـــد 
اللونغوباردييـــن«،  أو  »اللومباردييـــن 
أحفـــاد قبائـــل الجرمـــان الذيـــن قضـــوا 

علـــى الإمبراطوريـــة الرومانيـــة فـــي القـــرن 
الخامـــس الميـــادي، واســـتعمروا هـــذه 
المقاطعـــة، بالإضافة إلـــى أولاد عمومتهم، 
ـــتعمروا  ـــن اس ـــة الذي ـــة البندقي ـــكّان مدين س
ـــة  ـــدّ لغاي ـــي تمت ـــاورة والت ـــة المج المقاطع
الحـــدود مـــع كرواتيـــا. »هـــم لا يتناســـون 
ذلـــك، بـــل أعتقـــد أنهـــم يصـــرّون كثيـــراً علـــى 
هـــذه النقطـــة، ومـــا المواقـــف العدائيـــة تجاه 
أهـــل الجنـــوب ســـوى جانـــب واحـــد مـــن هـــذا 
ــق،  ــدّة دقائـ ــد عـ ــر!«. بعـ ــلوك المحَيِّـ السـ
ولكـــي تســـتجمع- ربَّمـــا- أفكارهـــا، توقّفـــت 
وقالـــت: »يبـــدو أنـــك على إلمام واســـع بهذه 
الأمـــور. ولكـــن، لِـــمَ الحيـــرة وهـــم لا يفعلون 
أكثـــر مـــن تنظيم عصابـــات إجرامية والفتك 
فيمـــا بينهـــم؟«. إشـــارتها إلـــى المافيـــا كانـــت 
واضحـــة، أردت أن أشـــرح لهـــا معنـــى هـــذه 
الكلمـــة التـــي تعـــود أصولهـــا، من بيـــن أكثر 
مـــن احتمـــال، إلـــى اللغـــة العربيـــة، ولكنني 
ـــاً  ـــرة، خوف ـــي اللحظـــة الأخي اســـتنكفت، ف
مـــن أن أقـــع فـــي مطـــبّ، أنـــا فـــي غنًـــى عنـــه، 
فالســـيدة هيلغـــارد- كمـــا لاحظـــت- كانـــت 
ـــاع نحـــو  تنتظـــر اللحظـــة المناســـبة للاندف
أراضينـــا أيضـــاً! عندئـــذ، بعد دورة ســـريعة 
حـــول تمثـــال ليونـــاردو وأربعة من تلاميذه 
)ماركـــو دي أوجّونـــي، جـــان جاكومـــو 
كابروتّـــي، تشيســـار دا سيســـتو وجوفانّـــي 
أنطونيـــو بولترافيـــو(، الـــذي قـــام بتنفيـــذه 
جوفانّـــي مانيـــي عـــام 1872، ارتأيـــت 
أن نتابـــع جولتنـــا فـــي مســـرح لا ســـكالا 
ـــن  ـــة، متجاوزي ـــة المقابل ـــي الجه ـــع ف الواق
قصـــر مارينـــي، مقـــرّ بلديّـــة ميلانـــو منـــذ 
ــك  ــي للبنـ ــى التاريخـ ــام 1861، والمبنـ عـ

ـــي. التجـــاري الإيطال
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3 - مسرح لاسكالا 
»يـــا إلهـــي، إنـــه يبـــدو أقـــلّ تواضعـــاً حتى 
مـــن الصـــور التـــي رأيتهـــا!«، قالـــت، حالمـــا 
وقـــع بصرهـــا علـــى البنـــاء الـــذي تَـــمّ تشـــييده 
مـــا بيـــن عامَـــيْ 1776م و1778م، ويمكن أن 
يتّســـع ل)2015( شـــخصاً. وكان هذا المسرح 
ـــة،  ـــة الثاني ـــر خـــال الحـــرب العالمي ـــد دُمّ ق
وأعيـــد بنـــاؤه بعـــد الحـــرب مباشـــرةً، وهـــو 
ـــم، ويســـتضيف،  ـــن أشـــهر مســـارح العال م
منـــذ مئتـــي عـــام، فنّانيـــن معروفيـــن عالمياً، 
ومـــن هـــذا المســـرح، انطلقـــت أعمـــال فَنّيّـــة، 
يعـــاد عرضهـــا فـــي كلّ مســـارح الأوبـــرا فـــي 
العالـــم. وكان ســـتندال، الروائـــي الفرنســـي 
الكبيـــر، قـــد وصفه بأنـــه »المســـرح الأوّل في 
العالـــم«، ســـواء مـــن حيـــث البنـــاء ومن حيث 
توزيع الصوت. واســـم المســـرح مســـتوحى 
مـــن كنيســـة ســـانتا ماريـــا ألاســـكالا، التـــي 
كانـــت مبنيّـــة فـــي المـــكان نفســـه. فـــي نهايـــة 
القـــرن الثامـــن عشـــر، حيـــث هُدِمَـــتْ الكنيســـة 
لبنـــاء هـــذا المســـرح الـــذي تـــمّ افتتاحـــه، عـــام 
ـــوان  ـــل عن ـــيقية، تحم ـــا موس 1778، بدرام
ــيقاها،  ــع موسـ ــا«، وضـ ــان لأوروبـ »عرفـ
خصوصاً لهذا الحدث، أنطونيو سالييري. 
ـــم العـــروض  ـــفِ بتقدي ـــم يكت ـــة، ل ـــي البداي ف
ـــدّم خدمـــات متعـــدّدة، بوجـــود  فقـــط، بـــل ق
صالـــة رقـــص، وصالـــة لحفـــات الزفـــاف، 
وصالـــة للعـــب الميســـر، الـــذي كان يوفّـــر 

دخـــاً كبيـــراً للمســـرح.
ــذا المســـرح، انطلقـــت شـــهرة  ومـــن هـ
ــا كالّاس،  ــة ماريـ ــرا العالميـ ــة الأوبـ مغنّيـ
عـــام 1950، بمســـرحية »عايـــدة«، وتناوب 
ــرا  ــال الأوبـ ــن أعمـ ــر مـ ــراج كثيـ ــى إخـ علـ

أســـماء مشـــهورة فـــي عالـــم المســـرح وعالـــم 
الســـينما، مثل جورجيو ستريلر، ولوكّينو 
فيســـكونتي، وفرنكـــو زيفيريللـــي، وبييـــر 
لويجـــي بيتـــزي، ولـــوكا رونكونـــي، حيـــث 
أتاحـــوا الفرصـــة لجمهـــور المشـــاهدين 
للاســـتمتاع بعروض، تحمل تجديداً ورؤًى 
ــة  ــاً- انطلاقـ ــهد- أيضـ ــنّ. وشـ ــة للفـ حديثـ
فنّانيـــن عالميّيـــن، مثـــل: ليونيـــد ماسّـــين، 
وجـــورج بالانخيـــن، ورودولـــف نورييـــف، 
وكارلا فراتشـــي، وولوتشـــيانا سافينيانو.

هيلغـــارد- كالعـــادة- توقّفـــت عنـــد بـــاخ 
وشوبان، وبيتهوفن، وفاغنر، متناسيةً، 
عمـــداً أو ســـهواً، موســـيقيّين إيطاليّيـــن، 
كانـــوا قـــد تركـــوا هم- أيضـــاً- بصماتهم التي 
لا يمكـــن أن تنســـى، بســـهولة، فـــي تاريـــخ 
الموســـيقى. ولكـــي أعيدها إلـــى »صوابها«، 
وأعمـــال،  أســـماء  لهـــا  أحصـــي  بـــدأت 
أصبحـــت علـــى مـــرّ الزمـــن تراثـــاً عالميـــاً، لـــم 
يتـــرك حـــدوداً إلا وتخطّاها، مثل: جوزيبي 
فيـــردي )1901-1813(، ونيكّولو باغانيني 
)184-1782(، وأنطونيو فيفالدي )-1678

1741(، وكثيريـــن غيرهـــم، متوقّفاً- أيضاً- 
ـــرة  ـــاهمات الكثي ـــات والمس ـــد المصطلح عن
التـــي كان للإيطالييـــن الفضـــل الكبيـــر فـــي 
ابتداعهـــا، مثـــل »أوبـــرا« )مصطلـــح إيطالـــي 
يســـتخدم للإشـــارة إلـــى صنـــف مســـرحي، 
تتشـــارك فيـــه الموســـيقى مـــع الغنـــاء(، 
و»سوبرانو«، و»ألّيغرو«، و»بيانوفورتي« 
)أو بيانـــو(. وكجـــواب بعيـــد كل البعـــد عمـــا 
يمكننـــي أن أنتظـــره، قالـــت: »بعـــد أن آوينـــا 
ـــت أنتظـــر  ـــا، كن ـــي بلدن آلاف الســـوريّين ف

منـــك أن تكـــون أكثـــر تعاطفـــاً مع الألمـــان!«.

4 - مربَّع الموضة
باقترابنـــا مـــن هـــذه البقعـــة، بـــدا 
بنشـــاط  استشـــعرت  هيلغـــارد  كأن 
ــا  ــاً، فـ ــراً طبيعيـ ــذا أمـ دؤوب، وكان هـ
توجـــد امـــرأة لا يخلـــب لبّهـــا وحواسّـــها 
ـــل  ـــى أجم ـــوي عل ـــذي يحت ـــع ال ـــذا المربّ ه
الألبســـة الأنيقـــة والحلـــي والإكسســـوار 
والأحذيـــة وغيرهـــا مـــن وســـائل الرفاهيـــة 

ــة. والأناقـ
ومربّـــع الموضـــة هـــذا، يمتـــدّ مـــن 
شـــارع مونتـــي نابليـــون، إلـــى شـــارع 
ـــا،  ـــى شـــارع ســـانت أندري ـــي، إل مانزون
وشـــارع ديلـــا ســـبيغا، ويُعَـــدّ قلـــب 
ـــة  ـــة، مـــع الأزقّ ـــي المدين ـــاء ف ـــم الأزي عال
ـــر  ـــك أكث ـــى ذل ـــه. ولا أَدَلّ عل المحيطـــة ب
مـــن الأســـماء التـــي تحملهـــا اللافتـــات 
والمعروفـــة، تقريبـــاً، فـــي كلّ أرجـــاء 

ــم.  العالـ
ـــت، فـــي  إمبراطوريـــات صغيـــرة، بُنِيَ
معظمهـــا، بـــدأب ومثابـــرة، لا مثيـــل لهما، 
كمـــا تشـــهد علـــى ذلـــك قصـــص أصحابهـــا، 
وأصبحـــت، فـــي النهايـــة، تشـــكّل أحـــد 
ـــار  أهـــمّ مـــوارد الدخـــل الوطنـــي )90 ملي
الأزيـــاء  وعـــروض  تقريبـــاً(.  يـــورو 
آلافـــاً  عـــام  كلّ  تســـتقطب  الموســـمية 
ـــي  ـــن ف ـــال ومـــن العاملي مـــن رجـــال الأعم
هـــذا الحقـــل، مـــن مختلـــف دول العالـــم. 
الوطنيـــة  وقـــد قامـــت غرفـــة الأزيـــاء 
بإنشـــاء معهـــد لتعليـــم تصميـــم الأزيـــاء 
ــدة،  ــوادر جديـ ــة بكـ ــذه الصناعـ ــد هـ لرفـ
ووضـــع دراســـات مســـتقبلية وأبحـــاث 
لتطويرهـــا، خاصّـــة فـــي مجـــال ابتـــداع 
أقمشـــة جديـــدة تلائـــم متطلَّبـــات عصرنـــا.

عندمـــا خرجنـــا مـــن شـــارع ديلـــا 
ســـبيغا، كنـــا نشـــعر بالجـــوع وببعـــض 
هيلغـــارد،  توقّفـــت  فجـــأة،  التعـــب. 
وقالـــت- وكأنهـــا تقـــرأ مـــا يـــدور فـــي 
خلـــدي-: »أنـــا أفضّـــل الفورِسْـــتل )هـــوت 
دوغ( مـــع ســـلطة الملفـــوف، وأنـــت؟«. 
اســـتغربت مـــن إصرارهـــا علـــى هـــذا 
الطبـــق الألمانـــي، فخـــال مشـــوارنا، 
ـــن  ـــرّة ع ـــن م ـــر م ـــألتني أكث ـــد س ـــت ق كان
مطعـــم تقليـــدي لتنـــاول صحـــن مـــن 
الســـباغيتي منكّـــه بالحبَـــق، مـــع صلصـــة 
البنـــدورة، أو طبـــق رز بالزعفـــران، وهو 
الطبـــق الـــذي تشـــتهر بـــه مدينـــة ميلانـــو، 

وتفتخـــر بـــه، أيضـــاً.

مسرح لا سكالا
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5 - حَيّ بريرا
يتميّـــز  الـــذي  المـــكان  هـــو  »هـــا   
بالبوهيميـــة والأناقـــة«، قلـــت لهـــا ونحـــن 
نلـــج أزقّـــة حَـــيّ بريـــرا، الـــذي يضـــمّ 
كلّيّـــة الفنـــون الجميلـــة ومتحـــف الفـــنّ 
المعاصـــر، و- طبعـــاً- فنانـــي الأزقّـــة 
الذيـــن ينتشـــرون علـــى الأرصفـــة، وعلـــب 
الليـــل والبصّـــارات الجاهـــزات لكـــي يقـــرأن 
ـــن  ـــك، م ـــيّ يســـمّى، كذل المســـتقبل. والحَ
ــة(.  ــدا«؛ أي )أرض متروكـ ــة »دابرايـ كلمـ
وكان الفنانـــون يرتـــادون بريـــرا منذ القرن 
التاســـع عشـــر، وإليهـــم يعـــود الفضـــل فـــي 
ـــو.  ـــة ميلان ـــي مدين ـــزاً ف ـــاً مميَّ ـــه مكان جعل
وأمـــا أكاديميـــة الفنـــون الجميلـــة فقـــد 
ــا  ــورة النمسـ ــد إمبراطـ ــى يـ ــت علـ سـ تأسَّ
ماريـــا تيريـــزا، عـــام 1776؛ بغـــرض نهـــل 
مناهـــج تعليـــم الفنـــون الجميلـــة والحِـــرَف 
اليدويـــة. مشـــروع الإمبراطورة كان يهدف 
ـــي  ـــدور ف ـــي، ي ـــز ثقاف ـــيس مرك ـــى تأس إل
فلـــك قصـــر بريـــرا، ويضـــمّ- بالإضافـــة 
إلـــى الأكاديميـــة- المعهـــد اللومبـــاردي 
للعلـــوم والآداب، والمكتبـــة الوطنيـــة، 
وقبّـــة فلكيـــة لرصـــد النجـــوم، وحديقـــة 
نباتيـــة. ومتحـــف بريـــرا للفنّ يحتوي على 
أعمـــال لكبـــار الفنّانيـــن من عصـــر النهضة، 
ـــل،  ـــذراء« لرفائي ـــاف الع ـــم: »زف ـــن بينه م
و»الســـيدة العـــذراء مـــع الطفـــل« لجوفانّـــي 
ــو. ولا  ــب« لبرامانتينـ لْـ ــي، و»الصَّ بيللينـ

ـــل:  ـــة- أيضـــاً- مث ـــب الأســـماء الأجنبي تغي
روبنـــس، وجوردينـــس، وفـــان دايـــك، 
تَـــمَّ شـــراء هـــذه  وورمبرانـــت، حيـــث 
اللوحـــات لتمثيـــل المدرســـة الفلمنكيـــة 

فـــي القـــرن الســـابع عشـــر.
فـــي عـــام 1859، بمناســـبة زيـــارة 
ــو،  ــة ميلانـ ــى مدينـ ــث إلـ ــون الثالـ نابليـ
تَـــمَّ تدشـــين تمثـــال نابليـــون بونابـــرت، 
بمظهـــر مـــارس )إلـــه الحـــرب( المســـالم، 
وســـط فنـــاء قصـــر بريـــرا. والتمثـــال لا زال 
فـــي مكانـــه، حتـــى الآن، علـــى قاعـــدة مـــن 
ـــو  ـــه يوجيني ـــد أوصـــى ب المرمـــر، وكان ق
ــه  ــمّ صبّـ ــام 1807، وتـ ــس، عـ بوهارنيـ
فـــي رومـــا، مـــا بيـــن عامَـــيْ 1811 و1812، 
ــهير  ــات الشـ ــل للنحّـ ــتعانة بموديـ بالاسـ

أنطونيـــو كانوفـــا. 
»أنـــا لا أفهـــم هـــذا الميـــل الجنونـــي 
هيلغـــارد.  علّقـــت  الغـــزاة؟«،  لتمجيـــد 
ـــاً:  ـــدّ نفســـه غازي ـــن يَع ـــم يك »لكـــن، هـــو ل
كان يريـــد أن يوحّـــد أوروبـــا تحـــت علـــم 
ورمقتنـــي  هيلغـــارد  توقّفـــت  واحـــد«. 
بنظـــرة، كانـــت تبـــدو، هـــذه المـــرّة، أكثـــر 
مـــن اعتـــراض مبطّـــن. »انظـــر«، قالـــت، 
ــاً- بيـــن هتلـــر  ــذا الأمـــر حـــدث- أيضـ »هـ
وموســـوليني. بينمـــا، الآن، اســـتطعنا 
ــل، دون  ــة أفضـ ــى صيغـ ــل إلـ أن نتوصّـ
أن نخـــوض حروبـــاً مثـــل تلـــك التـــي كَلَّفتنا 

ملاييـــن مـــن الضحايـــا«.

6 - قلعة فرنشيسكو سفورتسا
فرنشيســـكو  قلعـــة  إلـــى  وصلنـــا 
سفورتســـا مشـــياً علـــى الأقـــدام، مجتازيـــن 
شـــارع دانتـــي الـــذي يغـــصّ بالســـوّاح، 
ــم.  ــة، والمطاعـ ــاّت الألبسـ ــل بمحـ ويحفـ
وأوّل مـــا اســـتوقف هيلغـــارد، كان تصميـــم 
مدخـــل البينـــال الثالـــث )التـــري إنّالـــي( الـــذي 
ـــة القلعـــة،  ـــع بوّاب ـــاً- م لا يتناســـب- إطلاق
ـــه. بلاســـتيك  ـــة المحيطـــة ب ـــع الأبني ولا م
وحديـــد، فـــي أشـــكال متطاولـــة ومتداخلـــة، 
ـــذي  ـــى بالاســـم ال ـــا لا تشـــي، حت ـــى أنه حت
ـــرة.  ـــراء كبي ـــا بأحـــرف حم ـــي جوانبه يغطّ
»يبـــدو أننـــا أمام الإشـــكال الاعتيادي: عندما 
يقـــع الإيطاليـــون فـــي فوضـــى الأفـــكار، فـــا 
ـــت  ـــال«، علّق ـــذا المج ـــي ه ـــم ف ـــد يجاريه أح
بلهجـــة ســـاخرة. »فلنتحـــدّث عـــن القلعـــة«، 
اســـتلمت زمـــام الحديـــث قبـــل أن تتطـــرَّق 
ـــام  ـــت ع ـــة بُنِي ـــى موضـــوع آخـــر. »القلع إل
ـــل جـــان  ـــن قِبَ ـــاً، م ـــا حصن 1368، بوصفه
ـــة  غالياتســـو فيســـكونتي، أوّل دوق لمدين
ميلانـــو، ثـــم حوّلتهـــا عائلـــة سفورتســـا إلى 
واحـــد مـــن أجمـــل مســـاكن عصـــر النهضة في 
أوروبـــا. والشـــكل الهندســـي فـــي التصميـــم 
هـــو المربَّـــع، تحتـــلّ زوايـــاه الأماميـــة 
أبراجـــاً ذات قبـــب مخروطيـــة، بالإضافـــة 
ـــرج الســـاعة.  ـــوه ب ـــذي يعل ـــى المدخـــل ال إل
وتضـــمّ القلعـــة متحـــف الفَـــنّ القديـــم، 
ومتحف الرســـوم الزيتيـــة، ومتحف الأثاث 
المنزلـــي والمنحوتـــات الخشـــبية، ومتحـــف 
الآلات الموســـيقية، ومتحـــف روندانينـــي 
الـــذي يســـتضيف تمثـــال الرحمـــة لميكيـــل 
لنـــا، قليـــاً، فـــي الفنـــاء، ثـــم  أنجلـــو«. تجوَّ
اخترنـــا أن نـــزور متحـــف الفَـــنّ القديـــم فقط، 
لأن الوقـــت لا يســـمح بزيـــارة كلّ المتاحـــف 
ـــد أن  ـــرء، بع ـــي أن الم الأخـــرى. »لا شـــكّ ف
ــاس  ــعر بإحسـ ــن، يشـ ــذه الأماكـ ــزور هـ يـ
ل غيـــر شـــعوري فـــي النفـــس  غريـــب؛ بتحـــوُّ
وفـــي الجســـد«، قالـــت هيلغـــارد، بينمـــا كنّـــا 
نعبـــر البوابـــة نحـــو ســـاحة كايرولـــي. »قـــل 
لـــي بصراحـــة، هـــل ينتابـــك أنـــت- أيضـــاً- 
الشـــعور نفســـه؟«. »لِمَ لا؟«، أجبتُ، وكأنني 
أنفـــي عـــن نفســـي تهمـــة خطيـــرة. »ولكنـــك 
لا تنتمـــي إلـــى هـــذه الثقافـــة؛ أعنـــي: يجـــب 
ـــداً بالنســـبة إليكـــم!«.   ـــاً جدي أن يكـــون عالم
ــي  ــى فـ ــب حتـ ــت لا ترغـ ــا كانـ ــد أنهـ أعتقـ
ســـماع إجابتـــي، ففـــي تلـــك اللحظـــة، التقت 
ـــت  ـــان، وغرق بمجموعـــة مـــن الســـوّاح الألم
معهـــم فـــي حديـــث طويـــل، اســـتمرَّ أكثـــر مـــن 

نصـــف ســـاعة.  
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7 - لوحة العشاء الأخير 

ـــن  ـــزوار م ـــطّ ال ـــو مح ـــكان ه ـــذه الم ه
كلّ أرجـــاء العالـــم لرؤيـــة لوحـــة العشـــاء 
الأخيـــر، لليونـــاردو دافنتشـــي التـــي 
ــر  ــي عشـ ــيح واثنـ ــيّد المسـ ــوّر السـ تصـ
رســـولًا، قبـــل أن يُقبـــض عليـــه ويُصلـــب. 

ولوحـــة العشـــاء الأخيـــر التـــي رســـمها 
ليونـــاردو دافنتشـــي عـــام 1498، والتي 
ـــى  ـــدة إل ـــام العائ ـــي حجـــرة الطع ـــع ف تق
ـــيا،  ـــا غراتس ـــا ديل ـــانتا ماري ـــة س كنيس
تشـــكّل واحـــدة مـــن أكثـــر الأيقونـــات 
تأثيـــراً فـــي الخيـــال الجمعـــي الأوروبـــي. 
ـــي يُصـــرّح  والمشـــهد يصـــوّر اللحظـــة الت

فيهـــا الســـيّد المســـيح بـــأن واحـــداً مـــن 
رُسُـــله ســـوف يخونـــه. وهـــذا الصـــرح 
هـــو علـــى لائحـــة التـــراث الإنســـاني 
لـ)يونســـكو(. وفـــي رســـم هـــذه اللوحـــة 
ـــتخدم  ـــادراً، اس ـــاً ن ـــاً فنّيّ ـــدّ عم ـــي تُعَ الت
ليونـــاردو تقنيـــة تجريبيـــة فريـــدة مـــن 
نوعهـــا، وهـــي الرســـم علـــى أرضيـــة مـــن 
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ـــة الأفريســـكو  الجـــصّ الجـــافّ، لأن تقني
كانـــت لا تلائـــم أســـلوب الفنّـــان فـــي 
الرســـم، بمـــا أنهـــا تعتمـــد علـــى تعديـــات 
مســـتمرّة، وتتطلّـــب اســـتعمال الألـــوان 
بســـرعة، قبـــل أن يجـــفّ الجـــصّ.  بينمـــا 
اختـــار ليونـــاردو أن يرســـم لوحتـــه 
علـــى الجـــدار، كمـــا لـــو أنـــه يرســـم علـــى 
لـــوح مـــن الخشـــب. وبســـبب رطوبـــة 
ــع  ــن وضـ ــي مـ ــة تعانـ ــكان، اللوحـ المـ
ســـيّئ، منـــذ قـــرون، وتتعـــرض لعمليـــات 
ترميـــم مســـتمرّة. تركيـــب اللوحـــة يتبـــع 
ـــات  تقليـــد رسّـــامي فلورنســـا، مـــع تدخُّ
ــالة  ــل الرسـ ــى جعـ ــدف إلـ ــة، تهـ إبداعيـ
العلبـــة  وعاطفيّـــة.  حميميّـــةً  أكثـــر 
ـــاث  ـــن ث ـــة مضـــاءة م ـــة للغرف المنظوري
نوافـــذ مـــن الخلـــف، وبإضـــاءة أماميـــة 
النافـــذة  مـــع  تتوافـــق  اليســـار،  مـــن 
الحقيقيـــة لحجـــرة الطعـــام. ليونـــاردو 
ــي  ــة فـ ــاء الطويلـ ــة العشـ ــع طاولـ وضـ
مقدِّمـــة المشـــهد، بينمـــا، فـــي الوســـط، 
منعـــزلًا،  المســـيح  شـــخصية  تظهـــر 
وذراعـــاه ممدودتـــان فـــي وضـــع هرمـــي، 
ـــبه  ـــاه ش ـــيّ، وعين ـــه محن ـــاً، رأس تقريب
مغمضتيـــن، وفمـــه منحـــرف، ويبـــدو 
ــن لفـــظ ذلـــك  ــوّه، مـ ــه انتهـــى، لتـ كأنـ
أن  واضحـــاً  ويبـــدو  الأليـــم.  الخبـــر 
ليونـــاردو كان يُركّـــز علـــى الحـــركات، 
ـــلْ  ـــروح« للرُسُ ـــا يســـمّى ب »مـــرآة ال أو م
ـــوا، واندهشـــوا، بســـماعهم  ـــن فوجئ الذي
خبـــر الخيانـــة الوشـــيكة لواحـــد منهـــم. 
والرســـل يحيطـــون بالمســـيح على شـــكل 
منهـــا  كلّ واحـــدة  أربـــع مجموعـــات، 
ـــقين  ـــخاص، منسَّ ـــة أش ـــن ثلاث ـــة م مؤلَّف
هندســـياً. التأثيـــر المقصـــود هـــو موجـــات 
ـــخصية  ـــن ش ـــداءً م ـــع ابت ـــة، تندف متتابع
المســـيح، ويبـــدو كأن ردود فعل الرســـل 
القريبيـــن مـــن المســـيح هـــي أكثـــر شـــدّة، 
وتخـــفّ كلّمـــا ابتعـــدت عـــن الشـــخصية 

الرئيســـة.
ازدادت شـــهرة اللوحـــة بعـــد نشـــر 
ــيفرة  ــهيرة »شـ ــراون الشـ ــة دان بـ روايـ
ـــم  ـــك، الفيل ـــد ذل دافنشـــي«، وتبعـــه، بع
ـــي  ـــن ف ـــى إعجـــاب الملايي ـــذي حـــاز عل ال
كلّ أنحـــاء العالـــم. اليـــوم، الكثيـــر مـــن 
اللوحـــة،  لمشـــاهدة  يأتـــون  الســـواح 
ويحاولـــون اكتشـــاف الأســـرار الـــذي 

تحـــدّث عنهـــا الكاتـــب فـــي روايتـــه.

8 - سانت أمبروجو )القدّيس 
أمبروسيوس(

وصلنـــا إلـــى كنيســـة ســـانت أمبروجـــو 
مستقلّين المترو أو قطار الأنفاق. الكنيسة 
تقـــع فـــي ســـاحة تحمل الاســـم نفســـه، على 
ـــدّ  ـــة، وتُعَ ـــن الجامعـــة الكاثوليكي ـــة م مقرب
ثانـــي أهـــمّ صـــرح مســـيحي فـــي المدينـــة، 
بعـــد كاتدرائيـــة الدوومـــو، وتتميّز بأروقتها 
ــة  ــب المرصّعـ ــيحة، والقبـ ــة الفسـ الداخليـ
بالذهـــب مـــن الداخـــل، والرســـوم الجداريـــة 
والزيتيـــة لكبـــار الفنّانيـــن الإيطاليّيـــن، مـــن 
ـــة عصـــر النهضـــة ومـــا بعدهـــا. هـــذه  مرحل
الكنيســـة التـــي أرادهـــا الأســـقف أمبروجـــو: 
)1386 - 1394م(، تعرّضت لعدّة تعديلات، 
ـــام  ـــي ع ـــا برامانت ـــام به ـــي ق ـــك الت ـــل تل مث
ـــة  ـــداً لإقام ـــت جناحـــاً جدي 1492م، وتضمّن
القسّـــيس وترميـــم الديـــر. وقـــد أراد الأســـقف 
أن تبنـــى فـــي المـــكان نفســـه الـــذي قُتِـــل فيـــه 
المســـيحيّون علـــى أيـــدي الرومـــان، ولذلـــك 
سُـــمّيت »بازيليـــكا مارتيريـــوم«، أو كنيســـة 
الشـــهداء. وتعرضـــت الكنيســـة إلـــى أضـــرار 
جســـيمة نتيجـــة الغـــارات الجويّـــة الأنجلـــو- 
ـــك،  ـــاء ذل ـــي أثن ـــة، عـــام 1943م. ف أميركي
دُمّـــر المدخـــل الخارجـــي، القبـــة والموزاييك 
الـــذي يقـــع خلـــف المذبـــح، إلّ أنـــه أعيـــد 
ــد أيّ شـــيء  ــا بعنايـــة دون أن تفقـ بناؤهـ
مـــن طرازهـــا اللومبـــاردي- الرومانـــي أو من 
محتوياتهـــا الفَنّيـــة النـــادرة. ويُعـــدّ ســـانت 
ــمّ الشـــخصيات  ــداً مـــن أهـ أمبروجـــو واحـ

ـــراه  ـــا ت فـــي القـــرن الرابـــع الميـــادي، بينم
ـــري  ـــمّ منظِّ ـــد أه ـــة أح ـــة الكاثوليكي الكنيس
الديـــن المســـيحي، بالإضافـــة إلـــى ســـان 
جيرولامـــو، وســـانت أغوســـطين، وســـان 
غريغـــوري، ولـــه مؤلَّفـــات عديـــدة فـــي علـــم 
اللاهـــوت والأخـــاق، وهـــو الـــذي ابتـــدع 
أســـلوب التفسير النقدي للنصوص، بهدف 
اســـتيعاب المضمون بشـــكل جيِّد، وخاصّة 

فـــي تفســـير العهـــد القديـــم وفـــي قراءاتـــه.
 فـــي الســـاحة، علـــى الجانـــب الأيســـر 
ـــاً مـــن الســـور، يوجـــد  مـــن الكنيســـة، قريب
عمـــود حجـــري معـــروف، مـــن قِبَـــل الناس، 
باســـم »عمـــود الشـــيطان«، يعـــود تاريخـــه 
ـــا  ـــى هن ـــل إل ـــي، ونُقِ ـــى العصـــر الرومان إل
ـــى أســـطورة  مـــن مـــكان آخـــر، وتحـــوّل إل
بســـبب ثقبيـــن. وبحســـب الأســـطورة؛ 
الثقبـــان همـــا شـــاهدان علـــى الصـــراع 
ـــذا  ـــن ســـانت أمبروجـــو والشـــيطان؛ فه بي
ــن  ــل مـ ــه للنيـ ــة منـ ــي محاولـ ــر، فـ الأخيـ
ـــى  ـــر إل ـــه الأم ـــى ب ـــه، انته ـــس بقرون القدّي
غرســـهما فـــي العمـــود، وبعـــد محـــاولات 
ـــن، فـــي النهايـــة، مـــن نزعهمـــا  طويلـــة تمكَّ
الشـــعبي  والاعتقـــاد  بجلـــده.  والفـــرار 
ـــا رائحـــة  ـــوح منهم ـــن يف الشـــائع أن الثقبي
الكبريـــت، وإذا مـــا وضـــع المـــرء أذنـــه علـــى 
أحـــد الثقبيـــن يســـمع أصوات الجحيـــم. »ما 
رأيـــك أن تجرّبـــي؟«، ســـألتُ هيلغـــارد. 
»كلا«، أجابـــت بحـــزم، »وإلا ســـيصيبني 
ـــي  ـــل؛ لأنن ـــى الداخ ـــب إل ـــم. فلنذه أرق دائ

بحاجـــة ماسّـــة للاعتـــراف!«. 
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9 - الأقنية المائية )النافيليو(
وصلنـــا إلـــى منطقـــة النافيليـــو، بعد أن 
ـــى ســـاحة 24 مايـــو/ ـــرام إل اســـتقلّينا الت

أيـــار. ومـــن هنـــاك، تابعنـــا المســـير نحـــو 
النقطـــة التـــي تلتقـــي فيهـــا القنـــاة الكبـــرى 
وقنـــاة بافيســـي. كان قـــد حَـــلّ المســـاء 
تقريبـــاً، ومجموعـــات كبيـــرة مـــن الســـوّاح 
والســـكّان المحليّيـــن، كانـــوا قـــد بـــدأوا 
يتوافـــدون علـــى المنطقـــة بحثـــاً عـــن ركـــن 
هـــادئ، أو عـــن واحـــد من المطاعـــم الكثيرة 
التـــي تنتشـــر علـــى جانبَـــي القنـــاة. »يبـــدو 
أنهـــم كانـــوا يريـــدون أن يقلّـــدوا شـــوارع 
ـــع  ـــت هيلغـــارد، وهـــي تمتّ ـــة«، قال البندقي
نظرهـــا بجمـــال المناظـــر المحيطـــة بهـــا. 
»ربّمـــا«، أجبـــت، »إنّمـــا هـــذه الأقنيـــة 
ـــة القـــرن التاســـع  ـــى غاي كانـــت تشـــكِّل، إل
عشـــر، الشـــريان الحيـــوي للمدينـــة، بينمـــا 
الليليـــة.  تشـــكِّل، الآن، مركـــز الحيـــاة 
ـــدي(  ـــو غران ـــرى )النافيلي ـــاة الكب ـــن القن فم
ـــي  ـــت تأت ـــاة بافيســـي، كان ـــع قن ـــمّ، م الأه
المراكـــب المُحمّلـــة بالمرمر لبنـــاء كاتدرائية 
ميلانـــو. والقنـــاة الكبرى كان أوّل مشـــروع 
مـــن نوعـــه، يتـــمّ إنجـــازه فـــي أوروبـــا، 
ـــى  ـــر البن ـــن أكب ـــداً م ـــدّ واح ـــاً، يُعَ وتاريخي
ـــز  ـــت تميِّ ـــي أصبح ـــية الت ـــة الهندس التحتي
مقاطعـــة لومبارديـــا، منـــذ نهايـــات القـــرون 
بذلـــك،  المجـــال،  الوســـطى، مفســـحةً 
للتنميـــة التجاريـــة، والنقـــل، والزراعـــة. 
وهـــذا النظـــام المائـــي يشـــمل منطقـــة 

واســـعة، مســـاحتها 1800 كـــم2، تمتـــدّ مـــا 
بيـــن نهـــرَيْ تيشـــينو، وأدّا، بطـــول 162 
ــان  ــا مليونـ ــى أطرافهـ ــش علـ ــم، ويعيـ كـ

ونصـــف المليـــون نســـمة.
القنـــاة الكبـــرى ممـــرّ مائـــي صالـــح 
ـــر تيشـــينو،  ـــاه نه ـــن مي ـــدأ م للملاحـــة، يب
بالقـــرب مـــن قريـــة لوناتـــي، وينتهـــي فـــي 
مرفـــأ »دارســـينا« )كلمـــة مشـــتقّة مـــن اللغـــة 
الصناعـــة،  دار  فـــي الأصـــل  العربيـــة: 
وتعنـــي، فـــي الوقـــت الحالـــي، مرفـــأً أو 
حوضـــاً جافّـــاً لتصليـــح الســـفن(، فـــي 
حَـــيّ بورتـــا تيشـــينيزي فـــي قلـــب ميلانـــو، 
بانحـــدار تدريجـــي، يصـــل- بمجموعه- إلى 
34 متـــراً، مـــن النهـــر إلـــى المرفـــأ، وكان 
ـــي وراء  ـــع الرئيس ـــو الداف ـــدار ه ـــذا الانح ه
ــن  ل مـ ــدّ الأوَّ ــرّ يعـ ــذا الممـ ــه. وهـ تأسيسـ
نوعـــه، ويربـــط المدينـــة بالبحيـــرة الكبرى 
ــى  ــة الأولـ ــت الغايـ ــرا، وكانـ ــي سويسـ فـ
مـــن إقامتـــه هـــي اســـتيراد كلّ مـــا يمكـــن 
ـــن مـــن مســـتوى المعيشـــة لســـكّان  أن يُحسِّ
مدينـــة ميلانـــو، مثـــل الفحـــم الحجـــري، 
والنبيـــذ، واللحـــوم، والخشـــب، وحتـــى 
المرمـــر الـــذي اســـتُخدِم لبنـــاء الكاتدرائيـــة، 
بينما كان يَنقُل الملح، والكتّان، والحديد، 
والقمـــح، والـــرزّ، إلـــى الشـــمال لبيعهـــا إلى 

البـــاد الواقعـــة مـــا وراء جبـــال الألـــب«.
»مـــاذا بقـــي أمامنـــا؟«، ســـألت هيلغـــارد. 

»حـــوار فـــي الظـــام«، أجبـــت. 
»إذاً، فلنسرع الخطى، وبعد أن ننتهي، 

ســـنعود إلى هنا لتناول طعام العشـــاء«.  

10 - حوار في الظلام
ــوم  ــي نقـ ــة لكـ ــك الإمكانيـ ــا، نملـ »هنـ
ضمـــن  الظـــام،  فـــي  كاملـــة  بجولـــة 
مجموعة ســـياحية، يقودهـــا دليل أعمى«، 
قلـــت لهيلغـــارد، »تجربـــة لا تنســـى؛ لأنهـــا 
تجعلنـــا نـــدرك مـــا معنـــى أن يكـــون المـــرء 
فاقـــد البصـــر، فـــي مدينـــة بـــكلّ إشـــكالاتها، 
اليوم، وماذا يعني أن تعبر الشـــارع، وأن 
تتفـــادى الســـيارات وعمليّـــات أخرى، تبدو 
لنـــا طبيعيـــة، لكنهـــا ليســـت كذلك لشـــخص 
ـــي الظـــام  ـــة البصـــر«. وحـــوار ف ـــد نعم فَقَ
هـــو معرض/مســـار دائـــم افتُتِـــح فـــي عـــام 
ســـة الضريريـــن  2005 ضمـــن مبنـــى مؤسَّ
في ميلانو. فكرة المشـــروع هي للصحافي 
ـــاء  ـــي أثن ـــه. فف ـــاس هينيك ـــي أندري الألمان
ســـة، تعلَّـــم اســـتعمال  عملـــه فـــي المؤسَّ
الحـــواسّ مـــن زميلـــه الضريـــر. و، طبعـــاً، 
ـــا،  ـــة الرؤي ـــر حاسّ ـــا، عب ـــرف أنن ـــا نع كلّن
نـــرى مـــا حولنـــا، وعبـــر حاسّـــة الســـمع 
نصغـــي إلـــى الأصـــوات، وعبـــر حاسّـــة 
الشـــمّ نتنشـــق الروائـــح، وعبـــر حاسّـــة 
الـــذوق نتـــذوّق الأطعمـــة والمشـــروبات، 
وعبـــر حاسّـــة اللمـــس نشـــعر بالأشـــياء 
الموجـــودة حولنـــا. ونعرف- أيضاً- أن كلّ 
حيـــوان يمتلـــك خمـــس حـــواسّ، تطـــوّرت 
بحســـب الحاجـــة. بينمـــا، فـــي حـــال غيـــاب 
إحداهـــا، لـــدى الإنســـان، نجـــد أن الحـــواس 
الأخـــرى تتطـــوّر بشـــكل أكبـــر؛ أي كمـــا فـــي 
ـــاء،  ـــن الأصدق ـــل أو مجموعـــة م ـــق عم فري
تتَّحـــد فيمـــا بينها لتتســـاعد. وهـــذه التجربة 
الفريـــدة لا يُقصَـــد منهـــا الشـــعور بفقـــدان 
البصـــر، بـــل اســـتيعاب وظائـــف الحـــواسّ، 

بشـــكل أفضـــل.
بدأنـــا الرحلـــة بولوج نفق مظلـــم تماماً. 
الخطـــوة الأولـــى كانـــت في تســـليمنا عـــكّازاً 

قناة مائية بميلانو

معهد الضريرين ميلانو
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ـــس الطريق وتفادي العقبات، بينما  لتحسُّ
الصـــوت يقـــوم بتوجيهنـــا؛ صـــوت الدليلـــة 
الضريـــرة )اســـمها إلاريـــا( التـــي تشـــرح لنـــا 
المســـار خـــال الظـــام. المدهـــش أن المرء، 
خـــال زيـــارة الغـــرف الخمـــس- وهـــي 
تتألّـــف مـــن: الحديقـــة، والبيـــت، والبحـــر، 
والمدينـــة، والمقهـــى- يشـــعر بالخـــوف 
هلعـــاً مـــن فكـــرة أن يضـــع قدمـــه فـــي المكان 
الخطـــأ. لكـــن، رويـــداً رويـــداً، بمســـاعدة 
ـــا  ـــث فيم ـــادل الحدي ـــة، وبتب ـــوت الدليل ص
بيننـــا مـــع الأشـــخاص المجاوريـــن، بـــدا لنا 
الأمـــر طبيعيـــاً. الدليلـــة تقودنـــا فـــي رحلة، 
معتمديـــن علـــى حاسّـــتَي الســـمع واللمـــس. 
ـــى  ـــمّ الإصغـــاء إل خـــال هـــذا المشـــوار، يت
كلّ صـــوت ولمـــس كلّ شـــيء؛ تجاوبـــاً مـــع 
ـــا  ـــة، وصلن ـــي النهاي ـــول. ف ـــاعر الفض مش
ـــى »Noir« )أســـود بالفرنســـي(،  ـــى مقه إل
طبعـــاً دون بصيـــص ضـــوء، لكـــي نتنـــاول 
كوكتيـــاً مـــن العصيـــر. ويـــا للضوضـــاء!: 
أصواتنـــا نحـــن وزعيـــق الذيـــن ســـبقونا 
مـــن الـــزوّار، وبالأخـــصّ صغـــار الســـنّ. 
جلســـنا إلـــى طاولـــة، بعـــد أن عثرنـــا عليهـــا 
باللمـــس، نصغـــي إلـــى موســـيقى عـــازف 

بيانـــو )هـــو الآخـــر ضريـــر(. وجدنـــا علـــى 
ـــاً مـــن البطاطـــا، و)فســـتق  الطاولـــة صحن
ــاً  ــي(، وقطعـ ــتق حلبـ ــوداني(، و)فسـ سـ
صغيـــرة مـــن البيتـــزا. ماتيـــو، الجرســـون، 
ردّد علـــى مســـامعنا أنـــواع الكوكتيـــل، ثـــم 
ل الطلبـــات فـــي ذاكرتـــه. الكوكتيـــل  سَـــجَّ
تقـــوم بتحضيـــره مونيـــكا، ولا حاجـــة لأن 
ـــر بأنهـــا، هـــي الأخـــرى، ضريـــرة، فـــي  نذكِّ
الظـــام. يصـــل الكوكتيـــل، نشـــربه بمتعة، 
نـــردِّد: رائـــع! فـــي هـــذه الأثنـــاء، المحادثات 
ـــب  ـــم يطل والأصـــوات لا تنقطـــع، وبعضه

لـــة مـــن عـــازف البيانـــو. أغنيتـــه المفضَّ
 وبمـــا أننـــا مغمـــورون فـــي ظـــام 
دامـــس، فمـــن البديهـــي أن نعتمـــد، فـــي كلّ 
شـــيء، على حواسّـــنا. تناولنا مشـــروبنا، 
ـــى  ـــه يحتـــوي عل ـــذاق، أن ـــا، مـــن الم وخَمّنّ
عصيـــر ثلاثـــة أنـــواع مـــن الفواكـــه: برتقال، 
وتفـــاح، وكيـــوي. وشـــممنا أزهـــاراً، عرفنا 
مـــن أريجهـــا، أنهـــا- ربّمـــا- القرنفـــل، 
ــى  ــا إلـ ــوري. وتعرَّفنـ ــوان، والجـ والأقحـ
ــا،  ــات باللمـــس، وأدركنـ ــكال منحوتـ أشـ
مـــن خريـــر المـــاء، أن هنالـــك نافـــورةً، فـــي 
ـــت-  ـــر، كان ـــواج البح ـــة وأم ـــة الحديق زاوي

أيضـــاً- قريبـــة مـــن ســـمعنا. حتـــى الطعـــام 
)لمـــن يرغـــب(، لا تـــراه، لكـــن، يمكنـــك أن 
ــلّ-  ــى الأقـ ــه، أو- علـ ــرف كلّ مكوّناتـ تعـ
نصفهـــا، عـــن طريـــق حاسّـــة الـــذوق، أو- 
بالأحـــرى- بواســـطة آلاف الخلايـــا التـــي 
ــز- بدقّـــة-  ــان والتـــي تميِّـ ــا اللسـ يحتويهـ
ـــرّ.   ـــن الم ـــح م ـــو، والمال ـــن الحل ـــح م المال

»في نهاية هذه التجربة، ستفهمون أمراً 
ـــاً، ســـيكون لكـــم عونـــاً فـــي حياتكـــم«،  مهمّ
قالـــت إلاريـــا، »هـــل اســـتوعبتم مغـــزى هـــذا 
الحوار؟ الكلمة ومشاركتها مع الآخرين هي 
أهـــمّ بكثيـــر مـــن ذلـــك الـــذي كنتـــم تعتقـــدون 
بأنكـــم تعرفونـــه، فقـــط، لأنكـــم تملكـــون 
نعمـــة البصـــر ... لـــذا أوصيكم: اعتبـــروا هذه 

النعمـــة كنـــزاً، ولا تفرّطـــوا فيهـــا!«. 
عالـــم  فـــي  نعيـــش  أن  أجمـــل  »مـــا 
بعدمـــا  هيلغـــارد،  قالـــت  الحـــواسّ!«، 
خرجنـــا، ونحـــن نحـــدّق فـــي الأطـــراف، 

بدهشـــة مـــن اكتشـــف العالـــم لتـــوّه.
»صحيـــح«، أجبـــت. »إنهـــا تجربـــة- 
ربّمـــا- تزيـــد وعينـــا بمـــا نملـــك، فنكـــفّ 

ــكوى!«. ــن الشـ ــاً عـ قليـ
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ماريوفارغاس يوســا روائي بيروفي الأصل، إســباني الجنســية، من مواليد مدينة أريكيبا ســنة 1936. 
حاصل على جائزة نوبل 2010. حقَّقت رواياته نجاحاً كبيراً، وهي: »المدينة والكلاب«، »البيت الأخضر«، 
1966، »الجنّة أبعد قليلًا«، »حلم السلتي«، »المجون المؤبّد«، »حوار في الكاتدرائية«، 1969، »بنتاليون 
والزائرات« 1973، »الحالة فانيا« 1977، »حرب نهاية العالم« 1982، »قصة مايتا« 1984، »من قتل بالومينو موليرو؟« 
1986، »الرجل الذي يتكلّم« 1987، »مديح زوجة الأب« 1988، »حفلة التيس« 2000. الرواية في نظره »مصدر كل نقد 
للعالم والمجتمع«، كما أن الكتابة بالنسبة له رفض لكلّ أشكال الخضوع، وتمرّد على الحياة والتاريخ. ربح فارغاس 
ــح، سنة 1990 لرئاسة جمهورية البيرو،  في الأدب ماخســره في السياســة، وخاض عدّة معارك فكرية، إلى أن ترشَّ

لكنه فشل أمام منافسه فوجيموري في الدور الثاني.
la plé«؛ وبهذه المناسبة،  iade -يدخل، اليوم، الروائي ماريوفارغاس يوسا، وقد بلغ ثمانين عاماً إلى موسوعة »لابلياد

أجرى معه الصحافيّان: Albert Bensoussan ألبير بنسوسان، وبروكاس- Alessis Brocas هذا الحوار:

ماريو فارغاس يوسا..
يدخل فهرس لابلياد

ترجمة: سعيد بن الهاني

 »ALPLEIDE »لابليــاد-  مكتبــة  تُعَــدّ 
المعبــد الأثــري لــكلّ كاتــب، ســتوضع 
أعمالــه رهن الأجيال القادمــة، وقد حلّت 

ساعة دخولك اليه، ما هو إحساسك؟

شــبابي،  فــي  اكتشــفتها  »لابليــاد«،   -
عندما كنــت يافعاً، وكنــت دخلت، للتوّ، 
إلــى جامعــة ســان ماركــوس بليما، من 
وفــي  والقانــون.  الآداب  دراســة  أجــل 
الوقــت نفســه، انخرطــت فــي الرابطــة 
أتعلَّــم  أن  أريــد  كنــت  الفرنســيةلأنّني 
الفرنســية، حيــث كنت متأثِّــراً، في زمن 
الســراويل القصيــرة، بقراءات، شَــحَنت 
حياتــي بالمغامــرات والعجائب... لجيل 
فيرن، وألكسندر دوماً، وفيكتور هوجو. 
فكّرت، على وقْعِ تأثيرهم، مثل عدد كبير 
من شــباب أميــركا اللاتينيــة الجنوبية، 
الثقّافــة  عاصمــة  هــي  باريــس  بــأن 

والفنــون. تنبثــق فــي فرنســا التيّــارات 
الأدبيــة والتيــارات الفَنّيّــة التــي تهيمن 
علــى العالم. نعم، اعتقــدت أنه على كلّ 
شــخص، وهــو يُغَــذِّي ميلــه الأدبي، أو 
الفَنّــي، أو الفكري، أن يحاول أن يعيش 
التجربــة الفرنســية في جســده الخاصّ، 
كي يكون في طليعة المعرفة والإبداعية. 
ولهــذا الســبب تعلّمــت الفرنســية، ولهذا 
السبب- أيضاً- أثَّرَ فِيَّ الكتّاب الفرنسيّون 

الكلاسيكيّون.

متى بدأتم تقرأون لهم، بلغتهم؟

- ســتّة أشــهر بعد تعلُّمي الفرنسية. بعد 
ذلك، اكتشفت في مكتبة الرابطة الفرنسية 
فــي مدينــة ليمــا، المنشــورات الرائعــة 
لـ»لابليــاد«. في هذه الصفحــات الرقيقة، 
وبلَمْســة الأصابــع، كمــا العيــن والفهــم 
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تمكّنــت  الذكــي، 
من قــراءة بلزاك 
كامــاً، وروجي 
مارتان دي غار، 
 ، يــن نتا مو و
كبيــر  وعــدد 
مــن  يُحصَــر  لا 

الكلاســيكيين والحداثيين الذين اكتشفت، 
بواســطتهم، الغنــى اللامحــدود لــأدب 
فلوبيــر،  رامبــو،  بودليــر،  الفرنســي: 
ستاندال، بروست. في المكتبة الصغيرة 
الفرنسية، في ليما، لذائذ فرنسا، الواقعة 
تحت )آركاد( رواق ســاحة سان مارتان، 
 Ortiz de« الســيدة  صاحبتهــا  كانــت 
Zevallos« تحجــز لي كلّ مجلّد جديد من 
»لابليــاد«، وبمــا أن ذلــك كان مُكَلِّفــاً جدّاً 
بالنسبة إلى طالب مثلي، فقد كانت تسمح 
لي بأداء ثمنه على أقســاط شــهرية. هذه 
السيّدة المهووسة جدّاً بالثقّافة الفرنسية، 
حينمــا أهديتهــا روايتــي الأولــى، قالــت 
لــي: »أتمنّــى أن تترجــم قريباً إلــى اللغة 
الفرنســية كــي نتمكن مــن قراءتهــا«. منذ 
هذه الحقبة، وخلال مرور هذه الســنوات 
العديــدة التــي كتبت فيها، وأنا أتحسّــس 
مثــل هذه الأحــام البعيدة التي تســاعدنا 
على أن نحيا فكرة إمكانية أن أتسلَّل يوماً 
ما، إما بواســطة سوء تفاهم أو بواسطة 
معجزة، إلى وسط الأساتذة الكبار الذين 
أدخلتهــم عبقريتهــم إلى فهــرس لابلياد. 
يمكنني القول أيضاً، بدون أدنى تردُّد، إن 
اليوم الأكثر سعادة في حياتي، بوصفي 
كاتبــاً، كان في برشــلونة، وهكــذا، بعد 
مرور ثماني سنوات، كشفت لي صديقتي 
 Carmen« الأدبيــة  أعمالــي  ووكيلــة 
Balcells« رســالة من أنطــوان جاليمار 
فيهــا  كتــب   ،»Antoine Gallimard«
يقول: »حلّت الساعة لإدخال فارغاس إلى 
لابلياد«، حتــى عندما كنت قد علمت أنني 

حصلت على جائزة نوبل للأدب، 
لم أشــعر بمثل هذه السعادة التي شعرت 
بهــا تلك الليلة: أن أعرف أن مجموعة من 
كتبي ستجاور، مســتقبلًا، هؤلاء الكّتاب 
والمفكّريــن الذيــن أديــن لهــم بأفضــل ما 
لــديَّ من تكوين، قــرأت لهم بفضل مكتبة 
»لابليــاد« التــي أُنشــئت ســنة 1931 مــن 
أجل ســعادة قرّاء العالــم بأكمله، بفضل 
الناشــر  هــذا   ،»Jacque Schiffrin«
الملهــم. يبــدو لــي هــذا كحلم كبيــر، وقد 

تحقّق. 

كلّ رواياتــك المختارة هــي- قطعاً- ذات 
نَفَــس إبداعي، تضــع في المشــهد أفكاراً 
قصصــاً  أحيانــاً،  وتحكــي،  بــة،  مركَّ
واســعة، لكنها في المتناول. هل يشــكّل 

ذلك أهمّية بالنسبة إليكم؟

- كنــت، دائماً، أعتقد أن الأدب كان عليه 
أن يصــل إلى أكبر عدد من الجمهور، لكن 
دون التخلّي مع ذلك عن الصرامة أو عن 
البحث عن تقنيات جديدة، ولغات جديدة 
كذلــك. لكننــي لا أعتقــد أن الأدب يُختَزَل 
في مجموعة من الأدباء الذين يتنافســون 
فيمــا بينهم، وهــم يحظــون بامتيازات، 
ولا يتفاهمون إلّ فيما بينهم، ويشعرون 

بالتعالي على القارئ.
وصحيــح أن الأعمــال الأدبيــة الكبرى قد 
وصلــت إلى عدد كبيــر من القرّاء، شــيئاً 
فشــيئاً، كما هو حالة »البحــث عن الزمن 
الضائع« لبروست، و»أوليس« لجويس. 
بصــورة  صعبــة  حقبــة  نعيــش  إننــا 
إبعــاده  يتــمّ  الأدب  حيــث  اســتثنائية، 
بواسطة التلفاز، لذلك وجب على الكتّاب 

ينخرطــوا  أن 
في معركة لمنع 
مــن  الشاشــة 
الكتــب.  إقبــار 
أعتقــد أن ذلــك 
إلــى  ســيؤدّي 
أن  ضــرورة 
يصل تأثير الكتاب إلى القارئ، باستعمال 
يقترحــوا  أن  عليهــم  ولغــات.  تقنيــات 
نصوصاً في المتنــاول، دون التخلّي عن 
العمق الفكري والإبداع الشكلاني. وهذا ما 
قام به الأســاتذة الكبــار، منذ هوميروس 
إلى حــدود فلوبير، من دانتــي إلى كافكا 
ومونتايــن Montaigne إلى فولكنر. إذا 
كان على الأدب أن يموت، فإن الأدباء من 

جهتهم، عليهم ألا يقتلوه.

الأجنــاس  جميــع  فــي  كتبتــم  لقــد 
التخييلية الســخرية الهجائية »بنتاليون 
والزائــرات«، والرواية التاريخية »حرب 
نهاية العالــم«، الرواية البوليســية »من 
قتــل بالومينو موليــرو ؟«... من أين لكم 

هذا الميل إلى التجديد، باستمرار؟

- إنّ مــا يحــدِّد الأجنــاس هــي الحكايات 
التــي أريــد أنْ أَحْكيها، لا العكــس. تولَد 
التجــارب،  مــن  عمومــاً،  المواضيــع، 
ولأســباب، تبدو لي غامضة، تؤدّي إلى 
حلميــة وكأنّها جنين يتخلّــق للحكايات. 
تفــرض هــذه الأخيــرة بعــض المــرّات، 
اشــتغالًا بحثيــاً طويل الأمــد، ومعالجة 
معقَّــدة وصلبــة. وفــي مــرّات أخــرى، 
تفــرض نبرة مــن الكوميديــا الخفيفة مع 
ــه. أحيانــاً، تؤدّي  مقــدار قليــل من التفكُّ
بــي الحبكة إلى اســتعمال مناهج القصّة 
البوليســية، أو- بالأحــرى- إلــى إضفاء 
نوع من الغموض على العقدة كي أجعلها 
الشــخصيات  إن  وأخيــراً،  مقبولــة... 
والمواضيع -بالنســبة إليّ- هي، دائماً، 



الأدبــي.  الشــكل  يحــدّد  مــا 
ولكنــي فــي جميــع الحــالات 
أحــاول تجنُّــب الغموض من 
أجل الغمــوض، لأنني أعتقد 
الكبــرى  الأخطــاء  مــن  أنــه 
لكتّــاب عصرنــا هــو الاعتقاد 
بأن الغموض مرادف للعُمْق.

علــى العكــس مــن ذلــك، لقــد شــدّدتم، 
أحيانــاً، علــى »لــذّة النــص«، العبــارة 

الخاصّة ببارث، حيث تابعتم الندوة...

- يبــدو لــي شــيئاً مناســباً جــدّاً الحديث 
عــن اللــذّة، بالمعنــى المــادّي والمعنــى 
الروحــي للكلمــة. بخصــوص الأدب: أن 
نقــرأ مقالة لمونتاين، »ما دام بوفاري«، 
لآرثــر  الســكران«  »المركــب  قصيــدة  أو 
رامبــو، هــو ما ســيُثْرِينا بقــوّة الصداقة 
أو الحــبّ الكبير نفســها، وسيكشــف لنا 
مظاهــر مجهولة ومحَفِّزة للحياة، تملؤنا 
بالنســبة  تُمَوْقعنــا  ومشــاريع  بأوهــام 
إلى الآخرين، في الماضي والمســتقبل، 
ــع أُفُقنــا الحيــوي وأُفُقنــا الفكري،  توسِّ
وتمنحنــا هذا الانطباع الرائع بأن الحياة 

تستحقّ أن تعاش.
 1970 ســنوات  بدايــة  فــي  تابعــت 
دروســاً  حــرّ،  كمســتمع  الســبعينات، 
للســلك الثالث، يعطيها بارث في جامعة 
عــن  عبــارة  أحدهــا  كان  الســوربون، 
بورتريه خــاصّ بـ»لغــة الموضة«، وقد 
كان ذلــك مســلِّياً جــدّاً؛ لأن بــارث كان 
يعطــي دروســاً علــى صفحــات مجلّت 
 ،»Vogue- Elle- Marie Claire«
ويزيــل إبهام لغتهــا، بنوع مــن الأناقة، 
والحيلــة، والدقَّــة الفريــدة مــن نوعهــا. 
لقــد كان يمتلــك خليطاً غريبــاً من الخفّة 
والموهبــة الأدبيــة، وهذا ما كنــت أعتقد 
أنــه غير ملائم. لكن بــارث، عندما يكتب 
مقالاتــه أو ينجــز درســاً، كان يبرهــن، 

دها أرثر كوســتلر،  دائمــاً، عن حقيقة أكَّ
عندما رأى »أن المثقَّف هو شخص يعتقد 
بــكلّ مــا يقدر علــى البرهنــة عليه، وهو 
قــادر علــى البرهنة على كلّ مــا يعتقده« 
رغم أن المعنى ينفلت مني شــيئًا ما، أنا 
د ذلك، بشكل  د أن رولان بارث يجسِّ متأكِّ
جيِّــد، أكثر من أيّ شــخص كان، من بين 
كتَّــاب زمنه، وهو ما كان كوســتلر يريد 

قوله.

كاتــب ومفكِّر آخر، حصل على إعجابك، 
هو أندري مالرو... 

- مالــرو واحــد مــن أكبــر كتّــاب القــرن 
العشرين، ولم يُحتفى به بما فيه الكفاية، 
السياســية.  المســبقة  الأحــكام  بســبب 
بالنســبة إليّ، أنا لا أتوقّف عن القول بأن 
 la Condition -كتابه »الحالة الإنســانية
humaine«، هــو واحد مــن أكبر روايات 
القرن العشرين، هذه الأناقة وهذا الوضوح 
اللذان كتب بهما كتابه عن الفَنّ والسياسة 
أو الأدب جعلا منه كاتباً »كلاسيكياً«، في 
الحقبــة التي عاش فيهــا. أريد أن أُشَــدِّدَ، 
خاصّة، على أصالة  خطاباته السياسية 
وصرامتهــا، تلك التي تُعَــدّ جواهر أدبية. 
ــر، خصوصاً، من بينهــا، خطابين،  أتذكَّ
أدركتهما في أوقــات حرجة، وقد جعلاني 
أشــعر بعاطفة، أحتفظ بهــا حاضرة في 
ذاكرتــي: الخطــاب الــذي نطــق بــه خلال 
نقــل رفــات »Jean Moulin« إلى مقبرة 
العظماء »Panthéon«، والخطاب الملقى 
 »Corbusier« في ســاحة لوفر؛ تكريماً لـ
الفَنّــان المعماري )أحد روّاد عمارة الحداثة 
علــى  نتكلَّــم  أن  دون   .)20 القــرن  فــي 

الخطاب الذي ألقاه خلال الحملة 
الانتخابية، حينما بدأ بهذا التأكيد 
الحاسم بقوله: »يا لها من حقبة 
مدهشة )طريفة(، سيقولها عنّا 
المؤرِّخون في المستقبل؛ حيث 
اليســار ليــس يســاراً، واليمين 
ليس يميناً، والمركز لم يكن في 

الوسط«.

كنتم ضحيّة للأحكام المسبقة السياسية: 
يتم انتقاد دفاعكم عن الليبرالية، بينما، 
علــى نحــو غريــب، تظهــر أقــلّ صرامة 
اتّجاه الالتزامات الكاســترية )نســبة إلى 
كاســترو(، للروائــي غابرييــل غارســيا 

ماركيز. ماذا يعني لكم ذلك؟

- منذ مدة طويلة، في الغرب بأكمله، كان 
اليســار )ربّما، يحقّ جيدّاً القول باليسار 
الأقصى( يســيطر على الحيــاة الثقّافية. 
وفــي حــالات كثيــرة، كان لذلــك وقــع 
مشــوّش علــى الفَنّانين وعلــى الكتابة، 
جعلهم يتبنّون مواقف اليسار، حتى ولو 
كانت ضدّ حساســيّتهم الخاصّة. إن هذه 
الظاهــرة، حدثت- للأســف- في حقبتنا، 
بشــكل متزامن، في العالــم الثالث، وفي 

البلدان التي نعدّها أكثر ثقافة وتحضّراً.

إن القــرّاء الإســبانيّين بإمكانهم قراءتك 
 El ،بشــكل منتظم فــي جريــدة »البايس
Pais«، حيــث تعبّــرون عــن الانتخابات 
الإســبانية، حــول نهايــة حقبــة هوغــو 
وأفــكاره. هــل يتعلّــق الأمــر بممارســة 
الأستاذية الاحترافية للمعارف الجوهرية 
ص، والقابلة للمقارنة  المرتبطة بالتخصُّ

مع ما كان يمارسه سارتر وكامو؟

- رغــم أنّ الأدب هــو مَيْلي، ولن أســتبدل 
بــه أيّ شــيء في العالــم، إلا أني لن أحبّ 
أبــداً فكــرة الكاتــب المنغلــق فــي غرفته، 
ه. بالنسبة  والذي يهَبُ الجسد والروح لهَوَامِّ
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إلــيّ، كانت الصحافة دائماً )وكنت قد بدأت 
ممارســتها وأنا مراهــق( طريقة للتواصل 
واللقاء بالتاريخ الذي يصنع منها الراهن، 
ومــع كلّ مــا هو قبلي أو مــا هو بعدي من 
الأدب، والتاريخ الحَيّ. أســتخلص المادّة 
الأولى لقصصي من خلال تجاربي؛ لأنّه- 
على الأقــل- في حالتي، كان التخيُّل دائماً 
فــي حاجة أن يكون المعيش مرتَكَزاً له. لا 
تولد نزوتي، أبداً، من المضاربات الفكرية، 
لكــن، فــي جميــع الحــالات مــن الوقائــع 
والظــروف والشــخصيات التي أتيحت لي 

الفرصة للتعرُّف إليها.

فــي هــذه المقابــات، تدافعون- بشــكل 
ضمنــي- عــن ليبراليــة دقيقــة. بوجــه 
إنســاني، أيّ شــخصية مــن شــخصيات 
ــد بشــكل جيِّــد، نزعتــك  رواياتــك تجسِّ
الليبراليــة؟ هــل هــو فيليســيتو يناكــي 
)Félicito Yanaqué( الوجه المركزي 

لبطلك المتحفّظ ؟

- إنها فكرة جيّدة أن نعتقد بأن فيليسيتو 
للبطــل  المتواضــع  الرئيــس  ياناكــي، 
كان   ،»Héros discret« المتحفّــظ 
ليبراليــاً، رغــم أنه لا يعــرف ذلك. فعلًا، 

لقد عمل ذلك وحده، بفضل مجهوده، ولا 
يأخــذ حذره إلا مــن الدولة، والســبب أنه 
فــي البلد الــذي يحيا فيــه، ويعمل أيضاً، 
فإن الدولــة، عوض تشــجيعه، تضع له 
في كلّ مكان عصاً في العجلات، وتحاول 
استثماره. رغم كلّ شيء، هو رجل يؤمن 
بالعدالــة ويحترمها، ويعرف أن الســوق 
هــو أفضل طريقــة لتنظيــم المجتمع كي 
ل على الثروة، على  يكون العمل والتحصُّ
العكــس معتقدات أخــرى، وخصوصاً أنّ 
الإيديولوجيات الليبرالية، لها- أساســاً- 
ما يربطها بالممارسة الإنسانية، وتقبل، 
دائماً، أن يكــون الواقع هو دليل الحقيقة 

أو زيف الأفكار.

بعــد هــذه التتويجــات، أيُّ أفــق انفتــح 
أمامكم؟

- كنــت أقــول، دائماً، خاصّــة الآن، عند 
اقترابــي مــن الثمانيــن عامــاً، وهــو مــا 
كان يســمّيه ســانت جون بيــرس »العمر 
الكبيــر- grand âge« أحــبّ - بصفتــي 
كاتبــاً- أن أصل حيًّا إلى حــدود النهاية. 
لا شــيء يبدو لي أكثر تعاســةً من هؤلاء 
الكتّــاب الذين يموتون وهم أحياء، حيث 

يبــدأون بتكــرار أنفســهم، ولا يغامرون 
أبــداً في محاولــة تجريب طرائــق جديدة 
للحكــي وروايــة ما لــم يتجــرَّؤوا، بعدُ، 
علــى روايتــه، أو إبــداع شــكل أو بنيــة 
أو رمــوز معيَّنــة. أعرف جيّــداً أن هناك 
حالات، بقــي أصحابها أحياء، ليس لأن 
الأمــر يتعلّــق بذواتهــم، بل لأنــه يتعلَّق 
لات جســدية أو ذهنية، لم يعودوا  بتحوُّ
قادريــن على مســايرتها. لكني أعتقد أنه 
كلّما تمتَّع الكاتب بنَزْر من الصفاء، عليه 
أن يعمــل، قدر إمكانه، كي لا يصبح قبل 

حلول الساعة صَنَماً.

ســون  مع كلّ هذه التشــريفات، ألا تتوجَّ
مــن أن يحنِّطكــم مَنْ هم علــى قيد الحياة 

)معاصروكم(؟

- آمــل، طبعــاً، ألا يكــون مصيــر عملي 
»التحنيط« بدخوله موســوعة »لابلياد«، 
فمــا ســيحدث له، فــي جميــع الحالات، 
أمتلــك، ككلّ  بــي شــخصياً.  لا يتعلَّــق 
الكتّــاب، أمــاً فــي ألّ يشــيخ جــزء ممّــا 
كتبتــه، ويســتمرّ فــي إيجــاد قــرّاء بين 

الأجيال المستقبلية.
إذا كان الأمــر كذلــك، سيكتشــف هــؤلاء 
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قراءتهــم  أثنــاء  فــي  القــرّاء، 
لقصصــي، أن حقبتنا كانت، في 
الوقــت نفســه، رائعــة ورهيبة، 
المجنونــة  اليوتوبيــات  حقبــة 
التي باسمها تألم ملايين البشر، 
وماتــوا، حقبة التقــدُّم الكبير في 
العلم، والتكنولوجيا التي سرَّعَت 
محاربة المــرض والجهل. لكنها، 

في المقابل، خلقت أســلحة مميتــة قادرة 
على أن تعود بالإنســانية إلى الوراء، إلى 
زمــن الكهوف، وأن تبيدهــا نهائياً، حقبة 
حَــت فيها الحدود، حيث جعَلَنا التواصل  امَّ
معاصريــن لــكلّ الثقّافــات، والشــياطين 
القديمــة التــي كنّــا نعتقــد أنهــا اختفــت، 
كالتعصّب والعنصرية والإرهاب انبثقت، 

فجأةً، كي تملأ العالم بالدم والجثت.

كيف لليبرالي مثلك، محبّ لفرنســا وفكر 
الأنوار، أَنْ يُحَلِّل هجمات 13 نوفمبر؟

- لقــد وُجِــد الإرهــاب دائمــاً، وعكس ما 
كان ســائداً، أن التطور الهائل للأســلحة 
مجــازر  بارتــكاب  للإرهابييــن  ســمح 
عــة، مثــل تلك التــي عانتها فرنســا  مروِّ
ــراً. الخبر الجديد هــو أن الإرهابيين  مؤخَّ
لن يربحــوا، أبداً، الحرب، سيشــكِّلون، 
دائمــاً، أقلّيّــة متطرّفــة، مســجونة فــي 
ثقافــة قروســطوية، يختزلهــا اللازمني 
علــى  ويبقيهــا  الزمنيــة(،  )المفارقــات 
الهامــش. لكن الخبر الســيِّئ هــو أننا لن 
نقدر على تدميرها بشكل كامل؛ ومن ثَمّ، 
فالعالــم المتحضــر ســيكون فــي حضنه 
هــذا المصدر من التعاســات والوحشــية 
يلاحــق  الــذي  التطــرُّف  مــن  المشــتقّة 

الحضارة كالظلّ.

ماذا بشــأن حلمك: رومانسي جدّاً، متيَّم 
بباريــس الغجرية، بالحياة الحرّة، التي 
دفعتــك إلــى الإقامة فيها خلال ســنوات 

تعلُّمك؟

- باريس، في أيّامنا هذه، مختلفة جدّاً عن 

باريس التي عرفتها عندما حللت بها ســنة 
1958. تحتفــظ هذه المدينة بعدّة فضائل، 
جعلت منها مكاناً أسطورياً، جعلت العالم 
يربــط بين غنــى الفكر الفلســفي بالجمال 
الأدبي والجمــال الفَنّي، وكذلك الربط بين 
الحرّيّة والعقل النقدي. في هذا الزمن، لا زال 
ســارتر، وكامو، ومالرو يعيشــون أيضاً. 
وتبقى فرنســا في طليعة التجديــد الفَنّي، 
مع وجود ظواهر كمســرح العبث لبيكيت، 
ويونسكو، والموجة الجديدة السينمائية، 
وهــذا الجــو الكونــي، المُحَفِّــز إلــى جذب 
المبدعين من مختلف بقــاع العالم. لم نكن 
نرى، بعد انبثاق هذا الشــكّ في المستقبل 
الــذي يلاحقنا، الآن، كالظلّ، مجموعة من 
الدول الأوروبية، وخاصّة فرنســا. ورغم 
أن إرثها الثّقافي هو- ربّما- الأكثر أهمّيّة في 
التاريــخ الحديث، فإن في فرنســا، اليوم، 
لاوجود لأمــان سياســي، أو اقتصادي أو 
اجتماعــي؛ الشــيء الذي أَثَّــر، بعمق، في 
نشــاطها الأدبي ونشــاطها الفَنّي بأن قصّ 
لها جناحيها، وحرمها من الإقدام والطموح. 
وهذه ظاهرة لا تســتثني- بكلّ تأكيد- دولًا 

أوروبية أخرى، كبريطانيا وإيطاليا.

ماذا تعلّمتم من فرنسا؟

- علّمتني فرنسا الكونية، بوصفها علامة 
مميِّــزة للثقّافــة الفرنســية، منــذ العصــر 
الوسيط، لم تكن ملائمة، بل- على العكس 
من ذلك- حاولت جاهدةً أن تتقوّى وتُشحَن 
بالواقع، مع تجذُّر الكاتب في الإشكاليتين: 
الاجتماعية، والتاريخية، لعالمه الخاصّ، 
ولغتــه، وتراثــه، وقــد كانــت مــن إحــدى 
الثوابــت الكبرى للأدب الفرنســي، ســواء 

أكان شــعراً، أم روايــة أم مقابلات 
وأبحاث تحليلية. كان ذلك انعكاساً 
خــارج الحــدود الوطنيــة، برؤيــة 
هه إلى  تحتضــن العالم كلّــه، بتوجُّ
رجال ونســاء من كلّ الجغرافيات، 
ومن كلّ المعتقدات والعادات. ومع 
ذلــك، لا تعنــي هــذه الكونيــة أن 
الكتّاب الفرنســيين يــزدرون اللَّون 
المحلّــي، وإشــكالية المحلّيّــة والتجارب 
والســمات النمطيــة للمجتمــع الفرنســي. 
لا وجــود لأحــد قد فحــص، بــكلّ صرامة، 
الحياة الحضرية لفرنسا، في القرن التاسع 
عشر، أكثر من بلزاك، وستندال، وهوجو، 
وزولا، وموباسان. ومع ذلك، فإن هؤلاء 
الروائييــن لــم تهمل طريقتهــم في وصف 
الواقع الفرنسي وتأويله، سياقاً يخترق ما 
هو وطني خالص، كي تنقلب نحو قاســم 
مشــترك، حيث يمكن للقــرّاء، من ثقافات 
مختلفة جدّاً، أن يتعرَّفوا فيها إلى أنفسهم، 
ويشــعروا أن هؤلاء الكتّاب يتحدّثون لهم- 

أيضاً- عن عوالمهم الخاصّة.
أعتقــد أن هذه الطريقة في اكتشــاف ما هو 
خاصّ، والاحتفاظ- في الوقت نفسه- بكلّ 
ما هو غريب، والعكس صحيح؛ بمعنى أن 
يُحَلَّل العالم ويوصَف من وجهة نظر الواقع 
الفرنســي، هــي واحــدة مــن الخصائــص 
والثقّافــة  لــأدب  الأساســية  الأدبيــة 
الفرنسيَّتَيْن، وواحدة من أسباب تجذُّرها، 
فعليــاً، في العالــم بأكمله. ولهذا الســبب، 
يمكن لقــارئ من بيــرو، أو الأرجنتين، أو 
نيوزيلنــدا أو الكونغو أن ينفعــل بقراءته 
بودلير أو فاليري، ويشــعر أنهما يتحدَّثان 
معه عن شيء ما، قد يعنيه بشكل حميمي، 

ويُشكِّل- أيضاً- واقعه الخاصّ.
...........

المصدر:
 Magazine« المجلة الفرنســية الأدبيــة
مــارس،   ،)565( العــدد   ،»littéraire

2016 ص: 28 - 33.
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تهتــمّ »ســارة ووتــرز« بالتاريخ، لكنهــا لا تســتهدف الوقائع 
والحقائــق التاريخيــة، بالأســاس، بل تحــاول أن تجعل منها 
خلفيّة لأحداث درامية ذات طابع إنساني، وتعرض لنوازع بشرية غريبة 
وشاذّة أحياناً؛ تأثُّراً بدراستها لقصص الشذوذ في العصر الفيكتوري، في 
رسالة الدكتوراه. ومن المُلاحظ أنها تميل إلى استخدام العامّيّة والكلمات 
الدارجــة، حتى فــي عناويــن الروايات، كما تســتعين ببعــض المُفردات 
القديمة التي تناسب اللحظات التاريخية التي تكتب عنها. وتُبدي »سارة« 
التزامــاً واضحاً بالقضايا النِّسْــوية، وتولي قدراً من عملها ووقتها للدفاع 
عن قضايا المرأة، إلا أن رواياتها لا تتّسم بذلك الطابع النِّسْوي بصرامة، 

ل أن تخاطب الجميع عبر أعمالها الأدبية.  وهي تفضِّ
فيما يلي ترجمة لحوار أجرته معها مجلّة »كلتشر ويسبر« الإلكترونية:

سارة ووترز: 

الكتابة مهنتي، وحياتي تعيسة بدونها

ترجمة: نصر عبد الرحمن

وُلِدت الكاتبة البريطانية »سارة ووترز« 
فــي »ويلز«، عــام 1966، وحصلت على 
ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة 
»كِنــت«، وعلــى درجــة الماجســتير مــن 
جامعــة »لانكســتر«، وبعدهــا، حصلــت 
»لنــدن«.  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  علــى 
ديكنــز«،  »تشــارلز  بأعمــال  تأثَّــرت 
و»إيملــي برونتي«، وغيرهمــا من أدباء 
العصــر الفيكتــوري. عملت »ســارة« في 
التدريس بعد حصولها على الماجســتير، 
ولم تكتشــف رغبتهــا في الكتابــة إلا في 
أثناء الإعــداد لرســالة الدكتــوراه. بدأت 
كتابــة روايتهــا الأولى »لعــق المخملي« 
فــور حصولهــا علــى الدرجــة العلميــة، 
ونشــرتها عــام 1998، بعد ثمانية عشــر 
شــهراً من الكتابة. تدور أحــداث الرواية 
صت  فــي العصر الفيكتــوري، الذي تخصَّ
حظيــت  وقــد  دراســته،  فــي  »ســارة« 
الروايــة باهتمــام كبيــر فــور صدورها، 

وفــازت بعدّة جوائز، وتُرجمت إلى أربع 
وعشــرين لغة، كما تحوّلت إلى مُسلســل 
تلفيزيوني عام 2002. أصدرت »سارة« 
روايتهــا الثانية »اللانهائية« عام 1999، 
تدور أحداثها في الحقبة نفســها، ولكنها 
ز على الجوانــب الروحية في العصر  تركِّ
الفيكتــوري. وكانــت »ســارة« قــد أعدَّت 
ورقــة علميــة حــول الأوضــاع الروحية 
فــي العصــر الفيكتــوري؛ ما دفعهــا إلى 
كتابــة هــذه الروايــة التــي تحوّلــت إلى 
فيلم ســينمائي عام 2008، لكنها لم تنل 
نجــاح روايتهــا الأولى نفســه. وفي عام 
2002، أصدرت »سارة« روايتها الثالثة 
»القابلة« التي عَدّها بعض النقّاد من بين 
أفضــل مئة روايــة إنجليزيــة، ووصلت 
إلــى القائمة القصيرة لجائزة بوكر، وتَمَّ 
تحويلهــا إلى مسلســل تليفزيوني كذلك. 
صــدرت روايتها الرابعة »النوبة الليلية« 
عــام 2006، لكنهــا لــم تتنــاول العصــر 

الفيكتــوري، بل حقبة الأربعينيات؛ وإن 
كانت قد استخدمت فيها »سارة« التقنيات 
نفســها، وعرضــت الأفــكار نفســها، وقد 
تحوّلــت إلــى مسلســل تليفزيونــي هــي 
الأخــرى. وعــن الحقبــة نفســها، كتبــت 
روايتها الخامســة »غريب بعض الشيء« 
عــام 2009. وفي عــام 2014، أصدرت 
»ســارة« روايتهــا السادســة »الضيــوف 
الذيــن يدفعــون ثمــن إقامتهــم«، وعادت 
فيهــا إلــى حقبــة العشــرينيات، خــال 
الأزمــة الاجتماعية والأزمــة الاقتصادية 
اللتيــن اجتاحتــا بريطانيــا، فــي أعقاب 
الحرب العالمية الأولــى. حظيت الرواية 
بتقديــر نقدي كبيــر، ونافســت على عدّة 

جوائز.

مــا الــذي دفعك لكتابــة روايتــك الأخيرة 
»الضيوف الذين يدفعون ثمن إقامتهم«؟

- لقد ســحرتني فترة العشرينيات، وهي 
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فترة، لم أكتب عنها من قبل. رأيتُ الكثير 
مــن صور الطبقة الراقية في تلك الفترة، 
إلا أنني أردت أن أعرف المزيد عن شــكل 
حياة البســطاء من أفراد الطبقات الدنيا، 
أو الذين كانوا يعيشــون فــي الضواحي. 
قضايــا  مــن  مجموعــة  بقــراءة  بــدأت 
القتــل الحقيقيــة التــي وقعــت فــي ذلــك 
الوقــت، وكانــت وســيلة للحصــول على 
المعلومــات، ثــم اجتاحتنــي فكــرة مثّلث 

الحبّ، والشغف، والعنف. 

إلى أيّ حَدّ تنعكس خبرتك الشخصية في 
أعمالك الإبداعية؟

- إلى حَدّ كبير، لكن بطريقة غير مُباشرة. 
لــدى كلّ كاتــب مخــزون مــن الذكريــات 
الاســتعانة  يُمكنــه  التــي  والمُلاحظــات 
بهــا؛ كأنهــا مخــزن ذهنــي، يســحب منه 
موادّ، ويضعها في بنية ســردية. وهي، 
أحيانــاً، تناســب البنية الســردية لرواية 
مــا، وأحياناً أخرى، لا تناســبها، فيمكن 
الاحتفــاظ بهــا، عندئذ، لاســتخدامها في 
وقــت لاحق، أو- ربّمــا- تصبح بلا قيمة. 
وأحياناً، تتفلت شــخصيات الرواية التي 
أكتبها من بين يديّ، وتنمو بشكل مُستقلّ 

عني، تماماً. 

صفي لنا عاداتك اليومية في الكتابة. وما 
الطــرق التــي تتغلَّبين بها على ما يُشــتِّت 

تركيزك؟

- أتعامل مع الكتابة بوصفها مهنة، حتى 
لا تلتهم كلّ وقتي؛ ولذلك أكتب من الاثنين 
إلــى الجمعــة، وأبــدأ الكتابة مــن الثامنة 
والنصــف صباحــاً حتــى الرابعــة ظهراً، 
ســواء أكنــت أرغب في الكتابــة أم لا )في 
العادة لا أرغــب(. بعد ذلك، أقرأ من أجل 
البحث عــن مادّة للكتابة لمدّة ســاعتين، 
ولا أشعر بالتحرُّر إلا في السادسة مساءً. 
ولكنــي أواجه الأعمــال الإدارية، وأجيب 
عــن الرســائل البريديــة، وأكتــب بعــض 
الأشــياء العاجلــة، وقد أتركهــا، أحياناً، 

إلى عطلة نهاية الأسبوع.
عناصــر الإلهاء كثيرة، خاصّة مع وجود 
مة إلــى حَدّ كبير.  الإنترنــت، ولكنــي مُنظَّ
أحــبّ عملي حتى لــو أرهقني، أو دفعني 
إلــى اليــأس أحيانــاً. إذا واتتنــي فكــرة 
روايــة وآمنــت بهــا، فإننــي أبــذل كلّ ما 
أستطيع من أجل إخراجها إلى النور، ويا 
عة حين أعلم أن هناك  لها من ميزة مُشــجِّ

قــرّاءً ينتظرون ما أكتب! وهو ما يجعلني 
أحاول ألا أخيِّب ظنَّهم. 

ما آخر كتاب أعجبك، وما سرّ تميُّزه؟
- أحببــت روايــة »ومن بعــدي الطوفان« 
للروائيــة »ســارة بيــري«؛ إنهــا روايــة 
عظيمــة، وغامضة، ومكتوبــة على نحو 
جميل. سأتابع كلّ ما يصدر لها بعد ذلك.

وماذا تقرئين الآن؟

- لقــد انتهيــت، للتــوّ، مــن قــراءة رواية 
قــد  وكنــت  أورويــل،  لجــورج   »1984«
قرأتها من قبل، وأنا في الســابعة عشــرة 
من عمري. لقد أدهشــتني بالقدر نفســه، 
ط  ولكنهــا أربكتني أكثر هــذه المرّة. أخطِّ
لقــراءة رواية »تغيُّــر مُناخــي«، للكاتبة 

»هيلاري مانتيل«. 

ما أفضل مكان تكتبين فيه؟ ولماذا؟

- لــديَّ حجرة مكتب فــي منزلي، فيها كلّ 
ما أحتاج إليــه. إنها حجرة كبيرة وجيِّدة 
التهويــة، في الطابق العلوي من المنزل، 
وتطــلّ على حديقة الجيــران، وأرى منها 
مصنع الغاز المحلّي، على مسافة بعيدة.

 مــا الفاعليّات المهمّة التي ذهبتِ إليها هذا 
العام: )عروض مســرحية، ومعارض فَنّ 

تشكيلي، وحفلات موسيقية(؟

- لقــد اشــتريت عدداً كبيــراً مــن التذاكر، 
القومــي  المســرح  لمســرحيات  أغلبهــا 
تخــصّ  واحــدة  ومنهــا  )البريطانــي(، 
مســرحية »الغجريــة«، بطولــة الممثّلــة 
الرائعة »إميلدا ســتناتون«، على مســرح 

»سافوي«.

كيف تتخيّلين حياتك لو لم تكوني كاتبة؟
رها تعيســة، وإن كنت سأشــعر  - أتصوُّ

بقليل من الراحة. 

ضــدّ  ــه  الموجَّ التجاهــل  بعــض  هنــاك 
الكاتبات، هل شــعرت، من قبل، بإزعاج 

من هذه الناحية؟

- لم أشــعر، مــن قبل، بــأيّ إزعاج على 
الإطــاق، وأعتقــد أن هنــاك الكثيــر من 
الكاتبــات علــى الســاحة الأدبيــة، ورغم 
النشــر  ســاحة  الرجــال  يحتــلّ  ذلــك، 
والتوزيــع. أعتقــد أن المشــكلة تتمحــور 
حــول طريقــة اســتقبال الكتــب، لا حول 

كتابتهــا. تُكتــب مقالات نقديــة عن أعمال 
الرجال أكثر ممّا يُكتَب أعمال النساء، وقد 
يستخفّ القرّاء الذكور بكتابات النساء، أو 
يُحجمون- ببســاطة- عن قراءتها، أصلًا. 
لقــد تعرَّضت لعدّة مواقف، يســألني فيها 
رجــال، بطريقة مقصــودة، حين أتعرّف 
إليهــم: »هــل أنــت كاتبــة بالفعــل؟ وماذا 
تكتبيــن؟ أتكتبيــن قصصــاً رومانســية؟« 
بالطبــع، ليــس هنــاك عيــب فــي كتابة 
القصص الرومانســية، لكنهم لن يطرحوا 

السؤال نفسه على رجل. 

هــل هنــاك كاتبة تشــعرين أنها تســتحقّ 
المزيد من الاهتمام؟

- أنــا إحــدى أكبــر المُعجبــات بالروائية 
»ريبــكا ويســت«؛ كانت واحدة من أشــهر 
والولايــات  بريطانيــا  فــي  الكاتبــات 
المُتّحــدة، لكــن، لم يعد أحــد يعرف عنها 
شــيئاً، أو يقرأ لها، الآن؛ إنه شيء يدعو 
إلى الأســف، لأن رواياتها رائعة، وذكيّة 
للغايــة، رغم كونهــا تدمج بيــن الفكاهة 
والشــجن. روايتها »عودة الجندي« تحفة 
فَنّيّــة بديعة، وروايتها »الطيور تســقط« 

تفوق الوصف. إن كلّ أعمالها رائعة.

culturewhisper.com :المصدر
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مـن  كغيـره  التركـي،  اليسـار  بـرز 
بتقديـم  العالمـي،  اليسـار  تيّـارات 
الأدب،  فـي  الكبـار  المبدعيـن  مـن  عـدد 
كمـال  ويشـار  حكمـت  ناظـم  كان  وإذا 
هـؤلاء،  مـن  بـرزوا  قـد  نسـين  وعزيـز 
مبدعـي  إن  القـول  فيمكـن  عالميـاً، 
البارزيـن،  الأتـراك  العشـرين  القـرن 
هـم، فـي غالبيّتهـم، ومَـنْ تُنسـب إليهـم 
كان  )حيـث  الشـعرية  الحداثـة  تيّـارات 
إن  الأدبيـة(،  السـاحة  يتصـدّر  الشـعر 
لـم ينتمـوا إلـى اليسـار فقـد انتمـوا إلـى 
يخفـي  لا  الـذي  الديموقراطـي،  اليسـار 
أورهـان بامـوق، الحائـز علـى جائـزة 
إليـه. )فكريّـاً(  انتمـاءه  لألدب،  نوبـل 

فـي الفتـرة الأخيرة، برز تيّـار جديد في 
»الأدب  تسـميته  يمكـن  التركـي،  الأدب 
الإسالمي«: أليس لهذا الأدب جذور؟ ألم 
يكـن موجـوداً سـابقاً؟ ما الظـروف التي 
أدّت إلـى انتشـاره؟ مـا المواضيـع التـي 
يتناولهـا هـذا الأدب؟ ومـا خصوصيّاته؟ 

 

الاصطلاح
العـرب،  الإسالميين  لـدى  بدايـةً، 
عمومـاً، فكـرة أن الإسالمي والقومـي 

همـا علـى طرفَـيْ نقيـض، ولعـلّ هـذه 
النظـرة ناجمـة عـن محاربـة الأنظمـة 
القومـي  الفكـر  تبنّيهـا  تدَّعـي  التـي 
يُنظَـر  ولا  الإسالمية،  للتيّـارات 
أنظمـة  بوصفهـا  الأنظمـة  تلـك  إلـى 
يقـف  مَـنْ  كلّ  حاربـت  ديكتاتوريـة، 
ضدّهـا، مهمـا كان انتماؤه السياسـي. 
تمامـاً،  مختلـف  تركيـا،  فـي  والأمـر، 
فيمكـن أن يكـون هنـاك كاتـب قومـي، 
يُطـلــــــق عـلـــيه اســـم )إســــــلامي(، 
والعكــــــس صـــــحيح، فالقــــوميون 
أنفسـهم  علـى  منقسـمون  الأتـراك 
الإسالمي؛  الديـن  إلـى  النظـرة  فـي 
فمنهـم مـن يتبنّـى هـذا الفكـر، ومنهـم 
منـه  يتّخـذ  مـن  ومنهـم  يعاديـه،  مـن 
بقـوا،  ولكنهـم  حياديـاً،  موقفـاً 
مـن  الجمهورية،الأقـرب  فتـرة  طـوال 
مصطلـح  الإسالمية.وبقي  التيّـارات 
الآن،  إلـى  سـائداً  المحافـظ«  »الأدب 
ونـادراً  الأدب،  هـذا  حـول  ليُسـتَخدَم 
»الأدب  عبـارة  تركيـا،  فـي  نجـد،  مـا 
الأحيـان،  أغلـب  وفـي  الإسالمي«، 
يُطِلـق هـذا المصطلـح أعـداءُ التيّـارات 

الإسالمية.

البدايات
كلٍّ  بيـن  الفاصـل  الخـطّ  غيـاب  لعـلّ 
مـن الإسالمي والقومـي، فـي تركيـا، 
الشـاعر  لـدى  الأكثـر،  علـى  يبـرز، 
 -  1873( أرصـوي  عاكـف  محمـد 
1936( مؤلِّـف النشـيد الوطنـي التركـي 
)نشـيد الاسـتقلال(، الـذي يسـتخدم في 
تعدّهـا  التـي  المفـردات  بعـض  كلماتـه 
مـات  التيّـارات الإسالمية العربيـة مُحَرَّ
كبـرى، ومنهـا عبـارة »عرقـي البطـل« 
الترجمـات  مـن  كثيـر  عـن  تغيـب  التـي 
ترجمـة  فـي  واردة  ولكنهـا  العربيـة، 

التركيـة:  الجمهوريـة  رئاسـة 

بْ  هلالَنا المدلّل، أرجوكَ لا تقطِّ
حاجبَ الجمالْ 

ابتسمْ لعرقي البطلِ! ما هذهِ 
الهيبةُ، وذاكَ الجلال؟

وإلا لن تصبحَ دماؤُنا الزكيّةُ لكَ 
حلالْ. 

من حقِّ أمّتي، التي تعبدُ 
«، الاستقلالْ. »الحقَّ

دراسة

إسطنبول: عبد القادر عبد اللي

الأدب الإسلامي التركي

في عصر الجمهورية
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وعلـى الرغم من هذا، اسـتخدم الشـاعر 
قِيَمـاً إسالمية، كمـا  عبـارات، أبـرزت 
المقطـع  مـن  الأخيـر  الشـطر  فـي  ورد 
الحـقّ«،  تعبـد  التـي  »أمّتـي  السـابق: 
وهناك غيره الكثير. والقيم الإسالمية 
لـم تغب عـن كثير من قصائده الأخرى، 
ففـي هـذا المقطـع- علـى سـبيل المثال- 
يتحسّـر الشـاعر على فقدان الدين أَلَقه: 

آه، أين ذاك الدين، دين العزم 
والثبات، 

دين الأرض النازل من السماء، 
دين الحياة؟ 

قة  ما هذه التقاليد الضيِّ
والمكرَّرة؟ 

هل قلت إنه الإسلام؟... أستغفر 
الله، ولو! 

مـن  أرصـوي  عاكـف  محمـد  ـن  تمكَّ
إثبـات ذاتـه، وحظـي باحتـرام كبيـر؛ 
ترسـيخ  فـي  الرئيـس  السـبب  ولعـلّ 
علـى  اشـتغاله  هـو  الظاهـرة  هـذه 
القيـم القوميـة مـن جهـة، ووفاتـه قبـل 

إبّـان  يقـوى  بـدأ  الـذي  اليسـاري  المَـدّ 
فقـد  أخـرى،  جهـة  مـن  الجمهوريـة، 
بالقيـم  التشـدُّد  قبـل  وفاتـه  صادفـت 
العلمانيـة المعاديـة للديـن التـي بـدأت 

الثلاثينيـات.  مطلـع  فـي  تظهـر 
الاسـم الثاني الأبرز،في هذا التيّار،هو  
 –  1904( )قصاكـورِك(  فاضـل  نجيـب 
ومنـارةً  رمـزاً،  أصبـح  الـذي   ،)1983
التركـي.  الإسالمي  التيّـار  لأدبـاء 
ويختـار أورهـان بامـوق اسـم »نجيب« 
»ثلـج«،  روايتـه  شـخصيّات  لإحـدى 
السياسـي  الإسالم  تتنـاول  التـي 
اسـماً  نجيـب  اسـم  كان  إذ  التركـي، 
حركيّـاً، اختارتـه الشـخصية الروائيـة 
بالكاتـب  نـاً  تيمُّ الكتابـة؛  تهـوى  التـي 
تؤسّـس  لأن  وتسـعى  فاضـل،  نجيـب 

إسالمياً.  أدبـاً 
ولعـلّ العمـل السياسـي قـد لعـب دوراً 
ـس  فـي إبـراز نجيـب فاضـل، فهو مؤسِّ
»جمعيـة  إسالمي:  سياسـي  تيّـار 
الشـرق العظيـم«، وتـرأَّس هـذا التيّار، 
العظيـم«  »الشـرق  مجلّـة  وأصـدر 
الناطقـة باسـم هـذا التيّـار بيـن عامَـيْ 
1943 و1978. وقـد أبـرز، مـن خالل 
هـذه المجلّـة، أفكاره الإسالمية، وكان 
الفتـرة،  تلـك  فـي  الإسالمي  التيّـار 
عمومـاً، يسـير في نهج مؤيِّـد للولايات 

الناتـو،  ولحلـف  الأميركيـة  المتَّحـدة 
الشـيوعي،  المـدّ  ضـدّ  حلفـاً  بوصفـه 
وهكـذا كان موقـف نجيـب فاضـل، فقـد 
الصاخبـة  ب  الطالّ تظاهـرات  عـارض 
التـي احتجّـت علـى وصـول الأسـطول 
البوسـفور،  إلـى  الأميركـي  السـادس 
بيـن عامـي 1967 - 1969، وانتقدهـا. 
لـم يكـن نجيـب فاضـل شـاعراً، فقـط، 
والنقـد،  الفكـر،  فـي  كثيـراً  كتـب  بـل 
والسياسـة. ومنهـا مقولاتـه القصيـرة، 
التـي يبـرز فيهـا موقفـه الإسالمي مـن 
أكثر العبارات المتداوَلة، والتي أعيدت 

ن محمد عاكف  تمكَّ
أرصوي من إثبات ذاته، 
وحظي باحترام كبير؛ 
ولعلّ السبب الرئيس 

في ترسيخ هذه الظاهرة 
هو اشتغاله على القيم 

القومية من جهة، 
ووفاته قبل المَدّ اليساري 

الذي بدأ يقوى إباّن 
الجمهورية

أورهان باموقناظم حكمتكمال يشار
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إلـى التـداول بعـد وفاتـه، وبعـد نشـوء 
الإسالميّون  سـمّاها  التـي  المرحلـة 
تسـمّى،  مـا  أو  الإسالمية«  »الصحـوة 
عمومـاً، »المـدّ الإسالمي«. وبمناسـبة 
المدافعيـن  أوائـل  مـن  فهـو  الصحـوة، 
عـن هذه الصحوة، إذ يقول: »الصحوة 
أفضـل طريـق لتحقيـق الأحالم«، وفي 
يقـول:  الجنسـية،  الحرّيّـات  قضيّـة 
»سـمّوا الوقاحـة جـرأة، والزنـا عشـقاً! 
وهكـذا، قضـوا على أخالق جيل«. وإن 
أكثـر مقولـة متداوَلـة، فـي تركيـا، مـن 
كلماتـه، هـي العبـارة التي يهاجـم فيها 
سـفور المـرأة فـي فتـرة، كان الحجـاب 
نـادراً فـي هـذا البلـد، فيقـول: »المـرأة 
بـة مثـل البيـت بال سـتائر،  غيـر المحجَّ
فهـو إمّـا للإيجـار أو للبيـع«. والطريف 
أن قلـب الكاتـب كان فـي طـرف، وفكره 
وقـع  فقـد  آخـر؛  طـرف  فـي  وعقيدتـه 
نسـليهان  السـيّدة  عشـق  فـي  الشـاعر 
جهـا،  وتزوَّ الـرأس(،  مكشـوفة  )وهـي 
نفـذ  ثغـرة،  أهـمّ  هـذا  زواجـه  وكان 
إليهـا المناهضون للإسالم السياسـي؛ 

للهجـوم عليـه، وانتقـاده بحِـدّة. 
صراع  نشوب  من  الرغم  وعلى 
في  واليمين،  اليسار  بين  حادّ  لغوي 
ونزوع  والسبعينيات،  الستينيات 
اللغوي؛  التأصيل  إلى  التركي  اليسار 
وهو يعني التخلّي عن الكلمات العربية 
كلمات  الفارسية، واستبدال  والكلمات 
اليمين  فإن  بها،  تركية  جذور  ذات 
فاً  المحافظ( لم يكن متطرِّ )الإسلامي/ 
جدّاً في الرؤية اللغوية. وما عدا بعض 
مع  منسجماً  كان  القليلة،  الحالات 
ر اللغوي، والسبب في هو البعد  التطوُّ
فقد  التيّار،  هذا  لدى  القوي  القومي 
ولكنه  اللغوي،  للتأصيل  متقبِّلًا  كان 
يحدث،  كان  الذي  الكبير  للشطح  نابذ 
بنزعة  تجلّى  الذي  اللغوي  وللتغريب 
العربية  الكلمات  عن  الاستعاضة 
لاتينية،  بكلمات  الفارسية  والكلمات 
تُطرَح  فعندما  الأحيان.  من  كثير  في 
عربية  مفردة  مقابل  تركية  مفردة 
شديد  التيّار  هذا  يكن  لم  فارسية،  أو 

الكلمة  أو  العربية  بالكلمة  ك  التمسُّ
المفردة  تلك  انتشرت  وإذا  الفارسية، 
بين الناس، نجده يتقبّلها ويستخدمها. 
فيقول رائد الأدب القومي التركي ضيا 
غوكالب، حول استخدام ثلاث مفردات: 
فارسية،  والأخرى  عربية،  واحدة 

والثالثة تركية، لمعنى »الليل«:

ليكن العروض لكم، والوزن لنا  
لغة الناس التركيّة لنا. 

ليل لكم، شب لكم، و)غجة( 
لنا؛  فلا يحتاج معنى واحد 

ثلاث كلمات.  من جهة أخرى، 
كان شعراء هذا التيّار، عموماً، من 
أنصار الشكل التقليدي في الشعر، 

فاعتمدوا الوزن والقافية وشعر 
التفعيلة. وعلى الأغلب، كان هذا 

الشكل يفرض على الشاعر الغوص في 
القواميس اللغوية لاستنباط كلمات 

تناسب الوزن والقافية، ولكنها لم تكن 
كثيرة، فللتواصل مع الناس وتحقيق 
الجماهيرية أولويّة لدى هؤلاء الكُتّاب.

الصحوة الإسلامية/ 
المدّ الإسلامي

في  اليساري،  التيّار  نموّ  مع 
برز  العشرين،  القرن  من  السبعينيات 
العديد  في  بقوّة،  الإسلامي،  التّيار 

أنصار  وأطلق  الإسلامية،  الدول  من 
»الصحوة  اسم  عليها  الحركة  هذه 
أطلقوا  الآخرين  ولكن  الإسلامية«، 
عليها اسم »المدّ الإسلامي«. وفي تركيا، 
ولكنها  موجودة،  الحالة  هذه  كانت 
برزت أكثر، وكان لها صداها في الأدب 
أيضاً، ولعلّ الشاعر المعاصر عصمت 
أوزال )مواليد 1944( من أهمّ الوجوه 
الفترة؛  هذه  في  برزت  التي  الأدبية 
له  وكان  النشأة،  يساري  كاتب  فهو 
ولكنه،  الميدان،  هذا  في  مهمّ  نشاط 
جذرياً،  لًا  تحوُّ تحوّل   ،1974 عام  في 
الإسلامية  الحركة  رموز  من  وأصبح 
والفكر الإسلامي. وإضافةً إلى كتابته 
الشعر والنصوص التجريبية والزاوية 
الكتب  من  عدداً  الصحافية،ترجم 
»الإمبراطورية  منها:  الفرنسية،  عن 
العثمانية والتقاليد الإسلامية« للكاتب 
نورمن إتزكويتز، و»الجهاد - مشروع 

أساسي« لعبد القادر الصوفي. 
وعلـى الرغـم مـن كـون عصمـت أوزال 
مـن نجـوم الفكـر الإسالمي فـي تركيا، 
ونيلـه تكريـم »اتّحـاد الأدبـاء الأتـراك« 
)الإسالمي/  المحافـظ  ـه  التوجُّ ذي 
القومـي(، وهـو ينظّـر في هـذا الميدان، 
إلا أننـا لا يمكـن أن نطلـق علـى أدبـه 
القـول-  ويمكـن  »الإسالمي«،  صفـة 
علـى  الشـعر  يقـدِّم  إنـه  ببسـاطة- 
الأيديولوجيـا، ولكنـه- علـى الرغـم من 
هـذا- لـم يحـظَ بقبـول الطـرف الآخـر. 
ر الشاعر  على صعيد الشعر- أيضاً- ينظِّ
سـزائي قرة قوتش )1933( للشـعر الذي 
يتنـاول قضايا مـا وراء الطبيعة، ويرى 
الأدب  فـي  اسـتُبِعد  قـد  الشـعر  هـذا  أن 
التركـي، اعتبـاراً مـن عصـر التنظيمـات 
)أواسـط القرن التاسع عشـر(، ولم يبقَ 
إلا القليل جدّاً من الشـعراء الذين يكتبون 

فـي هـذه القضيّة. 
الحقيقـة أن غالبيـة شـعر سـزائي قـرة 
قوتـش بعيد عن المباشـرة، ومثله مثل 
عصمـت أوزال، ولكـن القيـم الإسالمية 
مـن  نـدرة  فـي  بوضـوح،  تتجلّـى، 
قصائده، كقصيدة »الصوم والإنسـان«: 

حدّة الصراع بين اليسار 
واليمين، في تركيا، 

بين عامَيْ 1960 و1980، 
ساهمت بتمويه الخطّ 
الفاصل بين القومية 
والإسلام، في الأدب 

التركي



93

الصوم صوت الروح، يأتي كلّ 

عام 

تمسّ كعابه الفضّيّة قلوبنا، 

ويبدأ الجسم بالدوران مثل قربان 

للمعبد 

يردم الدعاءُ الهُوى، ويغسل 

البشرة بين راحتَي الروح

واليميـن،  اليسـار  بيـن  الصـراع  حـدّة 
فـي تركيـا، بيـن عامَـيْ 1960 و1980، 
بيـن  الفاصـل  الخـطّ  بتمويـه  سـاهمت 
القوميـة والإسالم، فـي الأدب التركي، 
والروائيّيـن  الشـعراء  مـن  عـدد  وبـرز 
والقَصّاصيـن والمؤرِّخين الإسالميّين. 
ظريـف  جاهـد  الرحمـن(  )عبـد  الشـاعر 
أبـرز  مـن   )1987  –  1940( أوغلـو 
وفـي  وكتِّابـه.  التيّـار،  هـذا  شـعراء 
قصيدة طويلة )ديوان( له، هي »سبعة 
الأدب  أعالم  يمتـدح  جميليـن«،  رجـال 
القريبيـن مـن نهجـه، وهم- إضافـةً إلى 
نجيـب فاضل-محمد عاكف إنان، وأردم 
ن أورَن، ونـوري  بيازيـد، وراسـم إوزدََ

أوران. أوزدن  الديـن  وعالء  باقديـل، 
 

الصراع في ميدان الرواية
مـع تراجـع أهمّيّة الشـعر، وقلّـة قرّائه، 
وانتشـار الروايـة، انتقـل الصـراع إلـى 
ولعـلّ  أيضـاً.  والقصّـة  الروايـة  ميـدان 
ورواجهـا،  التاريخيـة،  الروايـة  بـروز 
لعـب دوراً  بقراءتهـا،  الاهتمـام  وتزايـد 
الروايـة ميدانـاً لصـبّ  اتّخـاذ  مهمّـاً فـي 

السياسـية.  الـرؤى 
بـدأ كثيـر من الروائيّيـن الأتراك بتناول 
والبعيـد،  القريـب،  التركـي:  التاريـخ 
وخاصّـة السـلجوقي والعثمانـي منـه، 
لإبـراز القيم الإسالمية، بوصفهـا قيماً 
أصيلـة فـي تشـكيل المجتمـع التركـي. 
التاريخيـة  المواضيـع  إلـى  وإضافـةً 
طَـرَق  الإسالمي،  الـدور  ـد  تمجِّ التـي 

الأدبـاء الإسالميّون بابـاً فنّيّـاً جديـداً، 
العثمانيـة(.  )المفـردات  اللغـة  هـو 

أ- التغنّي بالماضي: إن أهمّ المواضيع 
التـي بـدأ الكُتّـاب الإسالميون تناوُلَهـا 
مثـل  التاريخيـة،  القصـص  هـي 
السـلطان  وحيـاة  إسـطنبول،  فتـح 
والسـلطانات  القانونـي،  سـليمان 
إلـى كوسـم...  حُـرّم  العثمانيـات: مـن 
فـي هـذه الروايات، هناك قيـم إيجابية 
نقـط  مـن  نقَطـة  لـكلّ  وتمجيـد  دائمـاً، 
التأكيـد  ويتـمّ  العثمانـي،  التاريـخ 
العثمانيّيـن  السالطين  تقـى  علـى 
نجـد  أننـا  حتـى  وعدالتهـم،  وورعهـم 
بعـض الكُتّـاب يبـرِّرون قتـل السـلطان 
عنـوان  تحـت  لأخوتـه،  العثمانـي 
الحـرص علـى الدولة، وعدم الانشـغال 
بالصـراع علـى الحكـم. وهكـذا، فإمّا أن 
يتـمّ التغاضـي عـن قتل السـلطان محمد 
الفاتـح أخـاه البالـغ مـن العمـر ثمانيـة 
أشـهر، أو تبـرَّر هـذه القضيّـة فـي كثير 

التيّـار.  هـذا  كُتّـاب  أعمـال  مـن 
شـخصيّات  دائمـاً،  السالطين،  وكان 
ملهمـة، لا تحيـد عـن الصـواب، ولعـلّ 
أبـرز كُتّـاب هـذا النـوع مـن الروايـات: 
وشـيدا  أوغلـو،  ترياقـي  أوقـاي 
قوتـش، وناظـان بكر أوغلـو. وهناك- 
وجيهـان  أرصالن،  سـبل  أيضـاً- 
التاريـخ  تناولتـا  اللتـان  أقطـاش 
الإسالمي وحياة الصحابيّـات وأمّهات 
الذيـن  المؤرِّخيـن  ومـن  المؤمنيـن. 
يقدِّمـون التاريـخ العثمانـي علـى أنـه- 
لا  البيـاض،  ناصعـة  صفحـة  أيضـاً- 
أرمغـان،  مصطفـى  شـائبة،  تشـوبها 

وغيرهمـا.  أوغورلـو...  وطلحـة 
المواضيـع  إلـى  إضافـةً  اللغـة:  ب- 
الإسالميّون،  الكُتّـاب  تناولهـا  التـي 
دخلـت فنّيّـة جديـدة علـى اللغـة، وهـي 
وفـي  العثمانـي  الأدب  فـي  التنقيـب، 
المعاجـم، عـن كلمـات ميِّتـة، ومحاولة 

الكتابـة.  فـي  واسـتخدامها  بعثهـا 
الحقيقة أن الفضل في هذه الخصوصية 
لا يعـود إلـى الكُتّـاب الإسالميّين، وإن 
أوّل كاتبة طرقت هذا الأسـلوب اللغوي 

هـي أليـف شَـفَق، في طبعـات رواياتها 
باللغتيـن:  العمـل  )تكتـب  التركيـة 
وهنـاك،  والتركيـة،  الإنكليزيـة، 
فقـد  النصّيـن(،  بيـن  فـروق  غالبـاً، 
حرصـت هـذه الكاتبة على بنـاء جملة، 
فيهـا كلمـات حديثـة إلـى جانـب كلمـات 
التـداول.  نـادرة  أو  ميّتـة  عثمانيـة 
ولكـن الكُتّاب الإسالميّين رسّـخوا هذه 
الخصوصيـة اللغويـة، وكتـب بعضهـم 
روايات، يسـتحيل فهـم بعض عباراتها 
أفـراد  قِبَـل  مـن  المعاصـر،  الوقـت  فـي 
سـبيل  علـى  كلِّهـا.  الحاليّـة  الأجيـال 
المثـال، يسـتخدم إسـكندر بالا، أسـتاذ 
لغـة  رواياتـه،  فـي  العثمانـي،  الأدب 
التركـي، وتأتـي  القـارئ  عصيّـة علـى 
هـذا  ضمـن  أيضـاً-  أصالن-  أر  سـبل 
النـوع مـن الكُتّـاب، فهنـاك كلمـات، لـو 
عـن  العـام  للـرأي  اسـتطلاعاً  أجرينـا 
واحـداً  وجدنـا  لمـا  يفهمونهـا،  الذيـن 

النـاس يفهمهـا!  بالألـف مـن 
هـل اسـتخدام هـذه اللغـة، جـاء بوصفـه 
المغربييـن  الكُتّـاب  لغـة  إزاء  فعـل  ردّة 
والشيوعيّين، باستخدام كلمات لاتينية، 
خاصّـة  فنّيـة  لإيجـاد  محاولـة  هـي  أم 
بقدسـيّة  اعتقـاداً  جـاء  أم  الأدب،  بهـذا 
العربيـة،  الجـذور:  ذات  الكلمـات  تلـك 
بالتاريـخ  وارتباطهـا  والفارسـية، 
كلّ  الأمـر مختلـف عـن  لعـلّ  الإسالمي؟ 
هـذا؛ إذ هـو محاولة لإعطاء النصّ شـيئاً 
مـن السـحريّة اللغويـة، مـن خالل اللغة 
)اللغـز( التـي تدفـع القـارئ إلـى التفكيـر.

ظاهرة، أم حالة عابرة؟
مئـات الكُتّـاب الأتـراك، اليـوم، يندفعون 
تسـميته  يمكـن  مـا  ميـدان  فـي  للكتابـة 
فـي  كانـوا،  أن  بعـد  الإسالمي،  الأدب 
البدايـات، يُعَـدّون علـى أصابـع اليديـن. 
فنّيـة،  قيمـة  تحـوز  أعمـالٌ  وهنـاك 
وأخـرى يمكن تصنيفها فـي إطار الدعاية 
)البروباغنـدا(، والتاريخ كفيـل بأن يقرِّر 
إن كان سيدفنها، كما دفن كثيراً من كُتّاب 
الشعارات الشيوعيين تحت اسـم )أدب(، 
أم سيكسـبها ديمومة للأجيـال اللاحقة!.
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ما الــذي ســتكون عليه الروايــة لو أنها 
بدون قارئ؟ أو: ما الداعي إلى كتابتها؟

كانــت كتــب الحكايــات أشــبه بصندوق 
ســحري، يمنــح الحكّائيــن منصّــة فــي 
مخيِّلــة العــوام. وعبــر وجــود وســيط 
ســارد، احتشــد جمهور مــن المجتمعات 
لَ فضاء الحكاية مجاوراً  الســفلية، فتشكَّ
ــس نظرة تحطّ من  للســوق؛ وهو ما أسَّ

شأن أدب السرد، لأزمنة طويلة.
هــل، لذلــك، اختفــى مؤلِّــف، أو جامع 

حكايات »ألف ليلة وليلة«؟
دوا أنها نتاج مراحل  بعض الدارســين أكَّ
زمنية مختلفة. في تلك القصص، ظهرت 
آثار ثقافات عديــدة: هندية، ويونانية، 
وفارســية، وعربيــة. وبصــرف النظــر 
عــن مصادرهــا والغــرض منهــا، يكمن 
الســؤال المهمّ عن القارئ الذي كُتِبت له. 
دائماً، ظلّت الحكايــة، حتى في أزمنتها 
الشــفاهية، تبحــث عن ســحر أثرها في 
آخريــن. ومــع وجــود جمهــور تشــكّلت 
أســاليب للحكي، وتــم اختلاق مبالغات 
وبنًــى ســرديّة لامتلاك مخيِّلــة القارئ. 
فــي كلّ روايــة كبيــرة، هنــاك نظــرة 

محكمة للعالم.
مع ذلك، استمرّت النظرة التي تحطّ من 
شــأن قيمة الحكاية. لم يحظَ أدب السرد 
بالتقدير إلا في الأزمنة الحديثة، وعندما 

كانت الطبقات العليا تقع مأسورة بها، 
تجــده مــاذاً تَرَفيّاً، بالإضافــة إلى أنه 

يتساوى فيه الكلّ، أيضاً.
كان الســرد الحكائي يــرادف النوادر أو 
الطرائــف، دون النظر إليه بوصفه أدباً 
رصينــاً. وحيــن ظهــرت روايــة »دون 
ل من أصل الطرافة،  كيخوته«، لم تتنصَّ

بوصفها منبعاً لسحرها. 
عصــر  فــي  الســردي،  الأدب  اســتمرّ 
ســرفانتس، فناً منتقصاً، تحدِّده ذائقة 
عليا، وحين أهدى عمله »دون كيخوته« 
إلــى دوق، حتــى يحظــى منــه برعاية 
تقيه شــرّ العوَز، تجاهله. كان الشعراء 
أوفر حظّاً منه، وشِــعْر سرفانتس كان 
عديــم القيمــة، لكــن نبوغه في الســرد 
لــم ينــزع عنه نكــران عصــره. ومع أن 
روايته حقّقت انتشــاراً واســعاً فقد ظلّ 
يُنظَر إليه على أنه أديب فاشل. لم ينجُ 
المبــدع من نــزوة الطبقــات العليا، وما 
تمليه ذائقتهم من إحســان، ومع هيمنة 
أنمــاط الثّقافــة البرجوازيــة، تحطّمــت 

تلك القاعدة.
لم يقتصر انتشــار »دون كيخوته« على 
الجمهــور العــادي، بل عرفتــه الطبقات 
العليــا. فــي الجزء الثاني مــن الرواية، 
ذاع  وقــد  نفســه-  كيخوتــة  دون  يجــد 
صيتــه، بعــد انتشــار الجــزء الأوّل من 

مغامراتــه- يحظــى بحفــاوة فــي بيــت 
الدوق، في أثناء اســتضافتهم له. لكنها 
حفاوة تتّســم بالاستخفاف، إذ استلقت 
فــي رهافــة عيــش، تســدّ فــراغ تبطّلها 
بالتنــدُّر. ومــع نجــاح الروايــة، لم تنل 
التقديــر والاعتــراف بقيمتهــا الأدبية إلا 

بعد زمن من موت صاحبها.
أدرك ســرفانتس قيمــة عملــه، وتنبّــأ 
بمــا ســتناله من اهتمــام العالــم؛ وهي 
ســت لها ليالي شهرزاد  النبوءة التي أسَّ
حــول ســلطة الحكاية؛ إذ إنهــا، دائماً، 
ســتغيِّر أقــدار رواتهــا، وهي لــم تكن، 
فقط، خلاصاً لشــهرزاد وبنات جنســها 
من جنون شــهريار، بل خلاصاً للعالم: 
ســنقرأ قصصاً لأشــخاص ينجون فيها، 
سواء من قبضة سلطان أو مارد، بفضل 

حكاياتهم.
كان الحطّ من شــأن الحكايــة، في زمن 
ليالي شــهرزاد، أكثر مغالاة، بالإضافة 
إلــى أن تخفّــي كاتبها يعود إلــى ما هو 
أبعــد من ذلــك: حرّرته مــن قيود، فجاء 
راً في أســلوبه.  العمــل كاشــفاً، ومتحرِّ
لغــة يوميــة، هــي خليط مــن الفصحى 
مــع  متعــارض  أســلوب  والعامّيّــة، 
د إزجاء  البلاغة. لكــن، هل كُتبت لمجــرَّ
الوقــت؟ الواقــع أن كاتب إطــار الحكاية 
اهتــدى إلــى جماليــة الســرد؛ فتدويــن 

جمال حسن

الحكاية

في فضاء السوق
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حكايــات ذات طابــع خيالــي ومختلَق، 
ومــا تَــمّ اعتبــاره خرافــات وغثاثة، بدا 

أدباً، في نظره. 
هــل كتبهــا رجلٌ من في البــاط، أو أحد 
ممَّن كانوا في رعاية هذا البلاط؟ انتشــر 
هــذا النوع مــن الأدب تجســيداً لموروث 
ثقافي، حكايات متناســخة تشكّلت عبر 
أنماط شــفاهية متراكمــة، ومع صعود 
الانحطــاط  فتــرات  الدينــي،  التشــدُّد 
العربيــة، تعرَّضــت للتنكيــل. لــم تكــن 
هناك إشكالية مع التناقل الشفاهي، بل 
ثمّة ســحر الحكاية في الكُتب، إذ تصبح 
أدبــاً قابلًا للديمومة. كاتب الحكايات هو 

الشيطان، إذاً!
حقّــق كتاب »ألف ليلة وليلة« انتشــاراً، 
لكنــه ظــلّ محــلّ تحقير مــن قِبَــل طبقة 
رجــال الديــن والنخبــة المثقَّفــة، ومــع 

ذيوعه، صار عُرضة للاجتثاث.
ظلَّت حكايــات »ألف ليلة وليلة« مدفونة 
أوروبــا  أعــادت  النســيان، حتــى  فــي 

اكتشــافها، في القرن الثامن عشر، وعند 
ظهور أوّل ترجمة فرنسية لها، وبعدها، 
تعــدَّدت ترجماتهــا إلــى لغــات أوروبا، 
والعالــم. فــي ذلــك الوقــت، كان الأدب 
الســردي يحظــى بمكانتــه بوصفــه فنّاً 
رفيعــاً، كما مَرَّ زمن على إعادة الاعتبار 

لسرفانتس.
فــي حــال وجــود راعٍ لكتاب »ألــف ليلة 
وليلة«، فإن الإشارة إليه ستجعله محلّ 
انتقــاص من قِبَل الشــأن العــامّ؛ أي أن 
الأدب الســردي ارتبط بالحياة السرّيّة، 
بوصفــه كشــفاً مســتمرّاً. كانــت ليالــي 
ص طبقة البلاط  شــهرزاد محاولة لتلصُّ
علــى المجتمــع البســيط، كمــا كشــفت 
حيــاة البــاط المخمليــة للعــوامّ، ومن 
خلال لغتها الســردية البســيطة، يمكنها 
الوصــول إلــى القارئ المثقَّــف والقارئ 

العادي. 
تأسّس السرد على هذا الفضاء اليومي، 
وأصبح شكلًا مدوّناً، لتحريره من الحيِّز 

الشــفاهي المحكوم بالنسيان. لكنه أخذ 
ســياقاً مختلفــاً عــن التاريخ، في ســرد 
الحوادث. في الأزمنة الأولى، كان هناك 
خلــط بيــن ســرد الحقائــق بالخرافات، 
فقد استقبل البشر أســاطيرهم بوصفها 
إنتــاج  أعــادت  الحكايــة  لكــن  يقينــاً، 
المتخيّــل فــي العالــم الواقعــي، لطــرد 
ذلك اليقيــن. حظيت الملحمة الشــعرية 
باهتمــام البــاط والطبقــات العليا، من 
الكهنــة والنبلاء، لأن اللحظــة المعرفية 
م  كانت عنوان ســلطتهم، فــأرادوا التحكُّ

بها. 
خرجت الرواية من نبع الحياة اليومية، 
فلــولا وجود هذا الجمهور الخليط متعدّد 
الثّقافــات والجــذور مــا كانت ســتحظى 
بطابعها الجامح، وأســاليب تشــويقها. 
لكن، هل سندخل عصر احتواء الرواية، 
عبر مؤسّســات نشــر ومنّصات اعتراف 

أدبية، يمكن السيطرة عليها؟
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تحاول هذه المقالة مناقشــة سؤال الشعر 
والزمــن: كيــف تبقى أعمال أدبيــة: كلّيّاً، 
أو جزئيّــاً؟ فليس هدفهــا- بالطبع- إثبات 
الثابت، أو المشــتهر،من أنَّ الأدب يخضع 
لصيرورة تاريخيــة دائمة، وأنه لا كتابةَ 
من الصفــر، لكنها تحاول اكتناه ما يجعل 
بعض الأعمال الأدبية خالدة، أو حتى غير 
قابلــة للتجــاوز: هل هي ظــروف العصر 
التــي اســتجمعتْ تلــك العناصــر الأدبية 
الروائــع  الأعمــال  تلــك  أنَّ  أم  ليــة،  الأوَّ
ســبقتْ إليهــا؟ وعلــى هــذا، هــل يمكن أن 

تكون الأسبقية الزمنية مزيَّة لا منقصة؟
أو  ثنائيَّتَيْــن  بيــن  إذاً-  والشــعر-  نحــن 
تأثيرَيْــن: الزمن وما يتطلَّبه أو يفرزه من 
مســتجدّات، علــى صعيد الفكر والأســئلة 
والأســلوب، مــن جهة، والأعمــال الأدبية 
العتيقــة التــي ظلَّــت قــادرة علــى البقــاء 
عصيَّــةً على التجــاوز، من جهــة أخرى، 
أو نحــن بين الحداثة، بوصفهــا مفهوماً، 
قــد يعنــي، لــدى البعــض، القطيعــة مع 
الماضي أو، لدى البعض الآخر، القطيعة 
مع الأشــكال التقليدية، وبين الخلود، أو 

عابِرِيَّة الزمن.
الإجابــة منبنية، فيما تنبنــي عليه، على 
الإنســان وطبيعته: هل هي متغيِّرة أبداً، 
يمحــو  لا  يعتريهــا  الــذي  ر  التطــوُّ أن  أم 

أساسيّاتٍ فيها؟ 
وجــود  إلــى  الذاهــب  الــرأي  إلــى  أميــل 
مشــترَكات، أو أساســيّات فــي الجنــس 
البشــري، عموماً، بغضِّ النظر عن زمانه 
ومكانه، من قبيل انشــغاله بفكرة )الموت 

والخلود(، وإكباره العدالة، ونزوعه نحو 
الكمــال... جريــاً علــى رأي جيمس فريز، 
العالــم الأنثروبولوجــي، ومؤلّــف كتاب 
»الغصن الذهبــي« )1854 - 1941م( الذي 
»كان - وشــأنه فــي ذلك شــأن الكثيرين 
مــن علمــاء عصره الذيــن تأثَّروا بفلســفة 
عصر الاستنارة، أو عصر التنوير- يؤمن 
بتشــابه الجنس البشري في الأساسيات؛ 
لذا كانت المشــكلة التــي واجهته وواجهت 
ريّيــن هــي  الكثيريــن مــن العلمــاء التطوُّ
البحث عــن أســباب الاختلافــات العميقة 
الأشــخاص  بيــن  بالفعــل-  القائمــة- 
والمجتمعات البشرية«. »الغصن الذهبي- 

المقدِّمة«. 
وهــذا لا ينفــي- بالطبــع- فاعليّــة العصر 
المحــرِّك  بوصفــه  وقضايــاه،  الراهــن، 
ــه الأكثــر حيويــة وإلحاحاً، كما  أو الموجِّ
ر الذائقــة الأســلوبية، كما  لا ينفــي تطــوُّ
الموســيقية، التي تطــوّرت- عموماً- من 
الإيقاعــات  إلــى  الواضحــة،  الإيقاعــات 

الخفيّة.
هنــا،  التســاؤل،  أو  الأساســية  الفكــرة 
يعتمــد على إقــرار ماركس )وهــو المؤمن 
ر الاجتماعي( بــأن الفنّ الإغريقي  بالتطــوُّ
بالنســبة  يمثِّــان-  يــزالان  لا  والملحمــة 
إلينا، من بعض الجوانب- متعةً جمالية، 
وقيمــة معاييــر، ونماذج صعبــة المنال. 
ل روجيه  فهنــا، يبيِّــن ماركس- كمــا يفصِّ
غــارودي في كتابه »كارل ماركس«- كيف 
تســتمرّ بعض القيم في الحياة، بعد زوال 
الشــروط التاريخية التــي ولَّدَتها، قاطعاً 
بذلــك الطريق- كما يقــول غارودي- على 

كلّ تأويــل ميكانيكــي النزعــة؛ فهــو يلحُّ 
على واقع أنَّ »العلاقات ليســت بمثل هذه 
البســاطة... وإذا لــم نفهــم ذلــك، انتهى 
بنــا الأمــر إلــى أوهــام فرنســيّي القــرن 
الثامــن عشــر، التي ســخر منها ليســينغ 
ذو الســخرية اللاذعــة. فما دمنــا في علم 
الميكانيــك والعلــوم الأخرى قــد تجاوزنا 
القدامــى؛ فلمــاذا لا نكــون قادريــن علــى 

كتابة قصيدة ملحميّة؟«.
الخالدة،  الإنسانية  الروائع  تلك  فهل 
شكسبير  ومسرحيات  كالإلياذات 
على  اشتملت  لأنها  خلدت؛  وغيرها، 
مع  متقاطعة  جوهرية،  ثقافية  عناصر 
 cultural« ما يسمّى بالمخلَّفات الثّقافية
الثقافية،  المخلّفات  تلك  Survivals«؟، 
في  »تلكَّأت«  التي  الثقافية  السمات  أو 
أو-  ر،  التطوُّ ركب  عن  وتخلَّفت  سيرها، 
نفسها  بالسرعة  تتطوّر  لم  الأقلّ-  على 
والنُّظُم،  السمات  بقيَّةُ  بها  تطوّرت  التي 
إلى  غريبة-  لذلك،  نتيجةً  وأصبحت، 
حدٍّ كبير- عن الحياة الاجتماعية السائدة 
في ذلك المجتمع، كما لم يعد لها وظيفة 

معيَّنة في الحياة الاجتماعية.
الروائــع  بيــن  تقاطــع  ثمّــة  يكــون  قــد 
أنَّ  الفــرق  لكــن  الثقافيــة،  والمخلَّفــات 
العناصر الأدبية الباقية ليســت منضويةً- 
حصــراً- تحــت نظــام ثقافي معيَّــن، فهي 
مــع  تتقاطــع  لكنهــا  عالميــة،  إنســانية 
»المخلَّفات الثقافية« في قدرتها على البقاء 
والصمــود أمــام تحدّي الزمــن والتاريخ، 
أو أن تلــك العناصــر هــي التــي خلــدت، 
لكنها خلدت بوصفهــا تنطوي على أبعاد 

د. أسامة عثمان

الأدب

ة الزمن وجدليَّ
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إنسانية وجمالية عابرة للزمن، ومتَّصلة 
بالثابــت فــي الإنســان، بقطــع النظر عن 
ر المادّي، بل لأنها لامســته أكثر من  التطوُّ
غيرها، أكثر حتى ممّــا جاء مفيداً بعدها، 
مــن التراكــم المعرفــي، ومــن مُحايِثــات 
والســيكولوجية،  الزمنيــة،  المتلقِّــي: 

والفكرية.
بــروك  بيتــر  المســرحي  الكاتــب  يقــول 
)1925م...( فــي كتابــه »خيــوط الزمــن: 
ســيرة شــخصية، لبيتر بروك«، ترجمة 
وتقديــم: فــاروق عبد القادر(: »شكســبير 
لا ينتمــي إلى الماضــي، إذا كان ما يقدِّمه 
صحيحــاً، فهــو صحيح الآن. إنــه قطعة 
من الفحــم، والمعنى الكامل لقطعة الفحم 
عندنا يبدأ، )وينتهي( لحظة أن تشــتعل، 
واهبةً إيَّانا ما نريد من دفء وضَوْء. إنني 
أستطيع أن أكتب، وأحاضر، طويلًا، عن 
الفحم ومصــادره، لكنني ســأكون معنيّاً 
جدّاً بقطعة الفحم في أمسيّة باردة، حين 
أريــد أن أتدفّأ، فأضعها في النار؛ لتصبح 

هي ذاتها، وتحيا فاعليّتُها من جديد«. 
فقــد نجــح، باقتدار، فــي أن يقــدِّم أعمالًا 
تلبِّي احتياجات الناس في عصره، وتظلّ 
تنبــض بالحيــاة إلــى يــوم النــاس هذا، 

ح أنْ تبقى بعد.  ويُرجَّ
وبعض الأشــعار، لا كلّها- خلافاً للدكتور 
محمــد منــدور- إنمــا تســتمد تميُّزهــا مــن 
أســبقيّتها الزمنيــة، وقُــرب قائليهــا إلــى 
الفطرة والبداوة، يقــول مندور في كتابه 
»النقــد المنهجــي عنــد العــرب«: »والرجل 
الفطــري يســتطيع بإحساســه أن يخلــق 
مشــاعره  مــن  يصوغــه  الشــعر،  أجمــل 

ــه، وهــو، لذلك، ليس  ومعطيــات حواسِّ
ن ناضج، يرى  فــي حاجــة إلى عقل مكــوَّ
جوانــب الأشــياء كلّها، ولا يحكــم إلا عن 
استقصاء. ومن الثابت أن الشعر لايحتاج 
إلــى معرفــة كبيــرة فــي الحيــاة، ونظــرٍ 
فيهــا«. وبناءً على ذلك، يذهب مندور إلى 
أن الشــعر الجاهلي والشــعر الأموي خيرٌ 
من الشعر العباسي، وما تلاه، إلى يومنا 
هــذا. لكن هذا الرأي يصحّ وفق فهمٍ للأدب 
والشــعر لا يشــترط الإضافــة المعرفيــة، 
ســواء أكانت على صعيــد العالم، أم على 
صعيد مزيد من الكشــف عن خبايا النفس 
الإنسانية وصراعاتها، واصطراعاتها مع 
زمانها، تلك الإضافة المعرفية، المرهون 
تحقُّقها، غالباً، بالمواكبة للعصر وعلومه 

وكشوفاته.
والأعمــال الأدبية التي تنفــذ إلى أكبر قدر 
ممكــن من تلــك الأساســيات الإنســانية، 
متعمّقةً- بالضرورة- في الأساليب الفنّيّة 
والجماليــة التــي تليــق بتلــك المعانــي، 
جلالــةً وأصالــةً، تلــك الأعمال تســتحقّ 
العبــور والخلــود، وقد اســتحقّت، فعلًا، 
أن تكون كما أشعار هوميروس التي يرى 
الدكتــور أحمد عتمــان )1945 - 2013م(، 
لـ»الإلياذة«،أنهــا  فــي مقدِّمتــه لترجمتــه 
بمنزلــة كتابــاتٍ مقدَّســة، توجــز جوهــر 
التفــوق  ــد  وتجسِّ الإنســانية،  المعرفــة 
ــداً بقــول أفلاطــون عنها:  البشــري، مؤكِّ
»إن من يتســنَّى له فرصة فهم هوميروس 
يهيمن على أســاليب الفنون جميعاً هيمنة 
تامّــة«، ويــرى هيراكليتــوس أن أشــعار 
هوميــروس منجم، لا ينضــب معينُه، من 

الورع الديني والحكمة الفلسفية. 
فمثــل هــذه الأعمــال، ولــو كانــت قديمــة 
النشــأة، إلا أنها- بحسب مقياس الروائيِّ 
ميلان كونديــرا- لها مســوّغ وجودي، أو 
- بحســب تعبيره- أخلاقــيّ، فيقول: »إن 
الرواية التي لا تكشــف جزءاً من الوجود، 

لا يزال مجهولًا، هي رواية لا أخلاقية«. 
كما يســتمرّ الجمــال، كذلك، فــي لوحات 
فنّيّة خالدة، كــ »الموناليزا« التي- بحسب 
تعبير إلكســندر إليوت، فــي كتابه »آفاق 
الفن«-: »ترنو إلينا خلال العصور، وهي 

د مع النور«. في عناق لا مجسَّ
في المقابل، ثمّة عصور تتَّســم بقدر كبير 
من العطالة والجمود، ولا تستجيب لحركة 
التاريخ، فيتوقّف فيها الإبداع، أو ينحدر، 
أو يصبــح اجتراراً، ويمكن رؤية ذلك في 
حركة الأدب العربــي الإبداعية، صعوداً، 
وهبوطــاً، وفْق هذه الزاويــة الزمنية: إذ 
نجد أن عصوراً لاحقة تراجَع فيها الإبداع، 
وانحدرت إلى التقليــد والاجترار، كما في 
العصــر العثماني، وقبله عصــر الحروب 
الصليبيــة، مثلًا،  فــي مقابل أدب حقيقي 
ســبقه، وخَلد بعضه، كما شعر المتنبي، 
و)أبو تمــام(، و)أبو العلاء المعري(، فلم 
يمنع  خلودُ قسم من الأشعار الجاهلية ما 
تلاهــا من الخلــود، كما لم يســتمرّ الإبداعُ 
المفضي إلى الخلود فــي الأزمان التالية، 

د أنها أحدث زماناً. لمجرَّ
لكــن، ما الهدف من الاحتفاء بتلك الأعمال 

الرائعة الخالدة؟ 
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قبــل رحيلــه، كتب عالم الاجتماع الفرنســي الراحــل، جاك بيرك 
)1910 - 1995(، وصيّتــه، بإهــداء جميــع مخطوطاتــه وكُتبــه 
التــي قام بتأليفهــا، علاوة علــى مكتبته الزاخــرة بأمّهات الكتب 
التــي قدّرها المختصّون بـــحوالي ثلاثين ألف كتاب، إلى مســقط 
رأسه، مدينة فرندة الصغيرة، الواقعة شمال غرب الجزائر، وفاءً 
وعرفاناً منه لتلك المدينة الصغيرة التي وُلد فيها، وترعرع، وهي 
المدينة نفسها التي احتضنت العلّمة ابن خلدون، حيث توجد فيها 
المغارة التي اختارهــا صاحب »المقدِّمة« فضاءً للكتابة والتأمّل، 
خــال الفترة الممتدّة مــن 1375 إلى 1379، حيــث ألَّفَ- كما ذكر 

المؤرّخون- أبرز أعماله.
وهكــذا، وتنفيــذاً لوصيّته، قامــت جوليا بيرك، أرملــة الراحل، 
لاع على المقرّ  بزيارة مدينة فرندة، ثلاث سنوات بعد وفاته، للاطِّ
الــذي ســتودع فيه الكتب المهــداة، حيث تكفلــت المكتبة الوطنية 
الجزائرية ببناء ملحقة تابعة لها في المدينة، لأوّل مرّة، في مدينة 
داخلية، وســرعان ما تمّ اســتقبال الكتب علــى دفعات، ليتحوّل 
المقرّ، الآن، إلى مركز إشــعاع في المنطقة، يحجّ إليه الباحثون 

والطلبة، من كلّ حدب وصوب. 
وُلد المفكر الفرنسي جاك بيرك، في 27 يونيو/حزيران، 1910، 
فــي مدينة فرندة الصغيرة، الملحقة بولاية تيارت، شــمال غرب 
الجزائر. تابَع تعليمه: الابتدائي، والإكمالي في مدارسها، قبل أن 
يلتحق بجامعة الجزائر لاستكمال تعليمه، ثمّ انتقل بعد ذلك إلى 

جامعة الســوربون في فرنسا، حيث نال شــهادة دكتوراه الدولة 
ســنة 1955. وقــد عاش محتــكّاً بأهالي فرندة ردحــاً من طفولته 
ومــن صباه، تمكّن إثرها من تعلّم اللغــة العربية، والتعرّف إلى 
ان المدينة  الدين الإســامي والاطّلاع، عن قرب، على عادات ســكّ
وتقاليدهــم. فليس غريباً أن يكــرّس كلّ اهتمامه العلمي وإنتاجه 
الفكــري، طيلــة مســار حياتــه، للدفــاع عــن الحضــارة العربية 
الإســامية، ومحاولة إضفاء صورة مشــرقة لها من خلال الكتب 
التــي ألّفها والتي تجاوزت الثلاثين كتابــاً، تناول، في معظمها، 
قضايا واهتمامات العرب والمسلمين في كافة المجالات: الدينية، 

والسياسية، والاجتماعية.   
مباشــرةً، بعد الانتهاء من دراســته الجامعيّــة في باريس، وقبل 
أن يســتقرّ بــه المقــام في الكوليــج دي فرانس، ويشــغل منصب 
كرسي التاريخ الاجتماعي الإسلامي، لأكثر من أربعة عقود، شدَّ 
جــاك بيــرك الرِّحال صــوب المغرب الأقصى ســنة 1934، حيث 
اجتهــد في وضــع ركائز إصــاح زراعي وآخر سوســيولوجي، 
يتماشــى والنســيج الاجتماعي في منطقة الأطلس المغربي، في 
عهــد الحماية  الفرنســية علــى المغــرب، وخاصّة تاريخ القبائل 
الأمازيغية التي تقع في سفوح جبال الأطلس الكبير شمال شرق 
مدينــة تارودانــت، وذلــك من خــال قيامه ببحــث ميداني عميق 
وســط أهالــي المنطقة، مســتنداً، فــي ذلك، إلــى أدوات معرفية 
في حقل السوســيولوجيا، الذي يُعَدّ من صميم اختصاصه، وقد 

بو داود عميّ

جاك بيرك:

تين رجل الضّفَّ
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أثمرت أبحاثه، في البدء، دراسة حول المنهج 
ليرفقهــا  ســنة 1944،  المغاربــي  القضائــي 
بكتــاب حافل بالمعلومــات المتضمِّنة تفاصيل 
الوضــع الاجتماعــي لســكّان المنطقــة، حمــل 
عنوان »البُنى الاجتماعية في الأطلس الكبير«، 
نشــره ســنة 1955، وقد عارض، من خلاله، 
الفرضيّات السوسيولوجية الكولونيالية، التي 
اعتمدت- أساســاً- على آليّــات غير مجدية في 
تســييرها الأوضاع: الاقتصادية، والاجتماعية 
الســائدة آنــذاك، والتي لا تتناســب مع عادات 
أهالي المنطقة وتقاليدهم، ســواء في علاقتهم 
مــع الأرض، أو فــي عمق العلاقات السوســيو 

اقتصادية بين الفرد والقبيلة. 
فــي 1953، انتقل جاك بيــرك إلى مصر، حيث 
قضى فيها ما يربو على ثلاث سنوات، بوصفه 

خبيــراً دوليّاً لصالح منظّمة )يونســكو(. وهناك، توطّدت علاقته 
مع كثير من الكتّاب والمثقَّفين، من بينهم: توفيق الحكيم، ومحمد 
حسنين هيكل، وعبد الرحمن بدوي، وخاصّة عميد الأدب العربي 
طه حســين، الذي أنجز عنه دراســة معمّقة، منوّهاً فيها بجرأته، 
وســداد رأيه، مشيداً بتطابق الرأي بينهما في نظرتهما إلى أهميّة 
ط،  مدّ جسور التعاون والحوار، بين ضفَّتَي البحر الأبيض المتوسِّ
إضافةً إلى استقباله من طرف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، 
وانتخابه عضواً مراســاً في أكاديمية القاهرة، وقد هيّأت له فترة 
إقامتــه في مصــر، تأليــف مجموعة مهمّة مــن الكُتب، مــن بينها: 
»التاريخ الاجتماعي لقريةٍ مصرية في القرن العشــرين«، و»مصر 
بين الإمبريالية والثورة«، كما تحقّقت له، في القاهرة، مناسبة في 
أوج المدّ القومي العربي، يسّرت له التعرّف أكثر إلى قضايا التحرُّر 
العربــي، وخاصّة القضيّتيــن: الجزائرية، والفلســطينية، حيث 
صــار يدعو علناً- متجاوزاً تحفُّظ بقيّة المثقَّفين الفرنســيين- إلى 
منح الجزائر استقلالها، وتجلّت مناصرته- أيضاً- من خلال العديد 
من المقالات التي كان كتبها في كبريات الصّحف الفرنسية، أو في 
أثناء مشاركته في تجمُّع المثقّفين في باريس، نهاية الخمسينيات، 
المنــدّد بالتعذيب والقمع الممــارَس على الجزائريين، حين تدخّل- 
رات الضفّتين«- أمام المثقَّفين الفرنسيين  راته »مذكِّ كما أورد في مذكِّ
مصرّحاً: »بالنســبة إليّ، تمثِّــل تلك التجــاوزات قرينة ونتيجة، 
لنحارب- أوّلًا- الشيء وسببه: تتعلَّق القضية- أساساً- بإجابتنا 
عن ســؤال محدَّد: ما هي الجزائر؟ هل هي أمّة قائمة بذاتها أم لا؟«. 
رات نفسها، عن القضية الفلسطينية قائلًا: »إني  كما كتب، في المذكِّ
لــم أرَ أيّ تبرير معقول لعقاب العــرب على الجرائم الهتلرية، كما 
لــم أرَ حجّة لإقامة حركة توسّــعية، في الأزمنــة الحاضرة، على 

ذكريات توراتية«. 
ورغــم ما حظي به جاك بيرك من ترحيب، في جلّ الدول العربية 
التي زارها، لم يتوانَ في التعبير عن خيبته إزاء موقف بعض دول 
المغرب العربي، التي لم تتفهّم مواقفه المندِّدة باعتقال أو اغتيال 
مجموعة من السياسيين المعارضين، على غرار الرئيس الجزائري 

الأسبق أحمد بن بلّة، والمناضل المغربي المهدي بن بركة. 
قال عنه جورج طرابيشــي: »جاك بيرك، الذي بدأ عالمَ اجتماع، 

وانتهى ) مســتعربا ً(، كان يبطّن- أيضاً- قماشة 
فيلســوف، وإن أكثــر مــا ميّــز بيــرك فــي عملــه 
مســتعرباً، أنــه أصــرّ علــى التعامل مــع الواقع 
الحَيّ، لا مع النصوص الميِّتة، وفَهِمَ الاستعراب 
علــى أنــه حوار بيــن ثقافتيــن، همــا: الأوروبية 
المســيحية، والعربيــة الإســامية، وأن لدى كلّ 

منهما ما تقوله للأخرى، وما تغني به الأخرى«.
وقــال عنــه محمود أميــن العالم : »لــم يكن جاك 
بيرك أســتاذاً أكاديميــاً منغلقاً، بــل كان متفتّحاً 
على العصر، بــكلّ منجزاته: الفكرية، والعلمية، 
وكان- علــى علمــه العميــق الغزيــر- أقــرب إلى 
روح الشــاعر البالغ الرّقة؛ الأمر الذي كان يؤهّله 
لتأسيس مدرسة اجتماعية علمية جديدة، تتجاوز 

مرحلة الاستشراق التقليدي«. 
في السّــنوات الأخيرة التي ســبقت رحيله، انكبّ 
جــاك بيــرك على ترجمــة القــرآن الكريم إلــى اللغة الفرنســية، 
معتمداً، في تصدّيه للترجمة، على منهجية حديثة، في محاولته 
قــراءة النصّ القرآنــي. حمل الكتاب عنوان »إعــادة قراءة القرآن 
الكريم«، وقد أثار، لدى صدوره، بعد ترجمته إلى اللغة العربية، 
سة الأزهر التي أصدرت،  لغطاً واسعاً واتّهامات خاصّة من مؤسَّ
آنــذاك، بيانــاً شــديد اللهجة، يقضــي بعدم صلاحيــة الترجمة، 
بــل طالب بحظر الكتــاب ومنعه من التداول، كما ســحب المجمع 
اللغوي في القاهرة عضويّته منه »عقاباً له«. وهو الأمر الذي أثّر 
تأثيراً شديداً في نفسية جاك بيرك، وأصابه بما يشبه الإحباط. 
وفي هذا الصدد، يذكر صديقه ســعيد اللاوندي، في أثناء إقامته 
في باريس، أنه وجده شديد التأثُّر بالضجّة الكبرى التي أحدثتها 
ترجمتــه للقــرآن الكريــم : »آلمني كثيــراً أن أرى شــيخاً كحاله، 
في الثمانين، يكاد يبكي. لم أجد شــيئاً أفعله ســوى أن أســتمع 
إليــه، وهو يحدّثني بصوت جريح قائلًا: إنني لم أزعم، في يوم 
مــن الأيــام، أنني )أو غيري( قــادر على ترجمة النــصّ القرآني، 
وإنمــا قصارى أمــري، أنّي اجتهدت في ترجمة معاني هذا الكتاب 
المجيد... وقد سلخت من عمري أكثر من عشرين سنة في ترجمة 
معاني النصّ القرآني المقدّس ومدلولاته، لأنني أؤمن أنه يشتمل 
على حكمة الأوّلين وحكمة الآخرين، ومن حقّ شعوب الأرض أن 

تعرفها وتهتدي بها«. 
ولعلّه كان ينوي، بعد أن انتهى من ترجمة معاني القرآن الكريم، 
تكريــس كلّ وقته لدراســة علم الحديث من منظــور عصري، كما 
صــرّح: »أعتزم عمل دراســة- إذا أمهلني العمــر- حول الأحاديث 
النبويــة الشــريفة، لإبــراز مــا تتضمّنــه مــن معــانٍ ومدلولات، 
خصوصــاً أننــي أحــبّ هــذه الأحاديــث، وأرى أنها تجمــع، إلى 
جانب الصّبغة الدينية، الصّبغة الإنســانية التي يجد فيها المسلم 
والمســيحي، على الســواء، المعاني الرفيعة التي تغذّي الرّوح، 
وتســمو بالعقــل والوجدان«. غيــر أنّ الضجّة التــي أحدثها كتابه 
»إعــادة قــراءة القرآن الكريــم«، وما تعرّض له مــن نقد لاذع بلغ 
حدّ اتّهامه، حالا دون مواصلته لمسعاه الفكري في تقديم صورة 
مشرقة عن العرب والمسلمين، من خلال تثمين دورهم التاريخي 

في بناء الحضارة الإنسانية.
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حصر

الطموحات المسحوقة

باستمرار..

أتُـراها تغفر لي..؟

هل من خاتمة ميسورة

تُـصلح أعمار

الفاقة..

يوم ظَفَر،

يجعلنا ننام فوق

عار خيبتنا

المحتومة..؟

)أيّها المجد.. أيّها الماس .. أيّها 

الحُبّ.. أيّتها القوّة..

أو..  شيطان،  أمر  من  يكن  مهما 

إله،

في جميع الأمكنة،

أو شباب هذا الكائن الذي هو.. 

أنا.

والأمجاد  الأفراح  كلّ  من  أعلى 

وأسمى.

كَمُّ من الفتوحات العلمية

المذهلة الرائعة،

وحركات الإخاء الاجتماعي

العزيزة الأثيرة..

كأنها استرداد تدريجيّ للنقاء،

للصراحة،

للفصاحة الأولى..

غير أن مصّاص الدّماء

»إن عظمــة رامبــو تظــلّ في رفضه ذلك القليــل من الحرّيّة، الــذي كان بإمكانه 

أن يســتفيد منه فــي قَرنه،في مكانه.. ليكون شــاهداً على الانحياز للإنســان، 

وليدعوه إلى تجاوز بؤسه الأخلاقي، من أجل مواجهة تراجيدية مع المطلق..«.
إيف بونفوا 

 

إلى  تحويلنا  عن  يتوقّف  لا 

يْن.. وثنيِّ

يحكم علينا

أن نتسلّى ونتلهّى

بما يترك لنا ويأذن.

وإن خالَفْنا أو عصينا،

فأطوارنا -حتما -ً ستزداد غرابة..

كأن نسير إلى جراحات

في المناخ المرهق والبحر..

المياه  في صمت  العذابات،  إلى 

والهواء القاتل..

إلى التعذيب الضاحك

في صمتهم الصاخب، بفظاعة.

ترجمة: محسن العوني 

ترجمات جديدة

لآرثر رامبو

ترجمات
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حرب

ولدا ..

جلّــت بعض السّماوات

ونقّــت بصري..

كلّ الطبائع

تمنح سِـحنتي

تفرّدها..

الظواهر تُـنشئ لنفسها..

أسواراً..

الأبديّ  الانعطاف   .. الآن 

للأوقات

وعدم تناهي الرياضيّات ..

يطاردني عبر هذا العالم،

حيث أقاسي كلّ الانتصارات

المدنيّة 

الموقّــرة، من الطفولة

الغريبة، والتعلّق الهائل.

أحلم بحرب من أجل الحقّ..

من أجل القوّة..

من أجل المنطق

غير المتوقّع إطلاقاً !

إنها حرب، بمثل بساطة

مقطع موسيقيّ.
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حديثنــا، فــي هــذه القصــة، عــن إحــدى الشــخصيات الواقعية، 
الموجودة- بالفعل- في عالمنا هذا؛ إنها شخصية اللئيم.

هد  كثيراً ما يلاقي اللئيم تبكيتاً وتعنيفاً من الناس، وكثيراً ما يتعَّ
لهــم، هــو الآخر، بأنه ســيصلح نفســه المريضة، ويســير على 

صراطٍ مستقيم.
ولــن نذكــر لقب عائلته في هذه القصّة، حتــى لا نحرج أيّة عائلة 
أخرى بهذا الاســم. ومحافظين على الجوانب التربوية، سنعطي 

هذا اللئيم لقب )ثلاثة نجوم(.
وهاهو )الثلاثة نجوم( مستقلًّ عربة الترام، وهيئته الخارجية لا 

ف محترم. توحي للناس بأنه لئيم، بل توهمهم بأنه موظَّ
كان صاحبنا مدعوّاً لزيارة أحد زملائه الســابقين، للمشاركة في 

وليمة، يقيمها هذا الزميل.
راً، بلؤمه، أنه  وهاهو يمضي في طريقه مستقلًّ عربة الترام، مفكِّ
سيأكل عند زميله بشراهة، ولن يخسر شيئاً في جميع الأحوال، 
فهو لم يشترِ لصديقه أيّة هديّة، ولن يشتريها، ومازال يفكِّر في أن 
زملائه اعتادوا شــراء الهدايا، لكنهم- بالنسبة إليه- لن يلاحظوا 

أنه لم يشترِ هديّة.
مضــى مواصــاً طريقه إلــى الوليمة، دون شــراء هديّــة. احتاج 

)الثلاثة نجوم( إلى التغيير إلى خطّ الترام الســابع، ولم يستطع 
الصبــر حتــى يتوقَّف التــرام، فقفز منــه، حتى يصــل إلى زميله 
بسرعة، وتملَّكه الخوف من أن يقضي باقي الزملاء على الوليمة، 

بأكملها.
ــراً في هــذا الخاطــر، اســتجمع كلّ قوّتــه وشــجاعته قافزاً،  مفكِّ

بسرعة، من الترام.
وفجأةً، ســمع صــوت صافرة، وأصوات أقــدام تجري. وفوجئ 
بأن هناك شــرطيّاً يجري خلفه، متسائلًا عن سبب جريه، وعمّا 
إذا كان جريه قد تسبَّب في أذىً لركّاب الترام!. كما تساءل الشرطيّ 
عــن وجود أمــوال زائدة مع )الثلاثة نجوم(، لا يحتاجها صاحبنا 

اللئيم.
باً: )أطير لأقتل نفسي! كان أفضل لي شراء  ر بطلنا اللئيم متعجِّ فكَّ

التفّاح اللذيذ، من طيراني إلى وليمة، أدفع عليها غرامة! (.
هداه تفكيره إلى الإسراع بالاختلاط بجمهور المشاة، والمضيّ في 
طريقه، كما لو أن شيئاً لم يحدث، وكما لو أنه لم يقفز من الترام، 

وكأن شخصاً آخر هو مَنْ قَفَز.
قال الشرطيّ: لاحظ أن هروبك هذا ليس مفيداً إطلاقاً.

أجاب)الثلاثــة نجوم(: مــاذا تقول؟ لم أكن أنا الــذي قفزت.. لماذا 

ترجمة: أشرف عبد الحميد

اللئيم

ميخائيل زوشينكو
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علــيّ أن أدفــع غرامة؟ ما هذا، هــل أنت، بهذا، تــؤدّيء وظيفتك 
بشكل صحيح؟ أمّا أنا فدائماً أستقلّ الترام، وأواصل طريقي فيه، 

بهدوء.
قــال الشــرطيّ: حســناً، هذا مــا تقوله أنــت، هيّا معي إلى قســم 

الشرطة.
قال)الثلاثة نجوم(: هيّا بنا.

ســائراً مع الشرطي إلى قســم الشرطة، وملاحظاً أنه لا يوجد أيّ 
شــهود في الطريق حولهما، راح )الثلاثة نجوم( يوبِّخ الشرطي، 
ويسبّه. أمّا الشرطيّ فاحتمل بصبر- كبير- ما يسمعه من إهانات، 

ولم يردّها إلى قائلها.
ومنتهــزاً الفرصة، انهال )الثلاثة نجوم( عليه بالكلمات القاســية 

والبذاءات، والشرطي لائذ بالصمت، ولم يفقد صبره.
وأخيراً، وصلا إلى قســم الشــرطة. قصّ الشرطيّ على المسؤول 
ما حدث، قائلًا: وبالإضافة إلى ذلك، تطاول عليّ بالإهانة. ثبِّت 

هذا عندك، من فضلك. 
قــال )الثلاثــة نجوم(: هو يكــذب بوقاحة؛ لم أتطــاول عليه بأيّة 

إهانات، ولايوجد شهود على ذلك. أرفض هذه التهم.
قال رئيس القسم: أمّا نحن فاعتدنا تصديق رجالنا، وسنحرّر لك، 

الآن، محضراً.
محــرّراً المحضر، بدأ الكاتب بســؤال )الثلاثة نجــوم(: أين تعمل؟ 

وأين تسكن؟
أجــاب )الثلاثــة نجــوم(، بارتباك، مســتخدماً مَكْرَه عمــداً، ذاكراً 

عنواناً غير عنوانه، معتقداً أن هذا الكذب سيمرّ بسلام.
وبعــد أن ذكر العنوان الخاطئ، قال: حســناً، هل يمكنني، الآن، 

ر على ميعادي. الذهاب؟ سأتأخَّ
قــال كاتب المحضر: اجلس قليلًا، ثم هاتَفَ مكتب الاســتعلامات، 
سائلًا عن عنوان اللئيم. و- بالطبع- كان العنوان خاطئاً. عندئذ، 
قال )الثلاثة نجوم(: آه، معذرة، أجبت بسرعة، فأعطيتك عنواناً 
خاطئــاً، ولــم أعطك لقــب العائلــة الصحيح.. اعذرنــي أصابني 

الارتباك.
بــاً: يالــك مــن مخــادع! الآن، اتَّضحت  قــال رئيــس القســم متعجِّ
شــخصيّتك أيّها الماكــر. اذكر لــي عنوانك الصحيــح، ولا تُرِني 

وجهك مرّةً ثانية.
قطّــب )الثلاثــة نجــوم( جبينــه، وقد ضــاق صــدره، إلّ أنه ذكر 
العنــوان، لكنــه- أيضاً- لم يكــن العنوان الصحيــح؛ ذكر عنوان 

صاحب الوليمة، تجنُّباً للمضايقات، فيما بعد.
ــر )الثلاثة نجوم( فيما ارتكبه: )عامّة، لن تحدث أيّة مشــكلة..  فكَّ
ســتحرّر الشــرطة مخالفتي. وعند إعطائي لهم هــذا العنوان، من 
الســهل أن يدَعوني أذهــب للَّحاق بالوليمة(. وهاهــو، وقد أطلق 
على نفســه لقب عائلة زميله، صاحب الوليمــة، بعد أن أعطاهم 

عنوانه.
هاتَــفَ رئيس قســم الشــرطة مكتــب الاســتعلامات، ســائلًا عن 
العنــوان، ثــم قــال لزملائه: العنــوان صحيح، هو يقيــم في هذا 

العنوان، دعوه يذهب.
انطلــق )الثلاثــة نجــوم( مرتفــع المعنويــات، مســرعاً إلى حفل 
ــراً، ووجد زملائه قــد أجهزوا على  الوليمــة، ولكنه وصــل متأخِّ

الوليمة بأكملها.
قدَّموا له كوباً من الشاي، مع قليل من المأكولات الباقية.

تضايــق )الثلاثــة نجوم( مــن البقايا التافهــة، التــي قدَّموها له، 

راً: حســناً، فأنا- أيضاً- أهديت له هديّة جميلة. ســيجري هذا  مفكِّ
الأحمق، الآن، خلفي.

ومن جديد ارتفعت معنويّاته مرّة أخرى، وهو عائد إلى منزله.
بعــد يومين، وبينمــا كان صاحبنا )الثلاثة نجوم( مســتغرقاً في 
عملــه، وجد أمامه، فجأةً، زميله الســابق صاحــب الوليمة، وقد 

ظهر على وجهه غضب شديد. 
وقف الزميل يحدِّث أصدقاءه: حدث معي ما تسمعونه، فقط، في 
الحكايات الدرامية: أحد الأندال تسبَّب لي في غرامة، قدرها خمسة 
وعشــرون روبلًا، لإهانتي رجال الشرطة والكذب عليهم. أرسلوا 
لي إخطار الغرامة، وأنا لا أفهم: لِمَ عليَّ ســدادها؟ قائلين: )إدفع 

الغرامة، وإلا سنقبض عليك، بسبب الشكوى المقدَّمة ضدَّك (. 
مســتمعاً إلى هذه الكلمات، ارتبك )الثلاثة نجوم( قائلًا بســرعة: 
أتعرف )يافانيا(، أنا لم أهدِكَ شيئاً في الوليمة. سأعطيك عشرة 

روبلات مساهمةً مني في قيمة الغرامة. 
وعند ذلك، بدأ الزميل الســابق يفهم ويســتنتج ما حدث، فصاح 
ب كثيراً  قائلًا: اســمعني جيِّداً. أعرف جيِّداً بخلك الشــديد. وأتعجَّ
لعرضك دفع عشرة روبلات. فهل هان عليك، بهذه البساطة، أن 
ر أنك جئت الحفل متأخّراً،  تقدَّم لي معروفاً، أيّها الخسيس؟ وأتذكَّ

ومزاجك متعكِّر، وهاهي هداياك تظهر واضحةً لأصدقائك!
منهيــاً كلماته، اتَّجه الزميل، بكامل جســده، نحو )الثلاثة نجوم( 
صافعاً وجهه، بكلّ ما أوتِيَ من قوّة. مصدوماً من هول المفاجأة، 
أســرع )الثلاثة نجوم( قائلًا: حســناً، ســأدفع الغرامــة بالكامل، 
ل، هاهي  ه ســمعتي التي أتميَّز بهــا. تفضَّ لكــن، أرجوك لا تشــوِّ

الخمسة والعشرون روبلًا، أسرعْ إلى دفعها.
قال الزميل السابق: يقولون في الأمثال الشعبية )اللي يعيش ياما 
ــتك وندالتك،  يشــوف (. يالك من كائــن عجيب؛ أظهرت لي خسَّ

وأنا مَنْ أذهب لأسدّد الغرامة!
قال )الثلاثة نجوم(: حســناً، سأذهب فوراً، وأدفع الغرامة. لكن، 

أرجوك لا ترفع صوتك.
ذهب اللئيم لدفع الغرامة. وهناك، رأى رئيس القســم جالســاً في 
مكانه، حيث كان يملي على كاتب المحضر ما حدث. وعندما لاحظ 
أنه ليس رئيس القسم، الذي كان معه في المرّة السابقة، لم ينطق 
بطلنا اللئيم بالتفاهات، كالمرّة السابقة، بل لاذ بالصمت، مخرجاً 

محفظته، ليُخرِج نقوده.
ب »نوباتجي« القســم من اختلاف اللئيم عن الشــخص الآخر  تعجَّ
الــذي رآه من قبل، فقــال: فلتذهب إلى الجحيم! لا أفهم ما يحدث؛ 
أحدهم لا يريد سداد الغرامة، وآخر، على العكس، يريد سدادها. 
وفجأةً، ظهر رئيس القســم، الــذي حقَّقَ مع اللئيم من قبل. وبعد 
فراغه، ممّا كان يكتبه، أو يقرؤه، قال رئيس القســم، عندما رأى 
اللئيم: هاهو قد جاءكم. الآن، نستطيع محاسبتك على جرائمك.

اســتعطفهم اللئيــم معتذراً، لكنهم حرّروا له محضــراً، وعقدوا له 
محاكمة من الزملاء في موقع عملهم، داخل قسم الشرطة، وحكموا 

ب ممّا يحدث له.  بتغريمه عشرة روبلات، بينما هو متعجِّ
وبالإضافــة إلى ذلــك، عنَّفه رجال الشــرطة تعنيفاً شــديداً، كما 

حذَّروه تحذيراً شديد اللهجة من تكرار هذه التصرُّفات.
أمّا زميله، صاحب الوليمة، فامتنع عن الكلام معه نهائياً، وحتى 
عــن تهنئته في الأعياد، مكتفياً بالســخرية منــه، وكان كلّما رآه 

يردِّد قائلًا: هاهو من أهداني هديّة قيِّمة.
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حلَّــت أيــام الشــتاء الصفــراء المملّــة. كان مفــرش ثلجــيّ رثٌّ 
هزيــل ملــيء بالفجوات يغطّــي الأرض الصدئة. لــم يكن كافياً 
لتغطيتها جميعاً، فانتصبت بعض الســطوح الســوداء، وبنية 
اللون، المسقوفة بالألواح الخشبية وبالقشّ، وتوابيت تحتوي 
فسحات العلّيّات السخامية - كاتدرائيات فاحمة السواد، واقفة 

بدعامات من عوارض خشــبية وحديدية، وصوارٍ- رئات رياح 
الشتاء الداكنة. كشف مطلع كلّ فجر عن مداخن جديدة صناعية 
وأنبوبية الشــكل، انبثقت في ســاعات الظلمة، هبَّت فيها رياح 
الليل: أنابيب أرغن شــيطان، سوداء اللون. لم يستطع منِّظفو 
المداخن التخلُّص من الغربان التي غطّت، في المســاء، أغصان 

برونو شولز*

طـيـــــــــور

ترجمة: أماني لازار

العمل الفني لضياء عزاوي )العراق(
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الأشــجار المحيطة بالكنيســة بأوراق حيَّة ســوداء، ثم حلَّقت 
مرفرفة، وعاد كلّ واحد منها يتشــبَّث بالموقع الذي اتَّخذه على 
غصنــه، حتى تحلّــق، ما إن يطلع الفجر، في أســراب كبيرة، 
مثــل هبّــات من الهباب، نــدف من القــذارة، متموِّجة وعجيبة، 
دةً،بنعيقها اللحوح، خطوط الضوء الصفراء عفنيّة اللون.  مسوِّ
قســت الأيّــام، بالبرد والملــل، مثل أرغفة خبــز بائتة من العام 
الماضي، همَّ المرء بتقطيعها مســتعيناً بسكاكين مُثَلَّمة، دون 

شهية، وبخمول متكاسل. 
انقطــع أبي عن الخروج من المنزل. طمــر المواقد، تأمَّل جوهر 
النــار المراوغة أبــداً، اختبر الطعــم المعدني المالــح والرائحة 
الدخانية للَّهَب الشــتوي، والملاطفة الباردة للعظّاءات اللواتي 
لعقْــنَ الهباب البرَّاق في حلق المدخنة. فــي ذلك الوقت، كرَّسَ 
نفســه لحبّ كلّ نوع مــن أنواع الترميمات الصغيــرة في أجزاء 

الغــرف العليــا. كان في وســع المرء أن يراه، فــي أيّ وقت من 
الأوقات، جاثماً على قمّة سُلم، يعمل على شيء تحت السقف:  
عند الأفاريز فوق النوافذ الطويلة، عند الأثقال الموازنة وسلاسل 
المصابيح المعلَّقة. متتبِّعاً سُنن دهّاني المنازل، استخدم سُلَّماً 
من درجتين كركيزة ضخمة، وشعَر بسعادة تامّة من هذا العلوّ، 
وهو ينظر إلى الســماء. أوراق وطيور مرســومة على السقف. 
أصبح، بشــكل متزايــد، أكثر بعــداً عن الأمــور العملية. عندما 
حاولت أمّي- بباعث قلقها وتعاستها من هذا الحال- أن تجرّه إلى 
محادثة عن العمل،وعن المدفوعات الشــهرية المستحقّة الدفع، 
أصغــى إليها بذهول، والقلق بادٍ في نظرته الشــاردة. أوقفها، 
مــرّةً، بإيمــاءة محــذّرة من يده كــي يهرع إلى زاويــة من زوايا 
المنــزل، ويضــع أذنه على صدع في الأرض، ويرفع ســبَّاَبتي 
يديه مؤّكداً على خطورة الاستكشاف، ليبدأ الإصغاء، باهتمام. 
لــم نفهــم، في ذلــك الوقت، الأصــل الحزيــن لهــذه التصرُّفات 

الغريبة، والتعقيد المحزن الذي كان ينمو في داخله.
لــم يكن لأمّــي تأثيــر عليه، لكنــه منح اهتمامــاً كبيراً متَّســماً 
بالاحتــرام لآديــا. كان تنظيف غرفته- بالنســبة إليه- احتفالًا 
عظيماً ومهمّاً، حرص، دوماً، على أن يكون شاهداً عليه، مراقباً 
جميع حركات آديلا بمزيج من الخشية والانفعال الممتع. أعطى 
لكلّ وظائفها معنًى رمزياً عميقاً. عندما دفعت الفتاة، بإيماءات 
حازمة فتيّة، مكنسة طويلة العصا إلى الأرض، لم يحتمل أبي 
هذا إلا قليلًا. ستتدفَّق الدموع من عينيه، ويبدِّل ضحك صامت 
ســحنة وجهه، وكان جســده يرتعد بتشنجات من البهجة. كان 
سريع التأثُّر بالدغدغة حَدّ الجنون. لم يكن على آديلا سوى أن 
تهزّ أصابعها نحوه محاكيةً الدغدغة، حتى يهرع، عبر الغرف، 
في ذعر جامح، يخبط الأبواب من خلفه، ليسقط، أخيراً، على 
السرير، في أبعد غرفة، ويتلوى في تشنُّجات الضحك، متخيّلًا 
الدغدغة التي وجدها عصيّةً على المقاومة. لهذا الســبب، كانت 

سلطة آديلا على أبي لا حدود لها تقريباً.
لاحظنا في ذلك الحين- للمرّة الأولى- اهتمام والدي الشــغوف 
بالحيوانات. في البداية، كان شــغفَ الصيّــاد والفَنّان، في آنٍ 
معاً. ربَّما، كان- أيضاً- ذلك التعاطفَ العميق والبيولوجي الذي 
يشعر به الكائن مع أشكال مشابهة، )ولكن مختلفة( في الحياة، 
أو كان نوعاً من التجريب في مجالات غير مكتشَفة من الوجود. 
في مرحلــة لاحقة، فقط، اتّخذت هذه المســائل تلك الانعطافة 
الشــاذّة، الآثمة )جوهرياً(، المعقَّدة، الغريبة، التي يفضّل عدم 

الكشف عنها.
لكن كلّ شيء بدأ مع تفقيس بيوض الطيور.

ببذلٍ عظيمٍ للجهد والمال، استورد والدي من هامبورغ، أو من 
هولنــدا، أو من مراكز خاصّــة بالحيوانات في إفريقيا، بيوض 
طيور، رقَدَت فوقها دجاجات هائلة مُستقدَمة من بلجيكا. فتنتني 
عملية تفقيس الفراخ هذه، أنا أيضاً؛ الفراخ التي كانت انحرافاً 
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حقيقياً في الشــكل واللون. كان من الصعب أن تتوقّع ذلك من 
هذه الوحوش- بمناقيرهــا الضخمة والعجيبة التي فَتِحت على 
اتّســاعها، حال خروجهم من البيوض، مصدرين فحيحاً شَرِهاً- 
رات حلوقهم، هذه الســحالي، بأجســادها  إلــى أن ظهــرت مؤخِّ
العاريــة الهشّــة: مــن الحُدباء-الطواويــس، وطيــور التــدرُّج، 

والطيهوج أو النسور الأميركية المستقبلية.
نة بقطن طبّي،  حَضَنة التنّين هذه، الموضوعة في ســال مبطَّ
رفعت رؤوساً عمياء، بيضاء العينين، على أعناق نحيلة، تنعق 
دون أن تصدر صوتاً من حناجرها البكماء. سيمشي والدي على 
طول الرفــوف، مرتدياً مئزراً صوفيّاً أخضر، مثل بســتاني في 
دفيئة للصبّار، ويســتحضر، من العدم، هذه الفقاعات العمياء، 
النابضــة بالحيــاة، هــذه البطــون الخائــرة المســتقبلة للعالم 
الخارجــي، فــي هيئة طعام، فقــط. هذه الناميات على ســطح 
الحياة، عمياء تصعد نحو الضوء. بعد بضعة أســابيع، عندما 
ظهرت هذه البراعم العمياء فجأةً، امتلأت الغرف بثرثرة سكّانها 
الجــدد الفاقعة، وبزقزقتهم الوامضــة. حطّت الطيور على زينة 
شت في كومة من فروع القصدير  الستائر، على قمم الخزائن، عشَّ
والزخارف المعدنية للمصابيــح المعلَّقة. بينما حدَّق والدي في 
مقرّراتــه الضخمة الخاصّــة بعلم الطيور، وبحــث في صورها 
نة، وبدا أن هذه الصور المكسوّة بالريش تنهض  الإيضاحية الملوَّ
من الصفحات وتملأ الغرف بالألوان، وببقع من اللون القرمزي، 
لوا  وخطوط من الياقوت الأزرق، ومن الزنجار، والفضّي. شــكَّ
جاً مبرقشــاً، على الأرض، ســجّادة  وقت الإطعام ســريراً متموِّ
حيّة، قد ينفرط عقدها عند اقتحام أيّ دخيل، تتناثر إلى أجزاء، 

ترفرف في الهواء، وأخيراً، تستقرّ عالياً، تحت الأسقف.
ر- بصورة خاصّة- نســراً أميركياً ضخماً، كان طائراً هائلًا  أتذكَّ
ن وكثيــر العُقَد. كان زاهــداً معروقاً،  أمــرد العنــق، وجهه مغضَّ
راهباً بوذيّاً، مفعماً بالسموّ الرزين في سلوكه، تسوقه الطقوس 
المتشــدّدة لصنفه العظيم. عندما جلس قبالة أبي، ســاكناً، في 
وضعيّة التماثيل المصرية السرمدية المؤثِّرة، وقد انسحبت عينه 
اة بمياه بيضاء، جانبياً، على بؤبؤه، لتغلق نفسها تماماً،  المغطَّ
في تأمُّل عزلته الجليلة، بدا، بصورته الجانبية الحجرية، مثل 
شقيق أكبر لأبي. بدا أن جسده وعضلاته مصنوعَيْن من المادة 
نة القاسية نفسها، والوجه  نفسها، كان له البشرة نفسها المغضَّ
النحيل المتيبِّس نفسه، ومحجر العينين العميق الصلب نفسه. 
حتــى يدا والدي، القويتــان عند العقد، الطويلتــان الغليظتان، 
رة، كانتا تجدان نظيرهمــا المتمِّم في مخالب  بأظافرهمــا المــدوَّ
النســر. لم أســتطع مقاومة الفكرة، عندما كنت أنظر إلى النسر 
النائم، مع أني في حضرة مومياء والدي الجافّة المنكمشة، أؤمن 
أن أمّي- أيضاً- لاحظت هذا التشــابه الغريب، بالرغم من أننا لم 
نناقــش يوماً، الموضوع. وكان لافتاً أن النســر اســتعمل وعاء 

ل الخاصّ بأبي. التبوُّ

رتَّب والدي زيجات الطيور في العلّيّة، ولم يكتف بتفريخ المزيد 
والمزيد من العيِّنات الجديدة، بل أرسل الخاطبات، وربط طيوراً 
جذّابة توّاقة في الفجوات والصدوع، تحت السقف، وسرعان ما 
صار ســطح منزلنا، الســطح الهائل ذو الجَمَلونين المسقوفين 
بالخشــب، فندقاً حقيقياً للطيور. ســفينة نوح هذه حلَّقت إليها 
جميع أنواع الطيور الشــاردة. بعد وقت طويل من تصفية جنة 
الطيور، اســتمرّ هــذا التقليد فــي عالم الطيور، وكان ســطحنا 
قاً بجميع أســراب الكركي،  في أثناء فترة الهجرة الربيعية مطوَّ
والبجــع، والطواويس، وطيور أخرى متعدّدة. بأيّة حال، بعد 
فتــرة قصيرة مــن البهجة، انعطف المشــروع بأكملــه انعطافة 
مؤســفة، سرعان ما أصبح من الضروري نقل أبي إلى غرفتين 
أعلــى المنزل، كانتــا تُســتَخدمان للتخزين. فجراً، ســمعنا من 
ت جدران العليَّتين  هنــاك ضجّة أصوات الطيور الصاخبــة. دوَّ
الخشــبية، )يعضدها رنين المكان الخالي تحت الجَمَلونين( مع 
الزمجرة، والرفرفة، والنعيق، والخرخرة، وصرخات التزاوج. 
كان أبي غائباً عن النظر، على مدى عدّة أســابيع؛ لم ينزل إلى 
الشقّة إلا فيما ندر، وعندها، لاحظنا أنه بدا منكمشاً، وأقصر قامةً 

وأكثر هزالًا.
مــن وقــت إلى آخــر، ينهض غافلًا عن نفســه، من كرســيه إلى 
حاً بيديه كما لو أنهمــا جناحان، ويطلق صرخة  الطاولــة، ملوِّ
طائر طويلة، بعينين مغشيَّتين. ثم إنه بدل أن يشعر بالحرج، 
كان يشــاركنا الضحك، ويحــاول أن يحوّل الأمــر، برمّته، إلى 

نكتة.
فجــأةً، ظهرت آديلا، ذات يوم، في مملكة طيور أبي، في أثناء 
التنظيف الشــامل للبيت. قلَّبت كفّيها عندما توقَّفت في المدخل، 
وشمّت الرائحة الكريهة التي تفوح في الغرفة، ورأت ركام ذَرق 
الطيــور الــذي يغطّــي الأرض، والطاولات، والكراســي. فتحت 
النافذة على مصراعيها دون تردّد، مســتعينةً بالمكنسة طويلة 
الساعد، نخست جمهرة الطيور الكبيرة معيدةً إيّاهم إلى الحياة. 
تعالت سحابة شيطانية من الريش والأجنحة بالصراخ، ورقصت 
آديــا، مثل امــرأة هوجــاء غاضبــة، تحميها قــوّة صولجانها 
ــرة، رقصةَ الخراب. حــاول أبي، ملوَحاً بذراعيه رعباً، أن  المدمِّ
يرفع نفسه في الهواء مع سربه المكسوّ بالريش. ترقَّقت، ببطء، 
السحابة المجنَّحة إلى أن ظلَّت آديلا، أخيراً، فوق ساحة القتال 
منهكةً مقطوعــة الأنفاس، مع أبي الــذي كان الآن- أيضاً- على 

استعداد لقبول هزيمة تامّة متَّخذاً سيماء المذنب القلِق.
ماً، ملكاً  نــزل أبي، بعد برهة، إلى الطابق الســفلي، رجلًا محطَّ

منفيّاً، خسر عرشه ومملكته.

* برونو شولز )1892 - 1942(، كاتب بولندي، وفَنّان تشكيلي، وناقد أدبي، 
وواحد من أبرز كتّاب النثر البولندي في القرن العشرين.
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تبنَّت الآنســة »سُــوّرْسْ« هذا الصبيّ منذ فترة، في ظروف، 
أقلّ ما يقال عنها: تعيسة!. كانت في السادسة والثلاثين من 
هات وجهها  العمــر عندمــا عزمت على ذلــك، مدركةً أن تشــوُّ
الرهيبة ســتمنعها من الزواج )كانت صغيرة عندما تدحرجت 
مــن ركبَتَيْ مربِّيتها، وســقطت على المدفأة؛ ممّا تســبَّب لها 
بحــروق رهيبة فــي وجههــا(. ناهيك عن أنهــا كانت ترفض 

فكرة أن يتزوّجها أحد طمعاً بأموالها!.
كانت للآنســة »سُــوّرْسْ« جــارة فقيرة، توفِّيــت وهي تضع 
مولودها الذي لم تترك له فلســاً واحداً؛ مما جعل »سُوّرْسْ« 
تقرّر الاعتنــاء بالمولود الجديد: جلبت له مربِّية، وقرَّرت أن 
يكون ابنها، فأرســلته إلى مدرسة داخلية كما يفعل أشراف 
الأثريــاء، وعندمــا بلــغ الرابعة عشــرة مــن العمــر، أعادته 
إلــى بيتهــا، ليؤنــس وحدتهــا الكئيبــة، ويخفِّف مــن وطأة 

شيخوختها!

كانــت الآنســة »سُــوّرْسْ« تقيم فــي الريف، علــى بعد أربع 
كيلومتــرات مــن مدينــة »ريــن«. تعيــش اليــوم دون خادمة 
تخدمها. المصاريف التي زادت ضعفين، منذ قدوم اليتيم إلى 
بيتهــا، جعلتهــا غير قادرة على إطعام أفــواه ثلاثة، فقرّرت 
الاســتغناء عــن الخادمــة، لتتحمَّل بنفســها أعبــاء التنظيف 
والطبــخ، بينمــا كان الصبيّ الغضّ يســاعدها فــي الاعتناء 
بالحديقة. كان رقيقاً وخجولًا، وكانت تشعر بسعادة غامرة، 
ســعادة حقيقية وجديدة عندمــا كان يقبّلها على خدها، دون 
هات وجهها المحروق. كان يخاطبها  أن يبدو خائفاً من تشــوُّ
بكلمــة )خالتــي(، ويعاملها كما لــو كانت والدتــه الحقيقية! 
وعندمــا يجيء المســاء، كانا يجلســان في زاويــة قريبة من 
المدفأة، بعد أن تحضر الآنسة »سُوّرْسْ« المقبِّلات، ثم تقوم 
ر العصير، ليكون عشــاء خفيفاً قبل  بتحميص الخبز، وتحضِّ

الذهاب إلى النوم. 

ترجمة: ياسمينة صالح 

ناصر طرابلسي- لبنان

غي دي موبسان

اليــــتـيم
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ــه إليهــا، وإجلاســه على  كانــت تجــد متعــة كبيــرة في ضمِّ
ركبتيها، لتمطره بالقبلات. كانت تسمّيه: »زهرتي الصغيرة، 
ملاكــي، جوهرتــي الغالية«، وكان يبدو ســعيداً وهو يخفي 

رأسه في حضنها!
في الخامســة عشــرة، تقريباً، كان يبدو صغيراً عن ســنّه، 
ضعيفــاً إلى درجة أن من يــراه يعتقد أنه مصاب بمرض ما، 
وكانــت الآنســة »سُــوّرْسْ« تصطحبه- أحياناً- إلــى المدينة 
لزيــارة قريبتَيْــن لهــا، متزوجتَيْن، وتعيشــان فــي المدينة. 
كانتــا عائلتهــا الوحيــدة، رغــم أنهما في ســرِّهما لــم يغفرا 
لهــا، أبــداً، تبنّيهــا لذلك الصبــيّ، ليس لأنها لم تستشــرهما 
في ذلك، بل بســبب الميراث. كانتــا تجيدان إخفاء حقدهما، 
وتســتقبلانها بحفــاوة لائقــة، معتقدتَيْن بأن ذلك ســيجعل 
الآنسة »سُوّرْسْ« تضعهما في الحسبان عند كتابة وصيّتها، 

فيما يخصّ تقسيم الإرث.  
كانت الآنســة »سُــوّرْسْ« ســعيدة جــدّاً بكلّ ســاعة تقضيها 
فــي الاهتمــام بالصبيّ. اشــترت لــه الكثير من الكتــب لتنير 
بهــا عقله، وكان ينكبّ على القراءة بِنَهم شــخص جائع إلى 
المعرفــة. لكنــه، في المســاء، لم يعــد يجلس علــى ركبتَيْها 
كما في الســابق، بل صار يجلس على كرســيّ صغير قريباً 
مــن المدفــأة، فاتحــاً كتابــاً بين يديــه، بينما ضــوء خافت، 
يضــيء له المكان، ينبعث من مصبــاح موضوع على طاولة 
قريبــة منه. لم يكــن يتحرّك، ولم يكن يرفــع عينيه قطّ عن 
الكتــاب، كان مســتغرقاً في القــراءة، وكأن لا وجود للحياة 
خارج الكتاب الذي بين يديه. بينما تظلّ هي جالســة قبالته، 
تتأمّله بعينين محبَّتين، وكانت تشــعر- أحياناً- بالغيرة من 
انشــغاله بالقراءة. وهي على وشك البكاء، كانت تقول له، 
لة أن يرفع عينيه  أحياناً: »ستتعب نفسك يا صغيري«! متأمِّ
إليها، لكنه لا يردّ! كأنه لم يســمع! كأنه لم يفهم! لم يكن يرَ 
شــيئاً خارج سطور كتابه. ولمدّة عامين، استطاع أن يلتهم 

عشرات الكتب الضخمة؛ ممّا انعكس على سلوكه. 
فيما بعد، صار يطلب من الآنسة »سُوّرْسْ« أن تمدّه بالمال، 
وكانــت تفعل بطيبة نفس، لكنــه كان دائم الطلب؛ ما جعلها 
ترفــض إعطاءه، لأنها كانت تعــي أن عليها أن تكون حازمة 
وقتمــا يجب ذلك، كي لا تفســد الأمور حولها، لكنها خضعت 
ــل إليها طويــاً، فأعطته  لطلبــه ذات مــرّة، لأنه ظــلّ يتوسَّ
ــل إليها لتزيده مبلغاً  مبلغاً كبيراً. وبعدها، بأيّام، عاد يتوسَّ
ــاته، وجعله، كذلك،  آخر؛ ما جعلها ترفض الخضوع لتوسُّ

يأخذ موقفاً منها. 
عاد الصبيّ إلى حالته السابقة من الهدوء: يجلس، لساعات، 
دون حركــة، بعينَيْن منخفضتَيْن، يــردّ عليها بجمل قصيرة 
وغيــر دقيقــة. كان لطيفــاً معهــا، يحــاول الاعتنــاء بها قدر 

الإمكان، لكنه لم يكن يقبِّلها أبداً. 
مســاءً، عندما يجلســان وجهاً لوجــه، بالقرب مــن المدفأة، 

صامتَيْن، كان ينتاب الآنســة »سُــوّرْسْ« خوف غريب منه. 
كانــت تتمنّــى قــول أيّ شــيء لتكســر ذلك الصمــت المخيف 
بينهمــا، لكنه لم يكن يبدو مهتمّاً بخوفها. تنهَّدت بعمق وهي 
تشعر بالعجز، بعدما تكلَّمت أكثر من ستّ مرّات دون أن يردّ 

عليها ببنت شفة. 
ما به؟ ما الذي يجري داخل تلك الرأس المغلقة؟ كانت تجهش 
ــر في أحواله. ما الــذي جرى له؟  بالبــكاء وحدهــا، وهي تفكِّ
ــر في واجباتــه الاجتماعية الأخــرى، كان ينفِّذ  لــم يكن يقصِّ
طلباتها ببســاطة، وإن احتاجت إلى شيء من المدينة يذهب 
ليحضره، ولم تكن تشــتكي إلا من ذلك الصمت الرهيب الذي 

بدا كأنه أقام جداره بينهما. 
مَرَّ عام آخر، وبدا لها أن تغييراً جديداً طرأ في عقلية الشاب. 
كانت تدرك ذلك، لأنها شــعرت به. كيف؟ لا يهمّ! لكنها كانت 
ــدة أن هنالــك تغييــرات، لا تعرف مصدرهــا، قد طرأت  متأكِّ
خت لديها هذه  عليه، كان يبدو متردّداً من إعلان قرار ما. ترسَّ
الفكــرة عندما التقت عيناها بعينيه ذات مســاء، وبدا وكأنها 
ل مَرّة في  لا تعرفه. كان ينظر إليها باستمرار، وشعرت- لأوَّ
ه عنه، فقد كانت  حياتهــا- بالرغبة فــي إخفاء وجهها المشــوَّ
نظراته باردة ومخيفة، وعندما أدارت له ظهرها ظلّت تشعر 
ببــرودة نظرته إليها. ســألته ذات مرّة: »ما بك يا صغيري؟ 
لقد تغيَّرت. لم أعد أعرفك، أرجوك أخبرني ما الذي يجري؟« 
وكان يردّ بجمل مقتضَبة وبصوت هادئ ومتَعب: »لا شــيء 
ل إليه بإلحاح  يا خالتي«. كانت تصرّ على معرفة الردّ، تتوسَّ
أكبــر: »أجبنــي- يا بنــيّ- عندما أتكلّم معــك. لو تعرف مدى 
الحزن الذي تســبِّبه لي. كنت فــي الماضي تحكي معي، ولم 
تكــن تنظر إلــيّ كما تفعل اليوم. هل أنــت تعيس؟ أخبرني.. 
د لك أنني  أرجوك!« وكان يردّ بالصوت المتعب نفســه: »أؤكِّ

بخير«! 
لــم ينــمُ كثيراً! كانت لديه بنية الأطفــال، ويبدو صلباً، ومع 
ذلك، كان يوحي بأنه غير مكتمل النضوج. كان يثير الخوف 
بشكله المغلق، وكأن عالماً نشيطاً وخطيراً يعيش في داخله! 
لم تكن الآنســة »سُــوّرْسْ« تســتطيع النوم بســبب الخوف، 
مخــاوف كثيرة بدأت تقضّ مضجعها، وكانت تحبس نفســها 
فــي غرفتها مــن الخوف، موصِدةً الباب بإحــكام. ولكن، ممَّ 

كانت خائفة؟ لم تكن تعرف! 
ربّمــا، كانــت خائفة من كلّ شــيء: من الليل، مــن الجدران، 
من انعكاس ضوء القمر على الأشــياء خلف ســتائر النوافذ، 
وكانت خائفة منه، بالخصوص! لماذا؟ ما كانت تدركه أنها لا 
تســتطيع العيش بتلك الطريقة. كان ينتابها إحساس عميق 

بأن خطراً رهيباً يهدِّد حياتها. 
ذات صباح، ذهبت- ســرّاً- إلى المدينــة، وقصدت قريبتَيْها. 
حكــت لهما الأمر بصوت مرتعــش ولاهث. فكَّرت المرأتان في 
أن قريبتهمــا تقــارب الجنــون، وحاولتــا بــثّ الطمأنينة في 
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، من الصباح إلى  قلبها. قالت لهما: »لو تريانه كيف ينظر إليَّ
المساء! أحياناً، تنتابني رغبة في الصراخ وطلب النجدة من 
شدّة الخوف! لكن، ما الذي يمكنني قوله؟ إنه لا يفعل سوى 

النظر إليّ«!
ســألت إحدى قريبتَيْها: »هل هو عنيــف معك؟ هل يردّ عليك 

بعنف«؟
ردّت: »لا أبداً، إنه يفعل كلّ ما أطلب منه، ويعتني بالحديقة، 
م فــي حالة الخوف  م، مع ذلــك، لا يمكنني التحكُّ وهــو منظَّ
ــدة من ذلك. لا  منه. هنالك شــيء يدور في رأســه، أنا متأكِّ

أستطيع البقاء وحيدة معه في الريف، بعيداً عن الناس. 
بــدت القريبتــان مدهوشــتَيْن، وعاجزتَيْــن عــن فهــم الأمر، 
عتاها علــى العيــش في  نصحتاهــا بكتــم مخاوفهــا، وشــجَّ
المدينــة، ظانَّتَيْن أن ذلك ســوف يجعل قربهمــا من الميراث 
أكبــر من ذي قبل. وعدتاها بمســاعدتها لبيــع منزلها واقتناء 

بيت آخر قريب منهما.
عندما رجعت الآنسة »سُوّرْسْ« إلى بيتها، ظلَّ التوتُّر ممسكاً 
بهــا إلى درجــة أنها كانــت تقفز عنــد ســماعها أيَّ صوت..!  

كانت متوتّرة، إلى حَدّ أن يديها بدأتا ترتعشان بقوّة.  
تَيْن، مصمِّمــةً على عدم البقاء في  عــادت لزيارة قريبتَيْها مرَّ
بيتهــا الريفــي المعــزول. وجدت فــي المدينة بيتــاً صغيراً، 
شــعرت أنه يناسبها وقرَّرت أن تشــتريه سرّاً، ووقَّعت على 
عقــد الشــراء صبيحــة الثلاثاء، وقضت الآنســة »سُــوّرْسْ« 
بقيــة اليــوم في القيام بمــا يلزم للانتقال إلــى البيت الجديد. 
في الثامنة مســاء، استقلّت العربة عائدةً إلى بيتها.. توقَّفت 
د الســائق أن يوقفها فيه،  العربــة في المــكان ذاته الذي تعوَّ
قال لها وهو يستعدّ للانطلاق: »عمت مساء آنسة »سُوّرْسْ«، 

وليلة سعيدة«! 
ردَّت مبتعدةً: »عمت مساءً، سيد جوزيف«! 

في السابعة والنصف من صبيحة الغد، لاحظ ساعي البريد، 
الــذي كان يحمل- كعادته- رســائل الصباح، بقعةً كبيرة من 
الدم. قال في ســرِّه: »لعلّ أحدهم نزف من أنفه«، لكنه رأى، 
خاً، حمله بين  على بُعْد عشر خطوات من البقعة، منديلًا ملطَّ
يديــه. ثم دنا من الحفرة، بعد أن أعتقد أنه رأى شــيئاً فيها: 
كانت الآنســة »سُوّرْسْ« مســتلقيةً داخل الحفرة، وقد نُحِرت 

بضربة سكّين. 
في ســاعة من الزمن، التَمَّ رجــال الدرك، وقاضي التحقيق، 
ورجــال آخرون للبحث فــي الحيثيات المحيطــة بالجثّة. تم 
اســتدعاء قريبَتَي الضحيّة للإدلاء بشــهادتيهما، وذكرتا في 
التحقيق مخاوف قريبتهما، وقرارها الاســتقرار في المدينة، 
وتَــمَّ إلقــاء القبض على اليتيــم. منذ مقتل المــرأة التي ربَّتْه 
وهــو يبكــي، صباحاً ومســاءً، غارقــاً- ظاهريــاً- في حزن 
شــديد. قــال إنه قضى المســاء في مقهــى إلى غاية الســاعة 
الحادية عشرة ليلًا، وشهد عشرة رجال على كلامه، كما ذكر 

ســائق العربة أنه أوصل الضحيّة ما بين الســاعة التاســعة 
والنصف والساعة العاشرة. أَقَرَّ المحقِّوق أن الجريمة وقعت 
خلال رحلــة العودة، وإلى غاية العاشــرة كأقصى حَدّ. فتمّ 

إطلاق سراح اليتيم.
الوصيّــة القديمة التي وضعتها الضحيّــة لدى كاتب عدل في 
مدينــة »ريــن«، تعطي لليتيم حقّ التصــرُّف في الأموال. مع 
ذلــك، ظلَّ الناس يعتقدون، في ســرِّهم، أنــه هو مَنْ قتلها، 
وكانــوا ينظرون إليه باحتقــار، وكان الجميع يتفادونه في 
الطريق. لكنه، مع الوقت، اســتطاع أن ينسيهم أمر العجوز 
العانس، كان يبدو لطيفاً ومهتمّاً وكريماً. حتى كاتب العدل، 
الســيد »رامو«، صار واحداً من ثلَّتــه المقرَّبة، منبهراً بوجهه 
دائم الابتسامة. قال ذات مساء، في دعوة غداء عنده: »رجل 
يتكلَّــم بهذه البســاطة، ولديــه، دائماً، هذا المــزاج الجيِّد، لا 
يمكنه ارتكاب جريمة شنيعة والعيش معها«! بدا الحاضرون 
روا كيف كان ذلــك اليتيم مهتمّاً ولطيفاً كلّما  متأثِّــرون، وتذكَّ
التقــوا بــه في مكان مــا، وكيف كان يدعوهم إلــى بيته. كان 
يجيــد الحديــث، ويجد الكلمات المناســبة أفضــل من ضابط 
الــدرك، وكان مزاجــه الجيِّد يثير إعجــاب الآخرين، فلم يكن 

أحد يستطيع منع نفسه من الضحك عندما يتحدَّث إليه.. 
فُتِحــت في وجهه كلّ أبواب الحياة! وها هو، اليوم، يشــغل 

منصب عمدة قريته!

)Antonio Mancini (Italian,1852-1930 
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اقتران عصر الصناعات الثقيلة بهيمنة 
ــال عصــر  ــى الهامــش، وانتق ــز عل المرك
الصناعات الثقيلة إلى عصر التكنولوجيا 
بتمكين الأطراف من التحرّر من المركز، 
فرضيّــة تشــكِّل نــواة التحليل فــي كتاب 
»عمليّة تذويب العالم«، للكاتب المصري 
سيّد الوكيل )1953(. الكتاب صدر أواخر 
الســنة الماضيــة، وهــو محاولــة جــادّة 
لمؤلِّفه، من أجل وضع الخبرة السردية 
والخبــرة الأدبيــة علــى المحــكّ النظــري 
والمحــكّ النقــدي القائــم علــى التجريــب 
والانتقــال بين الأنــواع الأدبيــة، وإقامة 

حوار بينها وبيــن الواقــع الثّقافي.
 )2006( الــذات«  »أفضيــة  صاحــب 
ومجموعة من الأعمال السردية السابقة، 
يصل، بفرضيّته، في كتابه الجديد، إلى 
القــول بإعــادة تشــكيل جغرافيــا العالــم 
ــا  ــى م ــة، اســتناداً إل ــى أســس ثقافي عل
يقوم بــه الحــراك الثّقافــي مــن تأثير في 
الهويّــات؛ الأمر الــذي يجعلــه يلتقي مع 
ــي »هومي بابا«  الناقد ما بعد الكولونيال

ــة علــى أنهــا آخــذة  فــي تصويــره للهويّ
ــى أســاس أيديولوجــي  فــي التشــكُّل عل
ــى أســاس  ــي«، لا عل ــي/ أصول »علمان

جغرافــي أو طبقــي.
أن  المذهــب،  هــذا  فــي  وحجّتــه، 
لــم تعــد  الزمــان والمــكان  مرجعيّــات 
كافية لتحديد الملامح الهويّاتية، وكون 
الفــوارق بيــن هــذه الأخيــرة غــدت، أكثر 
ــاز؛  ــة بامتي مــن أيّ وقــت مضــى، ثقافي
ــة  ــي العلاق ــه ف ــن ملاحظت ــا يمك وهــو م
ــة الجغرافيــة  بيــن الأجيــال داخــل الهويّ
الواحــدة، مثلمــا يمكــن ملاحظتــه فــي 
ــنّ  ــوم الفَ ــى مفه ــا عل ــر التكنولوجي تأثي
وعلى الفَنّان، في الوقت نفســه. فالفَنّ- 
بحســب ســيّد الوكيــل- صــار، نتيجــة 
بــكلّ  ســلعة،  بالتكنولوجيــا،  تأثُّــره 
ــان  ــم يعــد الفَنّ معانــي الكلمــة، بحيــث ل
د المُلهَم، منتج النصّ  ذلك الكائن المتفرِّ
أو اللوحــة، مــن الألــف لليــاء، بــل صار 
تقنياً يعمل، بحرفيّة عالية، وفق قوانين 
بي في  عمــل، يفرضهــا الأســلوب التشــعُّ

الإنتــاج المرتبــط بعصــر التكنولوجيــا.
»فــوق  مــن هنــا، يرصــد صاحــب 
الحيــاة قليــاً« )1997( تأثيــر ذلــك على 
عمليّــات التلقّــي، مشــيراً إلى ما نعيشــه 
مــن ســمات فَنّيــة لعالــم، يمكن تســميته 
عالــم الصــور المستنســخة؛ حيــث نفتقر 
ــن الأصــل  ــز بي ــى التميي ــدرة عل ــى الق إل
والصورة؛ مــا يفقدنا الثقة فــي الوثائق 
التــي ســيكتب، مــن خلالهــا، المؤرِّخون 
تاريخنا، والأهمّ أن الناقد نفســه لم يعد 
يجد مــا يشــبع نهمــه للجمــال؛ لأنــه بات 
ل  أسير عالم الصور المستنسخة والتحوُّ
الدراماتيكي الناجم عن التكنولوجيا التي 
أصبحت، بدورها، فاعلة، بشكل مباشر، 
فــي عمليّــات تقييــم الفَــنّ، وذلــك ليــس 
علــى أســاس قيمتــه الجماليــة بــل علــى 
أســاس قيمته الســوقية. ومن ثَمّ لم يعد 
النقد- في نظر سيِّد الوكيل- أداة لتقييم 
النصوص أو الأعمال الفَنّية كما كان في 
عصر الصناعات الثقيلة وكهنوتها العلمي 
وهيمنة المركز المرتبــط به. ومن ضمن 

كتب

سيِّد ضيف الله

تكنولوجيا

تذويب العالم!
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مــا نتــج عــن ذلــك، أن المفاهيــم النقدية 
المرتبطــة بعصــر الصناعــات الثقيلــة 
صارت فــي ذمّة التاريــخ، ومنها مفهوم 
ــال؛  ــى ســبيل المث ــة، عل الســرقة الأدبي
حيــث يرصــد الوكيــل وعيــاً لــدى عــدد 
ــي  ل جــذري ف ــاب الجــدّد بتحــوُّ مــن الكت
النظــر إلــى هــذا المفهــوم النقــدي، حتــى 
أصبحت المجاهرة بالسرقة أمراً عادياً؛ 
من منطلق أن الإبداع نفسه لم يعد إبداعاً 
دون مثــال ســابق، وأنــه إعــادة إنتــاج 
للنصــوص الســابقة أو للأعمــال الفَنّيــة 
الســابقة، فصارت هذه النصوص وتلك 
الأعمال بمثابة ملكيّة عامّة مشاعة، في 

ظــلّ قوانيــن عصــر التكنولوجيا.
ســيّد  فيعرّفهــا  الحالــة،  هــذه  أمــا 
الوكيــل الحداثــة، فــي كتابــه »عمليــة 
ــاً آخــر  ــا وجه ــم«، بوصفه ــب العال تذوي
قامــت  إنهــا  مــن حيــث  للميتافيزيقــا، 
بتأليه العقــل، وأنتجــت مفهــوم المؤلِّف 
ــى  ــان الســاعي إل الفــرد، أو مفهــوم الفَنّ
تغييــر العالــم، وقدَّسَــت النــصّ الأدبي، 
بوصفــه نصّــاً شــبه مقــدَّس! ومــن هنا، 
أقــام ثنائية »الفَــنّ/ العقل« منحــازاً إلى 
الفَنّ، بصفته قرين الخيال، في مقاومته 
للعقل، على غرار ما نجده عند الفيلسوف 
الألماني ثيودور آدورنو.  وأقام، كذلك، 

ثنائية »الإصلاح والتغيير« منحازاً إلى 
الإصــاح لاســتحالة التغييــر بالمفهــوم 
الحداثي، وأعــاد إنتاج ثثائيــة »العقل/ 
الجســد« لينتصر للجســد، بصفته مصدر 
إبداع، يناسب عصر التكنولوجيا، تماماً 
كمردوديــة الجســد فــي لعبة كــرة القدم، 
وما ترتَّــب على جماهيريّتهــا الكبيرة من 
دور للـ»فيفــا« فــي إدارة العالــم، بشــكل 
واضــح، مــن خــال مــا يشــبه منظومــة 
حروب افتراضية، صارت تشكِّل هويّات 
افتراضيــة تعويضيــة، تتجــاوز الزمــان 

والمــكان.
ــاء  ــي بن ــات ف إن وجــود هــذه الثنائي
الوكيــل لأفــكاره النقديــة عــن الحداثــة 
يعنــي أنــه لازال أســير العقــل الحداثي، 
وهو يحــاول نقده؛ ومن ثَــمّ كان تقديمه 
للتكنولوجيا تقديماً حداثياً، حيث تظهر 
ر به  التكنولوجيا بوصفها المخلِّص المبشَّ
الذي قام بثورة على الإنسان ذاته وعلى 
العقل الإنساني. إن تأليه التكنولوجيا، 
هنا، يضعــه الوكيل عوضاً عــن الحداثة 
راتها الفكرية وتحدِّياتها: الثّقافية،  وتصوُّ

والسياسية، والمجتمعية، والأمنية.
ويخلص المؤلِّف إلى أن التكنولوجيا 
ليســت »إلهاً جديداً«؛ لأنها لازالت، مثلها 
مثــل العلــم ومثــل اللغــة، أدوات فــي 

ــد أطــراف متعــدّدة متصارعــة، وهــذه  ي
الأطــراف ليســت علــى القــدر نفســه مــن 
ــوّة والبطــش... ويتســاءل: أليســت  الق
ــراً أو أداةً مــن أدوات  ــا مظه التكنولوجي
نظام اقتصــادي اســمه العولمــة؟ ولماذا 
نختــزل النظــام، فــي مظهر مــن مظاهره 
أو في أداة من أدواته، عنــد الحديث عن 
تأثير التكنولوجيا علــى الثّقافة والفَنّ؟! 
أليــس فــي التعويــل علــى التكنولوجيا، 
لتحقيق ندّيّــة بين الأطــراف المتصارعة 
ــا  ــم متعــدّد الأقطــاب، هــو م ــق عال وخل
يدفــع الحالميــن بهــذا العالم للســير على 

طريــق تأليــه هــذه الأداة؟!
هكذا، ينطلق ســيّد الوكيــل من رؤية 
حركــة التاريــخ مــن منظــور التعاقــب 
الظواهــر،  بعــض  لتفســير  المرحلــي 
تحــت مســمّى »تذويــب العالــم«، بتأثيــر 
ر لنا  من التكنولوجيا، لكن الكتاب لا يفسِّ
ر  كيف يمكــن الجمع بيــن القــول بالتصوُّ
التعاقبــي لمراحــل التاريــخ الإنســاني 
ــا  ــى م ــة، إل ــى الحداث ــن إل ــة الدي )مرحل
بعــد الحداثــة( وترديــده، باســتمرار، 
مســألة تأثيــر التأســيس الدينــي للهويّة 
في المشــروع الحضــاري الأوروبي!. ألا 
يعني ذلك أن التأســيس الدينــي للهويّة 

عابــر للحقــب التاريخيــة؟

تكنولوجيا

تذويب العالم!



هي فكرة صعبة أن ننظر إلى عبارة 
غلاف  على  مــنــشــورة«  غير  »نــصــوص 
كتاب، لشاعر رحل عن الدنيا، وما يزال 
بواحد  الحال  فكيف  بيننا،  كلماته  عطر 
الذي  »الإنسان«  هذا  الحاج؛  أنسي  مثل 
القصيدة  شكل  تأسيس  ــإعــادة  ب ــام  ق

العربية؟! 
القصيدة نفسها، لكن في القالب الذي 
التي  الهيئة  على  صناعته،  في  نجح 
بعدها  مِن  وسار  اليوم،  عليها  صارت 
جيل كبير من الشباب، على قدر الروّاد، 
عليهم،  لغته  »لن«  صاحب  فرض  الذي 
كلمته،  خلف  السير  بعضهم  واخــتــار 
وإن خافوا من إعلان ذلك صراحةً، لكن 
ولغة  كاتبها،  تفضح  المُستعارة  اللغة 

المؤسّس تبقى.
أعمال  طبع  إشكالية  الإشكالية،  لكن 
التجربة  فــي  تكمن  راحــلــيــن،  لشعراء 
الصعبة الأخيرة وتبعاتها، بالمقارنة مع 
إصدار »لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي« 
درويــش،  محمود  الفلسطيني  للشاعر 
بعد رحيل الشاعر وإشراف مجموعة من 

أُنسي الحاج..

حبّات من الملح

وبضع نقاط من البخار

بيروت: جمال جبران

أصدقائه على إصدار الكتاب. 
أحقّيّة  ــول  ح كبير  نــقــاش  ــار  ث لقد 
سة تحمل اسم  أحد، أو صديق، أو مؤسَّ
دون  له  كتاباً  تُصدر  أن  الراحل  الشاعر 
وهو  كافية؛  مراجعة  إعــادة  أو  تدقيق 
كثيرة،  عربية  جرائد  نقلته  الذي  الجدال 
وصار حديث المجال الثقافي، لوقت غير 
رغبة  عــدم  احــتــرام  حــول  كذلك  قصير. 
مجموعة  إصــدار  عدم  في  نفسه  الشاعر 
نصوص، كان قد أهملها، ولم يكن راغباً 

في نشرها وإذاعتها في العلن. 
نشر  مع  طبيعياً  جاء  القلق  هذا  كلّ 
للشاعر  جــديــد  كــتــاب  صـــدور  عــن  خبر 

عنوان  وحمل  الحاج،  أُنسي  اللبناني 
»كان هذا سهواً، نصوص غير منشورة« 
مع  بــالــتــعــاون  ــيــروت(،  نــوفــل-ب )دار 
الخشية  وكانت  الحاج،  أُنسي  سة  مؤسَّ

من تكرار ماحدث مع محمود درويش.
ابنة  قالت  »الدوحة«،  عند حديثها مع 
التي  الحاج  أُنسي  ندى  الراحل  الشاعر 
»كتاب  بعنوان  للإصدار،  مُقدِّمة  كتبت 
العمل  نصوص  مجموعة  إن  ذهب«،  من 
عمر  مــن  ســنــوات  ــدار  مـ عــلــى  مكتوبة 
كي  يرحل  أن  عليه  كان  »فهل  الراحل، 
ما  وبحسب  النور؟«،  إلى  كلماته  تظهر 
إن  الحاج  ابنة  لنا  قالت  المقدِّمة  جاء في 

فيها ظروف إصدار العمل كلّها. 
رحيل  اليوم،  حتى  تصدّق،  لم  كأنها 
في  الكتاب  نشر  قــرار  كان  لقد  والدها! 
إنجازه  من  تهّرب  لكنه  صاحبه،  حياة 
غلبته  حتى  والظروف«،  الوقت  »بحجّة 
المنزل لأسابيع  وألزمته  الصحيّة  حالته 
وأشهر«. خلال كلّ تلك الظروف، كرّرت 
ندى عرضها لمساعدته على تنفيذ الكتاب 
والتماثل  ن  التحسُّ على  يحفِّزه  »لعلّه 
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علاجه  كــانــت  الكتابة  لأن  لــلــشــفــاء«، 
الإيجابي الفعّال ضدّ الموت.

قال  و»الوليمة«  »الخواتم«  شاعر  لكن 
لابنته: »لقد تركت لك مسّوَدة كتاباتي هذه 
محت  لكنهّا  رحيلها«،  بعد  عليها  لتعملي 
الفكرة من جذورها؛ لعلّ عمر أبيها يطول. 
قد  الذي  الاستعداد  هذا  و»الحياة هي 
ينقضي معظم العمر قبل أن يحدث،لكنّه 
الاستعداد  هــي  الحياة  لكن  سيحدث. 
الكامل والهائل والدائم لحدوث الحياة.«، 

كما يقول أنسي الحاج في كتابه هذا. 
تُسمع  مكان  إلى  »ستذهب  ويضيف: 
في  غيابك  ينتشر  أكــثــر.  روحـــك  فيه 
من  الحدود.  حسّ  مُلغياً  السكون  قيلولة 
كان يَهدي قد يَبطلُ هادياً، لكنَّ مَن أحيا 
الأكبر  الهاجس  أمّا  يُحيي«.  يظلّ  سوف 
فكان  أيضاً-  هذا-  كتابه  الشاعر في  لدى 

طلبه:
احفِر في الهاجس، 

تابع في الحفر، 
حتى ينبجس اللبّ من الطرف الآخر، 

فإمّا الجوهر، وإمّا فرَج الفراغ«.

الــحــاج مع  ــدى  ن هـــذا، عــاشــت  على 
قلبه،  »بخطّ روحه وحبر  والدها  أوراق 
أحلامه المجنونة وجنوح أقماره ومجون 

شمسه ويُتمه الحارق...« . 
ــدى إنــهــا عــاشــت مــع تلك  وتــقــول ن

مابعد  الحياة  تجربة  المبعثرة  الأوراق 
أنّني  خلتُ  مَن  استعادة  »تجربة  الحياة 
فقدته لأجدني أقرب إليه من قلب، وأجده 
لم  الذي  وحبّي  له  انتظاري  متناول  في 

أشبع منه«.
أنها حافظت  إلى  الشاعر  ابنة  وتشير 
على تقسيم فصول الكتاب تحت العناوين 
التي اختارها بنفسه. أما عنوان الكتاب، 
كلماته  ومــن  مضمونه  من  فاستلهمته 
هو، وحياته التي هي »حبّات من الملح 

وبضع نقاط من البخار«.
ــاج الأخــيــر  ــح وفـــي كــتــاب أنــســي ال
عبارة  كونه  إلــى  الالتفات  يمكن  هــذا، 
الشهيرة  الــخــواتــم  تشبه  كــتــابــة،  عــن 
لكن  حياته.  طوال  صديقنا  كتبها  التي 
قصيدة  الجديد،  الكتاب  هــذا  في  هنا، 
العمل  واحدة حملت اسم »غيوم«، وهي 
غير  النصوص  هذه  حملته  الذي  الوحيد 
في  قَبْل،  من  منشور،  وهو  المنشورة، 
ملحق »النهار« الثقافي، لكن أنسي الحاج 
القصيدة،  عمل على تعديلات مؤثِّرة في 
نُشرت  التي  الجديدة  الهيئة  على  لتنزل 

عليها في هذا الإصدار.
»الخواتم«  لهذه  أخيرة  خاتمة  وفي 
للشاعر  مقالة  نُشرت  المنشورة،  غير 
فيها  ــح  يــوضِّ وازن،  عــبــده  اللبناني 
فيها  يتحدّث  الــوداع«،  »خواتم  وضعية 
حملتها  التي  نفسها  الـــوداع  نبرة  عــن 

التلاؤم  تحاول  وهي  الكتاب،  نصوص 
»الــمــرض«  عــن  الناتج  الألــم  نــبــرة  مــع 
ــر: »مـــاذا  ــشــرس الـــذي أصـــاب شــاع ال
بالذهب«،  فعلت  ماذا  بالوردة،  صنعت 
الشرس  الــمــرض  هــذا  خبر  كــان  و»هــو 
مع  ومــرّة  باكراً،  أمّــه  مع  مــرّة  مّرتين: 
أجمل  وعنها  لها  كتب  التي  ليلى  زوجته 
بعد  يُنشر  أن  القدر  وشــاء  نصوصه، 

موته بين هذه الخواتم«. 
هذه  أن  إلى  ــدوره،  ب وازن،  ويشير 
الحاج  أنسي  ماتركه  أخر  هي  الخواتم 
من خواتم »لم يترك قصيدة ولاسيرة«؛ 
حيث كانت الخواتم منذ نهاية الثمانينيات 
مجلّة  صفحات  في  الماضي،  القرن  من 
التي  الطريقة  هي  اللندنية،  »الناقد« 
أخر  لشيء  س  يؤسِّ كي  الحاج  وجدها 
الشعر،  مــن  ضجره  »بعد  الشعر  غير 
»الوليمة«،  قصائد  إحــدى  في  يرى  كما 
وضجره هذا لم يكن- أصلًا- إلّ اختباراً 
على  صمتاً،  ولو  نفسه،  للشعر  عميقاً 
الذي  مالارميه،  الفرنسي  الشاعر  طريقة 

عانى من أزمة الورقة البيضاء«. 
عمله  في  الحاج،  أنسي  يظهر  هكذا، 
أيّ  من  أكثر  الموت  من  قريباً  الأخير، 
فعلًا،  ــات،  م قــد  أنــه  ولــو  وقــت مضى. 
تُحيي،  الكتابة  أن  تماماً-  يبدو-  لكن، 

وتمنع الشعراء من المضيّ في الغياب.
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لازالت مســألة تلقّــي الفكــر الهايدغري في 
العربيّــة محــلّ نقــاش مســتمرّ،  الثّقافــة 
خاصّة بعد مــرور المرحلة التي كان ينظر 
فيها إلى فيلســوف الكينونة والزمان نظرة 
ســلبية، بوصفــه أحد رموز الفكــر النازي 
والمضــادّ للنزعــة الإنســانة وداعية نهاية 
الفلسفة، وحصر أطروحاته الأنطولوجية 
في نطاق ضيِّق، داخل الفلسفة الوجودية 

المعاصرة، في صيغتها الألمانية.
لكن، هناك مجموعة من الأسماء التي بدأت 
تنظــر إلــى مارتــن هايدغر نظــرة جديدة، 
ومــع إعــادة النظــر فــي كثيــر مــن الآراء 
والأفكار السلبية، انطلاقاً من قراءة جديدة 
لنصوصه وإعــادة ترجمتها. وقــد بدأ هذه 
العملية، في الشرق، كلُّ من: محمود رجب، 
وفؤاد كامــل، وعبد الرحمن بــدوي، وعبد 
الغفار مكاوي، ومجاهد عبدالمنعم مجاهد، 
وبسّام حجّار، وفؤاد رفقة، ومشير باسيل 
عون. كمــا أن الكوكبة المغاربة لعبت )وما 
تزال تلعب( دوراً كبيراً في استئناف التفكير 
فــي القضايا التــي طرحها مارتــن هايدغر 
مــن منطلــق الانفتــاح على الكونــي، دون 
إهمــال الخصوصــي، نذكــر من بيــن تلك 
الأســماء- على ســبيل المثــال، لا الحصر- 
فتحي المسكيني، وعلي الفريوي، ومحمد 

المزوغــي، وعمر مهيبــل، وأحمد إبراهيم، 
وإســماعيل مهنانة، ومحمد ســبيلا، وعبد 
الســام بنعبــد العالــي، ومحمــد الشــيخ، 
وإســماعيل المصدق، وعبدالهادي مفتاح، 
وأحمــد العلمــي، ومحمد الشــيكر، ومحمد 

طواع، ومحمد مزيان..... 
ص هذا الركن لأحد الأقلام التي خاضت  نخصِّ
فــي الــدروب الهايدغرية، وتميّــزت بالدقّة 
والتفكيــر الرصيــن، بعيداً عــن الخطابات 
ــر اللبناني  التبجيليــة. يتعلَّق الأمر بالمفكِّ
مشير باسيل عون، صاحب كتاب:»هايدغر 
والفكــر العربي« الصادر باللّغة الفرنســية 
عــن دار لارماتان الفرنســية، والذي عرف- 

المهدي مستقيم

هايدغر

والفكر العربي

راً- طريقه إلى لغة الضادّ، عن طريق  مؤخَّ
الأستاذ إيلي أنيس نجم، عن المركز العربي 

للأبحاث والدراسات.
يُعدّ البروفيسور مشير باسيل عون، أستاذ 
تاريــخ الفلســفة الألمانيــة والهرمينوطيقا 
في الجامعة اللبنانية، من الأسماء العربيّة 
البارزة التي تغني المشــهد الثقافي العربي 
بدراســاتها  العالمــي،  الثقافــي  والمشــهد 
التــي تــدلّ- عــن كفــاءة- علــى مســتوى 
البحث والإنجاز. ومن بين الدراســات التي 
أقــدم علــى إصدارهــا باللّغتيــن: العربيّة، 
والفرنسية: أسس الفكر المسيحي )1997(- 
الفلســفة والديــن: دراســات فــي الإلحــاد 
المعاصر )2003(- أسس الحوار الإسلامي 
المسيحي)2003(- الهيرمينوطيقا الفلسفية: 
تأريخ غربــي لنظريات التأويــل)2004(- 
الفســارة الفلســفية: بحث فــي تاريخ علم 
التفسير الفلسفي الغربي)2004(- هايدغر 

والفكر العربي)2011(.
يبســط مشير باســيل عون مجموع الفوائد 
التي يمكن أن تُنجَر عن انفتاح الفكر العربي 
على المشروع الهايدغري، وذلك انطلاقاً من 
كونه مشروعاً، قد يتيح لنا إمكانات التفكُّر 
في كينونتنا، بشــكل يضمن حيوية نقدية 
استثنائية، وذلك بوقوفنا، بأنفسنا، على 
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ننا من بلوغ الاختبار  إمكانات محتملة، تمكِّ
الخاصّ بثقافتنا العربيّة، في عمق مسعاها 
التاريخــي الخصوصي.ومــن أجــل ذلــك، 
يتوجّــب علينا الشــروع في أقلمــة المنهج 
الفينومينولوجي في الفضاء الثقافي العائد 
د مؤلِّف  إلى العالم العربي الحالي. كما يؤكِّ
الكتاب على ضــرورة أن يتَّخذ هذا الانفتاح 
شــكل المســاءلة النقديــة المتيَقّظــة، دون 
الإســراف فــي المديــح والتملُّق لمــا خطّه 

فيلسوف الكينونة.
الأنطولوجية  بالمساءلة  الالتزام  إن 
إمكانات  من  تتيحه  وما  الهايدغرية، 
مساءلة الذات، على ضوء مسألة الكينونة 
تُعَدّ- بحسب باسيل عون- استمراراً للجهود 
التي بذلتها النخب الثّقافيّة العربيّة، سواء 
تلك التي أخدت لبوساً ماركسياً اشتراكياً، 
أو التي أخدت لبوساً وجودياً شخصانياً. 
فالهدف واحد وهو تحرير المجتمع العربي 
الوجود  بحقّ  ارتُكِب  الذي  الظلم  من 
في  الوقوع-  دون  من  للبشر،  التاريخي 
الأيديولوجيا، وتخليص  فخّ  المقابل- في 
والأمراض  الانحرافات  من  العربيّة  النفس 
التي ابتليت بها على نحو مرير، من دون 
الانعزال- بالمقابل- في الأنا الآسرة، الأنا 

الجوّانية الهانئة.
قبل الشروع في تحليل إمكانات انفتاح الفكر 
العربي على الفكر الهايدغري، واستنطاقها، 
وقبــل بيان المزايــا التي يمكن أن تنجر عن 
هكذا انفتاح، آثَر مشير باسل عون الوقوف 
عند خصائص كلّ فكر على حدة، مع رصد 
نقط الانفصال والتلاقي بين الفكرين؛ ذلك 
أن دراســة اســتقبال الفكــر العربــي للفكر 
الهايدغري حِسْــبة، تفترض- بالضرورة- 
مات الفكرين معاً، واستنطاق  دراســة مقوِّ
طبيعة العالم الذي نشأ فيه كلّ واحد منهما.

يختلــف العالــم الذي ظهر فيــه هايدغر عن 
العالــم الذي نشــأ فيه الفكــر العربي، وهذا 
يعنــي أن المشــكلات التــي واجههــا العالم 
والفكــر الغربيّــان والتــي اســتدعت قيــام 
الفكــر الهايدغري، تختلــف، جوهرياً، عن 
المشــكلات التــي واجههــا الفكــر والعالــم 
العربيّــان، والتــي تحكــم الفكــر العربــي 
نــه: فمن جهة  المعاصــر فــي نشــأته وتكوُّ
الغــرب حداثة مفرطــة، ومن جهــة العرب 
لة، وفيما تثير الحداثة المفرطة  حداثة معطَّ
فــي الغــرب ردّة فعــل، تتمثّل فــي الحنين 
إلى الأصول والعودة إليها، تســاهم الفاقة 
والركــود القائمين فــي العالــم العربي في 

شــحذ الإرادات شــحذاً راديكاليــاً، ودفعهــا 
باتّجاه التحرُّر والاصلاح.

إذا كان الفكر الهايدغري ذا طابع أنطولوجي 
مُلغِزد تتصارع حوله التأويلات، ويحرّكه، 
حصراً، الكشف عن حقيقة الكون والكائن، 
بموجــب الإقبال الخــاصّ بالوجود الأصلي 
غير الميتافيزيقي، وهو الوجود الذي يمتنع 
هايدغــر عن تســميته، فــإن الفكــر العربي 
يفتقــر إلى منظومة متجانســة ومتناســقة 
ذات قاســم مشــترك، قابــل لإدارة مجمــل 
تجلّيّات هذا الفكــر لإنجازاته، وذلك راجع 
إلى تعــدّد مصادر الفكــر العربي، وتغلغل 
نزعاته الأيديولوجية، بالإضافة إلى العامل 
اللاهوتــي أو الكلامــي، فالقضيّــة إلالهيــة 
تسكن الفكر العربي، وتخترقه جدلية العقل 
والنقل، إذ يظلّ الإســام، في قلب المسألة 
العربيّة، إســاماً يطبع المجتمع العربي، 
فــي العمق، بطابعه الخاصّ، ويشــغل كلّ 
الأبعاد الروحية، والأبعاد الزمنية الملازمة 
للحياة البشــرية: الفردية، والجماعية. لو 
تَــمَّ تجاوز هذا الوضع لظهر الفكر العربي، 
للعيان، في شكل صورة متناسقة، تُطرَح 
فيها بإحكام متماسك ومنطقي، المشكلات 
الفعليــة التــي يواجههــا العالــم العربــي، 
وأنمــاط الاســتدلال والتحليــل التي تلائم- 
بالضبــط- طبيعة هذه المشــكلاتُ الفعلية 
التــي يواجههــا العالــم العربــي، والحلول 
النظريــة والحلــول العمليــة القــادرة على 
مداواة النواقص الخطيرة التي تحول دون 
تفتُّح الكائن البشري في مختلف المجتمعات 

التي تكون النسيج الحَيّ لهذا العالم.
رغــم التجريد المفهومــي الهايدغري المفرط 
والعَصيّ على الفهم، وما يلحقه من التباسات 
دلاليــة راجعة إلى الاختلافــات المفهومية، 
والاصطلاحيــة الموجودة داخــل الفكرين، 
إلَّ أنه لا يلغــي إمكانات الانفتاح والتكيُّف، 
في ظلّ انبجاس مجهود مستمرّ، يسعى الى 

التجديد والكييف، ويعيد النظر في:
- هزالة استقبال الفكر الهايدغري.

- هزال الترجمات.
- غيــاب مجموعــات عمــل تأقلــم الجهــاز 
المفهومــي الهايدغري مع المجــال التداولي 

العربي. 
تُقابِل نقطَ الاختلاف والانفصال القائمة بين 
الفكر العربي والفكر الهايدغري نقطُ التقاءٍ 

واتّصال، يمكن أن نجملها فيما يأتي:
وأثــار  بالغــرب،  افتُتِــن  الفكريــن  كلا   -
أفول/نهضــة،  اســتنكارهما)انحلال، 

أصالة(، وعليه يعتــزم كلّ من الفكرين أن 
يكشف، على طريقته الخاصّة، عن إشارات 
الخــاص التي تظهــر في الضــال الملازم 
للذاتيــة العائدة إلى الأزمنة الحديثة، وهي 
الذاتية التي اقتُلعت من جذورها، وأُطلِقَ لها 
العنان، وكذلك توصيف فرص الاســتفاقة 
التي ترتسم ملامحها في أفق النفور التقني 
الحديــث، وإجــراء العلاجــات التي تصون 
الفكــر البشــري، وتعيــد احتمــاءه، بهدف 

تصحيح مساره.
يتناول الفكر الهايدغري حركة الفكر الغربي 
الاجماليــة، على أنها انبســاط شــبه محتَّم 
للودائع الأولى التي آلت إلينا من الفلاسفة 
الذين سبقوا ســقراط، والتي أملتها عليهم 
الدينامية الموسومة بِسِمة اللعب، والخاصّة 
بحقيقة الكون)الكشف والحجب(. يرسم كلّ 
استذكار للحقبات الزمانية العائدة إلى هذا 
البدء التدشــيني شــكلًا من أشكال، تكشف 
هذه الحقيقة عينها. ومن ثَمَّ، ليس بإمكان 
الفكــر البشــري أن يتمثّــل ذاتــه إلَّ بما كان 
استذكاراً، يتملّك بموجبه الانفراجات التي 
رة. بالموازاة  تتبدّى لنظرة الإنسان المتبصِّ
مع ذلك، يظهر الفكر العربي مســكوناً بَهمّ 
الاستمرارية، فالعودة إلى الماضي وتملُّكه 
هما بالنســبة إلــى الفكر العربــي- مرادفان 

للوفاء الخلّق والأصالة الخلاصية.
تركّز المقاربة الهايدغرية على كشف المكانة 
العالميــة للّســان، فــي كلّ مقاربــة تتناول 
ــن غنــى  حقيقــة الكــون، بوصفــه يتضمَّ
وطاقــة تجعلانــه وعــاء الكــون أو بيئته. 
فبإمــكان الإنســان أن يشــعر، فــي لســانه 
بقربــه الملحوظ مــن حقيقة الكــون، ولمّا 
كان يحمــل معنًى في كيانــه الخاصّ، فإنه 
يســتطيع- إذن- أن يدرك معاني الأشــياء 
والوجــود. وبالموازاة مــع ذلك يرى الفكر 
العربي في لســانه الوديعة الرئيسة للعقل 
والهويّة العربيَّيْن؛ إذ يستند اللسان العربي 
نة في النصّ  إلى العبارات والــدلالات المدوَّ
القرآنــي، ويعــدّه المرجــع التأويلــي لهذا 
النصّ. ومن ثَمَّ يغدو اللسان العربي عنصراً 
ناً للرؤية العربيّة: الدينية، والثّقافيّة،  مكوِّ
ــل فيه بعض  للعالــم، إلــى الحَــدّ الذي يبجِّ
العــرب لســانهم، حتــى يصبــح غايــة في 
ذاته، فيأتون بأنفســهم عن العالم الفعلي، 
ويجهدون في إحلال الكلمات محلّ الأشياء.  
ــزان على أهمّيّة مفهوم  إن كلا الفكريــن يركِّ

الأمّة.
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لنا عبد الرحمن

»البيت الأوَّلاني«

قصص على جناح الذاكرة

في زمــن، اتُّفِق علــى أنه زمــن ازدهار 
الأدبيــة  الســاحة  فــي  تظهــر  الروايــة، 
مجموعــة مــن الإبداعــات القصصيــة التــي 
تنحــاز إلــى القصّة القصيــرة، وتعيــد إلى 
الواقــع فكــرة إمكانيــة الاســتمتاع بقــراءة 
القصص القصيرة من جديد، بعد أن شــهد 
هــذا الفَــنّ تراجعــاً ملحوظــاً فــي الســنوات 
الأخيرة، وهجــرة أصحابه له نحو كتابة 

الروايــة. 
لانــي«، للكاتبــة  مجموعــة »البيــت الأوَّ
إلــى  تنتمــي  أمــل رضــوان،  المصريــة 
المجموعات القصصية اللافتة التي صدرت 
عــن دار العيــن - القاهــرة، ونالــت جائــزة 
ســاويرس لعــام 2015. والجديــر بالذكــر 

أنهــا المجموعــة الأولــى للكاتبــة.
ــوان أن فعــل  ــة العن ويتّضــح مــن دلال
الرجــوع إلــى الماضــي يشــكّل الهاجــس 
ــع  ــور جمي ــث تتمح ــصّ، حي ــس للن الرئي
الحكايــا، بــكلّ رموزهــا ودلالاتهــا على ما 
لاني، هنــا، ليس مجرّد  كان، فالبيــت الأوَّ
مــكان فقــط، مــن جــدران وغــرف وأثــاث، 
بل إن كلمــة بيــت تمثِّل نــواة للحيــاة التي 
كانت، بكلّ شــخوصها وأبطالها: من بَقِيَ 

منهــم، ومَــنْ رَحَــل.
ــذي  ــى الزمــن ال فمــن خــال الحنيــن إل
مضى، ومراجعته بقسوة، في آن واحد، 
تنســج أمــل رضــوان قصصهــا، وتســتهلّ 
المجموعــة بعبــارة مأخــوذة مــن قصيــدة 
ــا  ــول: »ربّم ــش تق ــود دروي ــاعر محم للش
ــاء«؛  ــي البق ــا ف ــن طريقتن ــذا الحني كان ه
فالحنين، هنا، ليس مجرَّد عاطفة عتيقة 
تحــرِّك ذاكــرة الأبطــال، بــل إنه الأســاس 

الذي يــدور حولــه عالــم الحكايــات، حيث 
لا وجــود للحاضــر، هنــا، إلا عبــر الوعــي 
الــذي انســلخ عــن ماضيــه، ورجــع إليــه 
ليختــار منــه مــا يــودّ قولــه، ليجــرِّده مــن 
ــي  ــن مثال ــي تزام ــة، ف ــة البرّاق ــك الهال تل
مــع حــزن راســخ، لا يمكــن التحــرُّر منــه.

الصامــت  الحــزن  هــذا  مقابــل  وفــي 
علــى كلّ مــا كان، تبــدو الإدانــة الســاخرة 
للطبقة البرجوازية الصغرى من المجتمع 
المصري، التي تحلَّلت بفعل مرور الزمن، 
ونجــد هــذا فــي عــدّة قصــص، كمــا فــي 
ــع«؛  ــو كلّ البق ــرة لا يمح ــحوق الزه »مس
القصّــة، فــي ظاهرها، منتشــرة مــن حيث 
المضمــون، لكــن الســرد يأتــي مــن ذاكــرة 
طفلة، تعرف أن أباها قام بالاعتداء على 
الخادمــة الصغيــرة، وأنجبــت منــه طفلًا، 
ثم قامــت أمّهــا )الخادمــة الكبيــرة( بإلقائه 
إلى المجهول، لنقرأ: »بعد نحو ساعتين، 
ــلَّم،  عادت أمّ صابر لاهثة من صعود الس

رفعــت ســعدية رأســها بصعوبــة وبــطء، 
وســألت بوَهْن شــديد: فين الــواد يامّه؟«، 
خفضت أم صابر رأسها وتمتمت: »خرجت 
بيــه الســطوح، خطفتــه منــي الحدّايــة 

وطــارت«.
ــرة  ــا المؤثِّ ــل رضــوان قصّته ــم أم تخت
بجملــة مــن اللهجــة المحكيّــة، التــي تبــدو 
ــي  ــف، وتســاعد ف ــرة جــدّاً عــن الموق معبِّ
فهم الجوّ العــامّ، وتكثيفه، ليس للقصّة، 
فقــط، بــل للطبقــات الاجتماعيــة التــي 
ــى  ــوى عل ــة الأق ــل الطبق ــاور، وتعم تتج
ســحق مــا دونهــا. تســتعين الكاتبــة، فــي 
معظم القصص، بمفردات عامّيّة، بشــكل 
محــدود، لكنــه يبــدو ضروريــاً، ويــؤدّي 
الغــرض مــن الصــورة المــراد توضيحهــا.

تتسلسل القصص في مجموعة »البيت 
لانــي« فــي خَــطّ واحــد، بحيــث ينفــع  الأوَّ
أن تكــون متتاليــة قصصيــة، لأن البطلــة 
الساردة - الطفلة - تحضر في كلّ القصص، 
بالإضافة إلــى تكرار أســماء الشــخصيات 
الواردة فــي عدّة قصــص، كما فــي »مربّى 
لارنج« و»الحَــيّ أبقــى« و»ترتيلة الكاف« 
و»حجّ مبــرور«، فــي هذه القصــص تظهر 
البطلــة الســاردة، الطفلــة الصغيــرة التي 
تراقــب العالــم مــن حولهــا، وتختــزن فــي 
ذاكرتهــا المواقــف المؤثِّــرة، لتظهــر- فيمــا 
ل إلــى  بعــد- عــن طريــق الوعــي، لتتحــوَّ
حكايــات، تحكــي عــن جدّتهــا »زهــرة« 
ق  بــة، التــي ترفــض تذوُّ المســلمة المتعصِّ
ــا المســيحية، لكنهــا، حيــن  مربــى جارته
ر تقــول لحفيدتهــا:  تتعــرَّض لأزمــة ســكَّ
»سمّي بالرحمن، وادّيني ملعقة كبيرة«. 
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تنقــل أمــل رضــوان، فــي قصصهــا، 
مشــاهد مألوفــة مــن العلاقــات العائليــة، 
ــن مــن اختيــار اللحظــة، بذكاء  لكنهــا تتمكَّ
وببســاطة؛ ما يمنح قصصها ديناميكية، 
وخفّــة محبَّبــة عنــد القــراءة، مــن دون 
ــا،  ــن حوله ــن م ــال الفاعلي ــات للأبط إدان
تقــدِّم صفاتهــم: الجســدية، والنفســية، 
بــكلّ مــا فيهــم مــن حســنات ومثالــب، مــع 
الابتعــاد عــن توضيــح موقفها الشــخصي 
ــن الــذي  منهــم باســتثناء الترميــز المبطَّ
يحمــل أكثــر مــن تأويــل؛ فــالأمّ تبــدو فــي 
القصــص ســيّدة، مغلوبــاً علــى أمرها من 
قِبَل الزوج وأهله، أما الأب فهو زوج مثالي 
فــي انتمائــه إلــى مجتمــع شــرقي، يقــدِّس 
مكانة الرجل على حساب أيّ شيء آخر، 
فــي حيــن تبــدو الطفلــة الســاردة محمولة 
على جناح رغبــة كبيرة فــي الانطلاق من 
ــق إلى فضاء الحيــاة الرحب. عالمها الضيِّ

تشــكِّل المفاجــأة عنصــراً أساســياً فــي 
لانــي«، لكــن المفاجأة  قصص »البيــت الأوَّ
فــي القصص تبــدو سَلِســة وتلقائيــة جدّاً: 
لات نفســية، أحيانــاً، كمــا فــي قصّة  تحــوُّ
ــيّ أبقــى«، أو مجــرَّد موقــف صغيــر  »الحَ
ــة وتحويل دفّتها من  كافٍ لموازنة الحكاي
جهــة إلــى أخــرى، أو كما حــدث فــي قصّة 
»النمل الفارسي«، التي بدأت، في الأسطر 
الأولــى، مــع حكايــة بســيطة لا تنبــئ عن 
المصيــر المنتظَــر فــي النهايــة، حيــث يتــمّ 
نســيان طفلة صغيــرة فــي القبــر!. لنقرأ: 
»لم تلحظ أمّها دخولها خلسة وراء الطفل 
الملفــوف بمــاءة بيضــاء، أغلقــوا عليهــا 
الحفــرة ونســوها. ظلّــت تخبــط بيديهــا 

الصغيرتيــن، لعلهــم يســمعونها، ولمّا لم 
يسمعها أحد، نامت بجوار الطفل الصغير، 
قابضــةً علــى قطعــة فطيــر، عليهــا جبــن 

أبيض شــهيّ«. 
تبدو قصّة »أُمّنــا الغولة«، التي ختمت 
فيها الكاتبة مجموعتها، من أكثر القصص 
التــي تتضمّــن ارتباطــاً بالزمــن الحاضــر، 
حيــث الزمــن فيهــا اســترجاعي، بشــكل 
كاشف للوعي المختلف عند اختيار لحظة 
الســرد ومراجعــة الماضي. تحكــي القصّة 
عــن شــخصية فاطمــة عمــر، التــي مثَّلــت، 
في حياة الطفلة - الســاردة، رمــزاً لـ)أُمّنا 
الغولة(، بسبب ما تمارسه من سلوكيّات 
مخجلة. تقول: »ظلّت فاطمة عمر- بالنسبة 
إليَّ أمّنــا الغولة، التي تحكــي جدّتي عنها 
في الحواديت، فهي عندما تأتي على ذكر 
جنّي أو عفريت في حكاياتها أتمثَّل صورة 
ل إلى  فاطمة عمر«، لكن فاطمة عمر تتحوَّ
شــخصية أخــرى، حيــن تتعــرّض البطلــة 
إلــى تحــرُّش فــي الشــارع. حينهــا، تصير 
الغولــة منقــذاً يقــول لهــا: »مــا تخافيش يا 
ضنايا، حمشــي معــاك لحَدّ بــاب البيت«.

هــم  رضــوان  أمــل  قصــص  أبطــال 
أشــخاص عاديّون، بســطاء فــي تكوينهم 
الفكــري، اختارتهــم ذاكــرة الكاتبــة مــن 
عالــم الطفولــة، وأعادتهــم إلــى الحيــاة 
ــر نضجــاً  ــد أكث ــورق، بشــكل جدي ــى ال عل
ووعيــاً، بحيــث تكتفــي بالحكايــة التــي 
تكشــف مــا حــدث يومــاً، فتســتعيدها مــن 
قلب الذاكرة، وتنسجها - بسلاسة- تاركةً 
للقــارئ حرّيّــة رؤيــة أكثــر مــن وجــه لهــا.

نقــرأ فــي قصــة »حــجّ مبــرور« مــن 

لمجموعــة: ا
»يجلــس »عمّــي عبــد العزيز« فــي دعةٍ 
وســكينة، فإذا كان صوتها راجياً يبتسم 
ابتســامة عريضة، فيظهر شــاربه الرفيع 
كخطّ أفقــي طويل يمتــدّ مــن الأذن اليمنى 
حتى الأذن اليســرى، تحت عينيــه اللتين 
لا تبينان من خلف إطار نظّارته الأسود. 
ــب  ــه يقطِّ ــاً فإن ــا لائم ــا إذا جــاء صوته أم
جبينه، فيعــود الخــطّ الرفيع إلى ســابق 
طولــه الحقيقي. وفــي الحالتيــن، لم يكن 

. يعلِّق
على مقعده الأثير ذي المسندين، يتمدّد 
»عمي عبــد العزيــز« واضعــاً ســاقيه على 
د من  »شلتة« قطن سميكة، حشاها المنجِّ
بقايــا القطــن، بعــد انتهائــه مــن التنجيد، 
لحفــظ القطــن المتبقّــي حتــى يحيــن وقت 
الحاجة إليه لزيادة لحاف أو مخدّة، هَبَطا 
من كثرة الاستعمال. يقرأ، دائماً، جريدة 
»الأهرام«، ويبدأ بصفحة الوفيات، يقضي 
وقتــاً طويــاً وكأنــه يحفــظ مــا بهــا. كان 
يهديني، وجميع أطفــال العمارة، الأقلامَ 
الرصــاص الصفــراء، ماركــة »المهنــدس« 
ذات الخطــوط الطوليــة الســوداء، يذهــب 
إلى محلّ »عم شُــرُش« البقّال، ويشــتري 
الأقلام بالدستة، يُجلسنا أمامه ويبدأ في 
شحذ السنّ بأمواس »ناسيت«. أستطيع، 
ــن  ــة م ــذه المارك ــز ه ــد، أن أميّ ــى البع عل
صــورة التمســاح الصغيــر علــى الورقــة، 
فتبــدو )ســنون( الأقــام الرصــاص حادّة 
وسط أهلّة، تفنَّنَ في ضبطها بالموسى«.
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بعــد كتابَيْه:»أثر الســيّاب في الشــعر 
العربــي الحديــث«، و»شــعر البردونــي: 
دراسة أسلوبية«، أصدر اليمني سعيد 
ــم  ــي والشــاعر المقي ــري، الجامع الجري
فــي هولنــدا، كتابــاً شــعرياً بعنــوان 
Nether�  »م�ـن يوميّ�ـات الش�ـنفرى ف�ـي

lands«، عــن دار فضــاءات فــي عمّــان. 
ــصّ نثــري،  ــده بن ــه لقصائ ــدّم في ــد ق وق
شــبيه بمانيفســتو، فيــه تمجيــدٌ لغربــة 
الذّات وهــي تنأى بعيــداً عــن مجموعتها 
الاجتماعيــة التــي ضيّقــت عليهــا، وفيــه 
فــي  الغربــة  تلــك  لرمــوز  اســتدعاءٌ 
تراثنا الشــعري، علــى غرار الشــنفرى، 
وطرفــة ابــن العبــد، وتميــم بــن مقبــل، 
والشيرازي، وامرئ القيس، والمتنبّي. 
وإذ يســتدعي الجريــري هؤلاء الشــعراء 
يهاجر بهم إلــى خــارج جغرافيَّتهم، إلى 
هولنــدا )نيذرلانــد( التي يقصدهــا طالبو 
اللجوء العــرب، ويعيد بنــاء حضورهم 
في حاضــره، ويمتحن كونيّــة غربتهم، 
وينزّلهــا فــي نصوصــه منــازل إنســانيّةً 
جديــدةً: شــكلًا، وفلســفةً، ومضمونــاً. 

الجريــري  ســعيد  نصــوص  ولأنّ 
الشــعرية ثرّة المعاني كثيــرة المقاصد: 
الثّقافيّــة، والأدبيّــة، والحضاريــة، فقد 
فضّلنا الاكتفــاء منها بالنظر إلى مســألة 
ــوص  ــؤرة النص ــا ب ــة«، بوصفه »الغرب
وثيمتهــا الأصيلــة، التــي انعقــد علــى 

تفكيكهــا جهــد الجريــري الشــعريّ فــي 
ــده  ــم أنّ قصائ ــذي نزع ــاب، ال ــذا الكت ه
لا تتعنّــى مناقشــة مســألة الغربــة- فــي 
بعدَيْهــا: الزمانــي، والمكانــي- بوصفها 
بالألــم  محفوفــة  إنســانية،  ســردية 
والقســوة والعــذاب، كمــا هــي صورتهــا 
المعلومة فــي آداب العالــم وفنونه، بل 
تناقشها بوصفها تجربة ذاتية ذات بعد 
ــاء، وتســتأهل  كونــيّ، جديــرة بالاحتف

مغامــرة العيــش. 
غيــر أنّ ســؤالًا قــد يحضــر فــي ذهــن 
قــارئ هــذا الديــوان، وصورتــه كالآتي: 
هل يمكــن أن تمثّــل النصوص شــكلًا من 
بالجغرافيــا  لــي  الأوَّ الانبهــار  أشــكال 
الجديــدة، مــن خــال وجــود إشــارات 
نصّيّــة تفيــد بكــون الشــاعر قــد كتــب مــا 

كتــب خــال الأشــهر الأولــى مــن إقامتــه 
فــي هولنــدا، دون أن يمنــح تجربته في 
الغربة الوقت الكافي لامتحان حقيقتها؟ 
في إجابة ممكنة عن هذا الســؤال، نميل 
إلى القول إنّ أصــدق الأحــوال المتَّصلة 
بالمشــاعر هي أحوال تماسّــنا الأوّل مع 
الأشــياء والأحياء، عكس ما هو سائد، 
لأنّ فــي ذلــك مــا يجعــل اللّغــة أمينة في 
التعبير عن وجدان كاتبها، وقادرة على 
ــج بإنســانية محمولهــا، والإنبــاء  التوهُّ
بــه صافيــاً مــن شــوائب تعــوّد المــكان، 
وما تظهر فيه من إكراهــات  اجتماعية، 

وثقافية، وسياســيّة. 
ومهمــا يكن من أمــر انفعالية الشــاعر 
ــا  ــه يجــوز لن ــة فإن ــه بالغرب ــي اتّصال ف
القــول إنّهــا تتخلّــق، فــي نصوصــه، 
ضمن دائرتين، تختلفان في المضمون، 
وتتّفقان في غاية نسف مفهومها الشائع 
واقتــراح مفهــوم لهــا جديــد: فــي الدائــرة 
ــي أرض  ــا( ف ــة )الأن ــر غرب ــى تظه الأول
ــة  ــى غرب ــة تتجلّ ــي الثاني ــر(، وف )الآخ

ــل )الأنــا(.  )الآخــر( فــي متخيَّ
تكشــف الدائــرة الأولــى عــن فــرادة 
تجربــة الجريــري فــي كتابــة الغربــة، 
ومن مظاهــر ذلك أنّ »غربته« ترســم لها 
ملمحاً في الأدب، غيــر مألوف، فإذا هي 
غربــة ذات خرجت مــن جنّتهــا الموهومة 
)جنّة عــدن( لتعيش فــي »جنّــة غربية«، 

عبدالدائم السلامي

امتحان الغربة في

»يوميّات الشنفرى«
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بروح أســافها من الشعراء العرب، على 
غــرار الشــنفرى وذلــك ضمــن تجربــة 
كتابيــة، يتقصّــد منهــا الشــاعر اختبــار 
حقيقة »غربتــه« الراهنة على مرآة غربة 
هــؤلاء الذين اكتــووا بنارها داخــل فضاء 
»أقيمــوا بنــي أمّــي صــدور مطيّكــم« مــن 
ــى  ــةً إل ــة والوطــن، إضاف ــل والقبيل الأه
ــة غربتــه فــي ســياق ثقافــي  إبــراز كونيّ
جديــد، أطّــر لــه، فــي افتتاحيــة ديوانــه، 
ــياق، تشكّلت قصائد  بقوله: »في هذا الس
هــذه المجموعــة متّخــذةً رمزيّة الشــنفرى 
بوصفه دالًّ عربياً: ذاتياً وشعرياً، تجلّت 
تجربته وتجذّرت فــي الوعي والفاعليّة، 
ــي  ــة-  ف ــا هــي جوهري ــمّ تناســلت-  بم ثَ

تجــارب أخــرى«. 
ولا شــكّ فــي أنّ هــذا الوعــي البكــر 
بالغربــة هو ما دفــع الجريري لاســتدعاء 
الشنفرى حتى يخوض معه تجربة البعد 
عــن وطنــه اليمــن، بعدمــا أضاعــه أهله، 
بــل- أيضــاً- تحميلــه مهمّــة الإخبــار عــن 
سبب الأوجاع النابتة فيه إخبار الشكوى، 
حيث نقرأ في الغرض قوله: »أمستردام/ 
ضــاق الأفــق بــي/ فأتيــت فــرداً/ ليــس 
يؤويــه زحام/... أمســتردام/ لــي وطنٌ 
أضاعته الحماقة في زحام قاحل/ وطنٌ 
يلــوذ بــه الحيــارى/ كان يــؤوي كلّ مــن 
ــي الآن«. وهــي  ضاقــت بــه الآفــاق/ مثل
شكوى، لاذ بها الشاعر سبيلًا إلى كشف 

أسباب غربته، وإلى إعلان أنّ الغربة لا 
تكون بســبب هجــرة المكان، وإنمــا تينع 

متى فقــدت الــذات كرامتهــا وحرّيّتها.
ــكاءً على ذلــك، يخلــص الجريري  واتِّ
إلــى تقرير حقيقــة تقــول إنّ الغربة -في 
بعدهــا المــادّي- لا تكــون فــي الفضاءات 
ــرَم فيهــا الإنســان دون النظــر  التــي يُحتَ
إلى عرقه أو جنســه أو ثقافته، على حدّ 
ــيارات بإحدى  وصفه لحادثة توقُّف الس
مــدن هولنــدا لتفســح لــه المجــال ليعبــر 
الطريــق: »الــدّرب لــك/ فاعبــرْ/ وهــذي 
الابتســامة )شــفتها؟( واللّطــف لــك/ لا 
ــة  ــا شــنفرى/ .../ كلّ المدين ــنْ ي تعجبَ
بانتظــارك أن تمــرّ/ وتحنــي الهامــات 
لــك«. ولا يخفي الشــاعر بــكاءه، بــل قلْ 
ضحكه من إهدار المتنبّي وقته بين مدح 
ســيف الدولة وهجاء كافور الإخشيديّ، 
ل عنهمــا إلى حيث  دون أن يجــرّب الترحُّ
رحــل هــو، فيقــول معاتبــاً إيّــاه: »لكنّمــا 
لو ذقــت كأســك، ههنا، فــي ظــلّ غيمة/ 
لبكيــت جــدّا/ مثلمــا أبكــي علــى رجــل 
يشــظّي العمــر/ يســكب روحــه المنــداح 
منه النّور/ في مشفر كافور/ والمغرور 

ســيف الــزّور«.
وفــي الوقــت الــذي تنغلــق فيــه دائرة 
غربــة )الأنــا( فــي أرض )الآخــر( علــى 
حقيقة أنّها ليست نتيجةً حتميّة للترحّل 
في الجغرافيــا، بل هــي متَّصلــة بطبائع 

ــي  ــا وجــدوا ف ــم، حيثم ــاس وثقافاته الن
ــة،  ــة الثاني ــرة الغرب ــح دائ الأرض تنفت
غربة )الآخر( في متخيَّل )الأنا(، لنكتشف 
راتنــا  فيهــا إقــرار الشــاعر بزيــف تصوُّ
ــا  ــرح فيه ــم يب ــي ل ــر( الت ــذا )الآخ ــن ه ع
صفــة الغريــب، ويذهــب الشــاعر إلــى 
اعتبــار أنّ غربــة هــذا الــذي ليــس مــن 
»بنــي أمّــي« ليســت طبيعــةً فيــه، بــل 
ــا  ــه وأضفيناه ــا ل ــن اخترناه ــن الذي نح
عليــه. وبهــذا، تعيــد غربــة الجريــري 
تحييــن تلــك التصــوّرات، وتعدّلها، فإذا 
الغريــب الــذي لجــأ إليــه الغربــاء العــرب 
ــه،  ــم عدالت هــو مــن ســينصفهم ويمنحه
ــر تمكينهــم مــن الإقامــة الكريمــة فــي  عب
أرضه، وفي هذا الشأن يخاطب الشنفرى 
قائــاً: »الغربــاء مثلــك، بانتظــار عدالــة 

ــاء«. الغرب
ومتــى حاولنــا توصيــف الغربــة فــي 
ديــوان ســعيد الجريــري قلنــا إنهــا نازعةٌ 
إلــى بنــاء معنــى لهــا مخالــف للســائد مــن 
معانيهــا، عبر التحوّل من حــال الانقطاع 
والإفــراد اللذيــن وســما أحوالهــا الرائجــة 
ــد مــن أشــكال  ــى شــكل جدي ــي الأدب إل ف
الاتّصال والبعث في الجماعة؛ بعث الذات 
داخــل فضــاء بهيــج، فضــاء لا يملــك فيه 
الشــاعر إلّ أن يمجّــد كــرم ناســه وهــدوء 
مناخاته، فـ»الصمت وحشــيٌّ لذيذٌ ههنا/ 

والليــل حتــى الليــل/ مجنون الهــدوء«.
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»السنة المفقودة« للأرجنتيني بيدرو 
ميرال )دار مسكيلياني، تونس، 2016، 
ــن  ــةٌ م ــي(، رواي ــة: أشــرف القرقن ترجم
الأدبِ اللاتينــي، تجعــلُ مــن مقولــةِ أنّ 
الكِتــاب يأخــذُكَ فــي رحلــةٍ إلــى أماكــن، 
لكأنــك تطؤهــا فــي الحقيقــة لا الخيــال، 
وتتعرّف إلى كنهها وروائحها، صحيحةً 
كلّ الصحة، بل تتخطّى هذا إلى الإحساس 
ببرودتها ودفئها لتضرب نسائمها وجهك 
وأنت تعبرُ السّرد، فتعبُرها، وتستقرّك.

التّفردّ
بفطرةٍ أو بقدريــة، أو بهما معاً، تأخذ 
ح،  الحياة منحاها الخاصّ بعيداً عن التّسطُّ
وقد يغدو السّــقوط هو مركز هذا التّصاعد 
الشــاقولي نحــو إبــداع متفــرِّد، كان غائباً 
قبــل تلــك اللحظــة، وهــي، فــي روايتنــا، 
لحظة سقوط خوان سالفاتييرّا عن ظهر 
قطة  ذاك الحصان المرَقَّط، ليتبخّر مع السَّ
صوتــه، وتختفي معه الحيــاة بواجباتها 
الطبيعية، لتحُلَّ أخرى غارقة في الصّمت 
لــة، بالتدريج،  في وســط الصّخــب متحوِّ
فيمــا بعــد، إلــى عزلــةٍ تامّــة، وحريّــة من 
ــاً  ــةً نســغاً كافي ب ــاء والروتيــن، مركِّ الأعب

لإنهاء أربعــة كيلومترات مــن اللفائف في 
لوحة واحدة، تجسّد سيرة حياةٍ كاملة، 

ربّما كان الصّوت لا يحتمل إيصالها.
بالتمــرُّد،  نــة  المبطَّ الحرّيــة  تلــك 
جعلت مــن حامِلهــا الرّافــض لــكلّ ظهور، 
مبتعــداً عــن الأضــواء المزيَّفة والشــهرة، 
والنظريات النقديّة التي لا تقرب الصّحّة 
في غالبيَّتها، ابتعدَ مُسلَّحاً بصمته بعيداً 
عــن الشــروحات والمقارنات، مــن غياب 
الصوت إلــى غيابــه الفعليّ عــن المحافل 
الفنّيّة، ذاك الغياب الذي استمدّ منه هالةً 
الغمــوض، وجعلــه يملك زمانــه ومكانه 
ونظرتــه التشــكيلية البعيــدة عــن التّأثّــر 
ــات  ــي اســتخدام التقني ــة ف ــة مطلق بحريّ

واللــون.

واقعيّة التشكيل

بنَفَــسٍ واحــد، امتــدّ علــى مدى ســتّين 
عاماً. وبــا انقطــاع، واصل ســالفاتييرّا 
الرّســم علــى قمــاشٍ مختلِــف المصــدر 
وسيِّئ، في بعض الأحيان، وبفُرشٍ من 
صنعه. بلا يأس، يخطّ رؤاه ويوميّاته، 
لكأنّه يرسم سيرته الذّاتية التي لم ينطق 
بها، بانطباعيّةٍ تعكس تأثير هذا الواقع 
عليه، بعد أن تعلّم تقنيات الرّسم الزّيتي 
على يــد رسّــام ألمانــيّ فوضــوي، يدعى 
هربرت هولــت، بــاذلًا جهــداً فــي التعرُّف 
إلى تجارب الفنّ التشكيلي في حضاراتٍ 
عــدّة، وإلــى تجــارب فنّانيــن مــن مدراس 
ــه فــي  مختلفــة، وســاعده فــي ذلــك عمل
ــي  ــة الت ــاده المكتب ــد، وارتي ــب البري مكت
تعــرّف فيها إلــى زوجتــه، ووجــود كوخٍ 
يعيش فيه فوضاه وهواجسه ومقتنياته 
ــان،  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــكّلت، ف ــي ش الت
ل  موديلًا يقدِّمــه فــي لوحاته. هكذا، شــكَّ
خطّاً مغايراً لكلّ التجارب، متتبّعاً حدْسه 
وما تقــع عليه عينــاه، واعتباره إشــارة 
قــد ظهــرت، وعليــه التقاطهــا، وكانــت 
تلك اللوحة تنســاب، مــذ بدايتهــا وحتى 
النهايــة، كالنهــر الــذي يظهــر أحيانــاً، 
ــةٍ أحيانــاً أخــرى، فــي  ويختفــي بضبابيّ
خلفيّتهــا، والــذي رافــق ســالفاتييرّا على 

إينانة الصالح

حياةٌ ضائعة

في لوحة
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الــدّوام، بــل خطــف منــه ابنتــه الوحيدة، 
ليُخيَّل إلــى ناظر اللوحــة أن لا نهايةَ لها. 
لكن، بالحدْس ذاته، شعَرَ الرّسام بموتٍ 
قريب، فجــاءت لوحته الأخيــرة جزءاً من 
الأولــى لتُغلــقَ الدّائــرة بانتهائــه، وتبــدأ 
دورة هــذه اللفائــف فــي متحــف رويل في 

أمستردام.

رحلة البحث
ابــن  لميغيــل،  الكاتــب  اختيــار 
ســالفاتييرّا، ليأخــذ دور الــرّاوي منافســاً 
علــى بطولــة الروايــة، أمــرٌ مهــمّ جــداً فــي 
تكويــن مشــهدٍ حقيقــي قريــب، مفتــوح 
الأبعاد، ما بين أن يكون مُنفعلًا أو فاعلًا، 
ليُقــدّم الحقيقــة دامغــاً إيّاهــا بمشــاهد مــن 

الذاكــرة.
هكذا، بموت ســالفاتييرّا، تبــدأ مرحلة 
جديدة ترسم أفقاً جديداً لحياة ميغيل الذي 
ــةٍ ضائعة، ليس  بدأ رحلة البحث عن لفاف
لأجل إظهــارٍ وجــوديّ للعمــل الكلّــي، غير 
منقوص، بــل كــي لا يزيــد هــذا النّقص من 
غموض العمل وصاحبه، وتزداد الأسئلة 
والألق حوله، ذاك الذي جعل- بغير قصدٍ- 
من ابنه هارباً من رسومات والده الرائعة 

مقارنةً بخطوط أصابعــه الطفولية، بل، 
أكثر من هذا، كان السّعي وراء ما قد خفِيَ 
من شــخصية هذا الأب، سعياً للكشف عن 
ــى الورقة البيضاء  ذاته الضائعة ليصل إل
ــارغ والمخصّص  لتكون المكان الوحيد الف

له ليخطّ- بــدوره- إنجازه.
ويبدو أن ميغيل كان لديه إصرار والده 
وحدْســه، فاســتطاع تجــاوز كلّ العثرات 
التي أعاقت طريقه، من المسافات الطويلة 
إلــى البيروقراطيــة التــي أنهكتــه وأخاه، 
ممّــا أوصلَــهُ إلــى حقائــق عجيبــة عــن 
الحقيقــة الخفيّــة لحيــاة والــده الخاصّــة، 
والحصــول علــى أســراره التــي عاشــها، 
وهــو الــذي مــا كان ليهتــمّ بوجــوده أحد، 
ولكن هــذا الحضــور للّفافــة الضائعة كان 
نبشــاً لماضي كائنٍ، عاش خارج الزمن، 
وغيابها عن المكان كان مقصوداً لضرورة 
غيــاب ماضي الشــخص مــع غيابــه ليرقد 
ز إليه من خلال وجود  بسلام، وهذا ما رُمِّ

ــذي لا ينبغي أن يُعكَــس مجراه. النّهر ال

الزمن
بســردٍ ينمــو علــى صفحــات الروايــة 
ــا  ــل م ــب التّنقُّ ــا، اســتطاع الكات ولا يفارقه

ــة،  ــاً إلــى اللحظــة الآنيّ بيــن الخطــف خلف
بسلاســةٍ وخفّــة، إنهــا عيــنٌ ثاقبــة ترقــب 
الحدث، وتبحث عــن خيوطه، لتنتهي في 
الذاكرة. يطلقنا الكاتب إلى الخلف لنستلّ من 
الأحداث ما يرتبط بإنجاز اللوحة، وأحداثاً 
أخرى عالقة في ذاكرة ميغيــل الابن بربطٍ 
ســلس، مكرِّســاً التداعيــات لإيصالنــا إلــى 
صــورة كاملة عبــر فسيفســاء، تمتــدّ حتى 
الصفحــات الأخيــرة، حيثُ »بــدأ كلّ شــيء 
يتسطّح بفعل الاندفاع الهائل لريح الزّمن«.

المرأة ظلّ وكثافة ضوئية
ينمــو التشــويق والمجــاز ليورِّطانا في 
واقعيّةِ التّشــظّي في حــال الغربــة الذاتيّة. 
مٍ من البيروقراطية،  وذلك بلغةٍ خامة، وتهكُّ
ل اللصــوص الصغــار إلــى لصوص  وتحــوُّ
كبــار، فــي مراكــز قياديّــة مهمّــة، وبفكــرة 
العنف الذي يظهر في الكائن البشريّ كمكوّن 
ــنَ الظــرف الملائــم،  طبيعــي، حالمــا تحيَّ
والعنف الآخر الذي يطال الطبيعة ليجعلها 
قاتــاً، والمدنيّــة الرمادية التي هــرب منها 

ســالفاتييرّا نحو اللون والحياة،.



122

الشعر،  لنداء  مخلصاً  المبدع  يظلّ 
ذلك  السرد،  محفل  إلى  هجرته  رغم 
وجسراً  مقاماً،  أَلَذُّ  القصيدة  غواية  أن 
السرود.  مختبر  نحو  الآمــن  للعبور 
الرواية  إلى  الشاعر  هجرة  أن  ويبدو 
من  الكثير  فيه  يشترك  أمر  القصّة  أو 
السنوات  في  باتت،  حتى  المبدعين، 
أن  لكن،  مشروعة«.  »هجرة  الأخيرة، 
إلى  السرد  مجال  من  المبدع  ل  يتحوَّ
إلى  يدعو  أمر  فذلك  القصيدة،  محفل 
ل. والروائية  الكثير من التقصّي والتأمُّ
ــعــودة  ــج، اخـــتـــارت ال ــي الـــزهـــرة رم
منجَز  خــال  من  ل،  الأوَّ الحضن  إلــى 
)مطبعة  بـ»ترانيم«  موسوم  شعري 
 ،)2016 طنجة،  في  أخوين  سليكي 
)أو  ل  تأمُّ وهي مغامرة تستدعي وقفة 
حيثيّات  في  البحث  أجل  من  وقفات( 
هذا  ولعلّ  المعكوسة،  الهجرة  هــذه 
ذاك  وراءه  يُخفي  الــشــعــري  العمل 
التلعثم أو عثرات البداية، وقد حاولت 
التي  المقدِّمة  عبر  رمــيــج،  ــزهــرة  ال
إصــداره،  تبريرات  تقديم  دبَّجتها، 
الذين  الــقــرّاء  أن  في  شــكّ  »لا  تقول: 
مجال  في  مبدعة  بوصفي  إليّ  فوا  تعرَّ
سيفاجؤون  وروائية،  قاصّة  السرد: 
الــقــرّاء  الــديــوان، وأن  ــذا  ه بــصــدور 
النصوص  لبعض  نشري  واكبوا  الذين 
الثالثة،  الألــفــيــة  ــل  أوائـ الــشــعــريــة، 
سيتساءلون لماذا لم أنشر هذا الديوان 
من قبل، وأنشره، الآن، بعدما تكرَّس 

اسمي في مجال السرد!«.
الزهرة رميج،  المبدعة  أن  والواقع 
الشعر،  »لعنة«  من  ر  التحرُّ لم تستطع 
مجالات  في  العديدة  الإصــدارات  رغم 
ــة، والــتــرجــمــة،  ــ ــرواي ــ ــة، وال ــصّ ــق ال
حالة وجود،  إليها-  بالنسبة  فالشعر- 

هجرته  في  حتى  الإنسان  مع  تستمرّ 
هناك  ثم  أخرى،  إبداعية  أنواع  نحو 
تساؤلات  في  يتجلّى  موضوعي  سبب 
ل«،  الأوَّ »الكتاب  حول  والقرّاء  النقّاد 
»أنين  القصصية  المجموعة  أن  طالما 
»لا   ،2003 سنة  صدرت  التي  الماء« 
منها  يمرّ  التي  البداية  تعثُّرات  تعكس 
الأولى  التجربة  أن  أي  عادةً«؛  الكاتب 
وخالية  مكتملة  تجربة  جاءت  للكاتبة 
د  تؤكِّ ما  وأن  للبدايات،  تعثُّر  أيّ  من 
الحرص  هذا  هو  رميج  الزهرة  عليه 
والتخلُّص-  شــعــراً،  الانــكــتــاب  على 
ذلك،  ومع  السرد،  نداء  من  تدريجياً- 
لابدّ لنا من التساؤل: لماذا هذا الديوان 
الآن؟ سؤال كهذا نجد له جواباً من خلال 
الديوان،  لهذا  قالته: »إني، بنشري  ما 
ــرّرت نفسي  أكـــون- مــن جــهــة- قــد حـ
منذ  عشتها  التي  الــصــراع  حالة  مــن 
الأولى،  القصصية  مجموعتي  صدور 
أخرى-  جهة  ومن  دي،  ــردُّ ت وحسمت 
وهذا هو الأهمّ- أكون قد أجبت عن تلك 
التساؤلات المطروحة من طرف بعض 
ل  الأوَّ كتابي  عــن  بالكشف  الــنــقّــاد، 

الإبداعية  طفولتي  ملامح  يحمل  الذي 
للقارئ  وأضــأت  ــى،  الأول وتعثُّراتي 
الكريم أوّل خطوة خَطَوتها في طريق 
المسار  صورة  أمامه  لتكتمل  الإبداع، 
منذ  الإبداعية،  تجربتي  قطعته  الذي 
ل،  مؤجَّ حلم  هو  الآن«،  حتى  البداية 
المتتاليات  هــذه  عبر  وتحقَّق  إذن، 
النصّيّة، وكشف جانباً خفيّاً من سيرة 
هناك  ــأن  وك للمبدعة،  مكتملة  غير 
بحثاً عن »الكمال« الإبداعي، من خلال 
إلى  والــعــودة  الــذاكــرة  شتات  لملمة 
واللافت-  للذات،  السفلى  السراديب 
المقدِّمة  هو  التجربة،  هذه  في  أيضاً- 
لفهم  أساسية  عتبة  أعتبرها  التي 
الشروح  عن  فضلًا  الشعري،  العمل 
ذيَّلت  التي  والتواريخ  والتفسيرات 
أمام  هنا،  إننا،  القصائد،  بعض  بها 
تحديداً-  وهو-  الكتابة،  زمن  زمنين: 
الألفية  ونهاية  التسعينيات  مرحلة 
الشيء  تعني  مرحلة  وهــي  الثالثة، 
زخم  هناك  حيث  للشاعرة،  الكثير 
ــل مـــن الأحــــــداث: الــشــخــصــيــة،  ــائ ه
وتَمّ  والدولية،  والعربية،  والوطنية، 
الديوان  من  ل  الأوَّ القسم  في  تجسيدها 
وهي  للوطن«،  بـ»ترانيم  المُعَنْون 
إحالات/ إضاءات، الهدف منها وضع 
القارئ/ المتلقّي في السياق التاريخي 
إصدار  زمن  ثم  القصائد،  من  للكثير 
الديوان، وهو سنة 2016، وهي فترة 
يعكس  مما  وإبداعياً،  زمنياً  متباعدة، 
الشاعرة  عنه  أعلنت  الذي  د  الترَدُّ هذا 
فهي  التقديم،  أثناء  في  مرّة  من  أكثر 
تعي، تماماً، أن هذه التجربة الشعرية 
ستخلِّف  شـــكّ،  ــدون  ــ وب ــرة،  ــام ــغ م
أن  سيّما  لا  النقد،  من  عاتية  أمواجاً 
ترك  على  حرصت  قد  رميج  الزهرة 

رشيد الخديري

القصيدة لا تُكتَب مرَّتين
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ولم  البداية،  في  كتبت  كما  النصوص 
أن  جديد،  من  صياغتها  لإعــادة  تسْعَ 
تين، لها شرارتها  »القصيدة لا تُكتَب مرَّ
وشحنتها  النفسي،  وزمنها  ــى،  الأول
الشعرية،  التي تمنحها لغتها  العاطفية 
يشكِّل  ما  وكــلّ  ورمــوزهــا،  وصورها 
الشاعرة  أن  كما  الفنّيّة.  خصوصيّتها 
الشعر«،  في  التصنُّع  عشّاق  من  ليست 
المتلقّي  القارئ/  تضع  بذلك،  وهي، 
تصنُّع  بــدون  الحقيقية،  الصورة  في 
العمل  يقبل  أن  وعليه  تشذيب،  أو 
وفي  الأصلية،  نسخته  في  هــو:  كما 
نشأته الأولى، وفي مختلف السياقات: 
التي  والجمالية  والنفسية،  التاريخية، 

أنتجته. 
تخوض  وهي  الشاعرة،  إن  لنقل: 
على  حرصت  شعراً،  الأولى  تجربتها 
مفاصل/  أربعة  إلى  الديوان  تقسيم 
الآخر.  عن  مستقلّ  قسم  وكلّ  ترانيم، 
رات  التصوُّ ترتق  خيوط  هناك  طبعاً، 
بعضها  مفصولة،  كانت  وإن  والرؤى، 
التيماتي  المستوى  على  بعض،  عن 
بِسِمة  تَطَبَّعَ  ل  الأوَّ فالقسم  البنائي، 
مَيَّز-  الذي  والاحتجاج  الهتاف  شعرية 
السبعينيات،  شعراء  تجارب  عــادةً- 
الــتــزامــاً  أكــثــر  الــشــاعــرة  بــدت  بحيث 
قومية  فــهــي  الإنــســانــيــة،  بالقضايا 

عربية، كما في قولها: »بغداد تحترق/ 

أســود/  ــاً  واب تسّاقط/  الهمجية  نيران 

يظلّ  جفنه/  يغمض  ألا  هولاكو  أقسم 

هوى  الــرأس/  أينع  كلّما  بغداد/  يرقب 

)قصيدة:  ــذره...«  ــ ج يقتلع  السيف 
المنوال،  هذا  وعلى  تحترق(،  بغداد 
الأوّل؛  القسم  قصائد  أغلب  نُسجت 

شعرية  من  ر  تتحرَّ لم  الشاعرة  أن  أي 
الاحتجاج والهتاف والالتزام السارتري 
والوطنية،  العربية،  القضايا:  تجاه 
الموالية،  الترانيم  فــي  والــكــونــيــة. 
وتَمّ  الهتافي،  المدّ  هذا  نسبياً-  خَفَت- 
ــم،  الاحــتــفــاء بــالــحــبّ والــشــعــر والألـ
رغم  حالمة،  غنائية  الشاعرة  وبــدت 
ودرامية.  ألــم  من  القصائد  يغلِّف  ما 

»واعجبي/  »تلاقي«:  قصيدة  في  تقول 

آثار  اقتفيت  كيف  ذهب/  من  عقداً  أيا 

طريّا؟/  غضّاً  إلا  عرفتني/  وما  قدمي/ 

بعدما  علي/  جديد  من  تعرَّفت  كيف 

انفرطت حباتك مني؟...«، هكذا، تأتي 
الذات  النصّيّة ضاجّة بحرقة  المتتاليات 
ص  وانكساراتها. و- عكس القسم المخصَّ
ــرى من  ــ ــام الأخـ ــسـ ــوطــن- فـــي الأقـ ــل ل
مساءلة  إلى  الشاعرة  جنحت  الديوان، 
الأمــل  طباق  محقّقةً  الـــذات،  ســراديــب 
ومــاذاً  منفى  الذاكرة  فصارت  ــم،  والأل
الطرق  بها  ضاقت  كلّما  إليه.  تلتجئ 
بالخيبة  الإحساس  هناك  والمسالك. 
هامش  على  صغيرة  بهزائم  والمرارة، 

»وفجأة/ تجرّعت كأس  الحياة، تقول: 

ختني/ تهت  الكؤوس مرارةً/ أذهلتني/ دوَّ

في سراديب الوجود/ وفي عبث السؤال/ 

أمــواجــه...«  تقاذفتني  اليمّ/  ابتلعني 
)رقصة الجحيم(. ثمّة تداخل بين ما هو 
ذاتي،  إبداعي شعري وما هو شخصي 
بين  مرّة  كلّ  ترفرف  الموت  أجنحة  هي 
أشجار الحياة )موت الزوج، موت الأم، 
ينبئ  ما  إيطاليا...(؛  إلى  الأخ  هجرة 

سيرة  هو  الشعري  العمل  هــذا  أن  عن 
غير مكتملة، و- ربّما- لم يسعف السرد 
كلّ  وكتابة  شيء  كلّ  قول  في  الشاعرة 
للشعر  ربّما-  ذلك-  مع  وتوازياً  شيء، 
تُكتَب  لم  التي  السيرة  تتّمة  على  قدرة 

بعد.
الزهرة  المبدعة  قصائد  أو  »ترانيم« 
رمــيــج، تــعــكــسُ- بــجــاء- الــبــدايــات 
من  نفسها  تحرير  بصدد  وهي  الأولى، 
كوّة  في  لسنوات،  ظلّ،  شعري،  هَمّ 
هذا  وفي  الشاعرة،  ذاكرة  من  منسيّة 
استعادة  نحو  كبيرة  مغامرة  ر  التحرُّ
لملمة  ومــحــاولــة  الــذاكــرة،  مــن  جــزء 
يكشف  مـــرآويّ،  قالب  فــي  شتاتها، 
شرفة  لــلــقــارئ  ــدّم  ــق وي روح،  بــكــاء 
عوالم  على  من خلالها،  نطلّ،  أخرى، 
والقاصّة،  الروائية،  هذه  عند  الكتابة 
هذه  ضوء  في  د،  والمؤكِّ والشاعرة. 
سيخلّف  ــوان  ــدي ال أن  الانــعــطــافــات، 
والوسط  الثقافي  الوسط  في  زوبعة 
الأخير،  في  الإشارة،  وتجدر  النقدي، 
وروائية  قاصّة  رميج  الزهرة  أن  إلى 
»أنين  لها:  صدر  وشاعرة،  ومترجمة 
الصباح،  و»نجمة   ،»2003 الــمــاء، 
الأســـوار،  ــد  و»أخــادي  ،»2006 سنة 
سنة 2007«، و»عندما يومض البرق، 
 ،»2010 و»عـــزوزة،   ،»2008 سنة 
الليل،  و»أريج   ،»2012 و»الناجون، 
نفسه،  يلتهم  الذي  و»الغول   ،»2013
 ،»2014 و»الـــشـــبـــرق،   ،»2013
و»عيون   ،»2015 سيزيف،  و»صخرة 
ــوارات حــول  ــ تــحــدق فــي الــعــتــمــة، ح

.»2015 الكتابة والحياة، 



حسين السوداني

الحياة الافتراضية في 
الفضاء الاتصّالي الجديد

إنّ الزمـــن الـــذي ظَلّ في إدراك الإنســـان 
بمثابـــة إطـــار هلامـــيّ للحيـــاة هـــو اليـــوم 
موضـــوع تجزئـــة لا تـــكاد تتناهـــى1، 
ـــا يجعـــل  ـــة م ـــن التجزئ ـــر م ـــغ الأم ـــد بل وق
الوحـــدة الزمنيـــة الصغـــرى مـــن المـــادة 
بالحـــواسّ،  تـــدركان  لا  الزمـــان  ومـــن 
فغدونـــا أقـــرب إلـــى القـــول بـــأن عمليتيـــن 
ـــي الإدراك  ـــا ف ـــع هم ـــي الواق ـــن ف متتاليتي
ــط لذلـــك  ــال الأبسـ ــن، والمثـ كالمتزامنتيـ
ـــدو كأنّ  ـــذي يب ـــي ال ـــد الإلكترون ـــو البري ه
لحظتـــيْ إرســـاله وتلقيـــه متزامنتـــان، بـــل 
إنّ مـــن شـــركات الاتصـــالات مـــا راهـــن على 

ـــى نحـــو  هـــذه القياســـية فـــي الإرســـال عل
ــرّي«  ــاك بـ ــركة »بـ ــه شـ ــعت إليـ ــا سـ مـ
لإقنـــاع عملائهـــا حيـــن ظهـــرت. وانتهـــى 
الأمـــر إلـــى كثافـــة المحتـــوى فـــي حِـــواءَيْ 
ـــار  ـــى إط ـــر إل ـــآل الأم ـــكان. ف ـــان والم الزم
ـــيّ متســـارع مـــن جهـــة، مكتنـــز مـــن  اتصال
ـــة  ـــي مقارن ـــر ف ـــد الأم ـــة. وتجسّ ـــة ثاني جه
ماضـــي التواصـــل الإنســـاني براهنـــه فـــي 
أنّ يومـــاً بمثابـــة آلاف القـــرون ممـــا كان 
النـــاس يعـــدّون كما أنّ شـــريحة إلكترونية 
واحـــدة تقـــدر علـــى حمـــل مليـــارات المـــرات 

ـــة.  ـــات التقليدي ـــا تحـــوي المكتب مم

لقـــد تجلّـــت اســـتجابة الإنســـان لهـــذه 
الملابســـات الوجوديـــة فـــي ســـمة الســـرعة 
التـــي غـــدت حركـــة الإنســـان فـــي الوجـــود 
ـــك يصـــرّف  ـــا، وبمقتضـــى ذل ـــم إليه تحتك
الإنســـان علاقاتـــه علـــى غيـــر مـــا كانـــت 
ـــاة  ـــة الحي ـــي منظوم ـــور ف ـــه الأم ـــم علي تت
التقليديـــة مـــن هـــدوء ودَعَـــةٍ. ولكـــن الأهـــمّ 
في ملابســـات التواصل الحديثة أنّ تحييد 
عنصـــريْ المـــكان والزمـــان يشـــهد ذروتـــه 
التـــي غـــدت  التواصـــل  فـــي منظومـــة 
تتيحهـــا.  الحديثـــة  التقنيـــة  الوســـائط 
فالتواصـــل الـــذي يتـــم عبـــر هـــذه الوســـائط 

قد يجوز من منظور أنثروبولوجي عام اختزال أثر وسائط الاتصال الحديثة في ما أتاحته من سلطان على الأبعاد الأربعة 

للفضاء التي تحتوي حركة الإنسان؛ فالتحكم في المكان- بأبعاده الثلاثة- وفي الزمان- وهو البعد الرابع- قد أصبح المعيار 

فــي تفاضــل كلّ ما يتاح من وســائط تقنية حديثة، ومن ثَــمّ تغيّرت ماهية المكان في وجهيْه: مــن حيث هو فضاء تتحدّد 

به حركتنا ومن حيث هو وعاء يســتوعب أشــياءنا، وأصبحت المشابك الإلكترونية تكتنز بمحتويات سمعية وبصرية لا تقدر المخزنات 

التقليدية على احتواء اليسير اليسير منها، وباكتساب القدرة على التحكّم في المكان والزمان نشأ إطار تواصليّ جديد، هو المحدّد والمتحكّم 

في المنظومة القيمية الكونية بإطلاق. 



الاكترونيـــة هـــو فـــي بعـــض الإحصائيـــات 
أضعـــاف مـــا يتـــمّ بشـــكل تقليـــديّ، على أنّ 
ـــمّ بحكـــم إكراهـــات واقعيـــة  ـــد لا يت ـــك ق ذل
وإنمـــا بتفضيـــل تلقائـــي يحتكـــم إلـــى 

ـــر. ـــية، لا غي ـــباب نفس أس
»الواقـــع  مصطلـــح  غـــدا  لذلـــك   
الافتراضـــي« بديـــاً شـــائعاً عـــن مصطلـــح 
الواقـــع كمـــا اســـتقر فـــي المتصـــوّرات 
التقليديـــة. وهـــو أمـــر يقتضـــي تجديـــد 
الإطـــار النظـــريّ الـــذي رســـخته التصوّرات 
التقليديـــة فـــي العلـــوم المهتمـــة بالتواصـــل 
مثـــل اللســـانيات والســـيميولوجيا، وكذلك 
بعلـــوم  المتعلّقـــة  النقديـــة  النظريـــات 
الخطـــاب بشـــكل عـــامّ، فهـــذه النظريـــات 
تأسســـت متعلّقـــة بخطابـــات تحتويهـــا 
ــتجيب  ــة ولا تسـ ــل تقليديـ ــبكة تواصـ شـ
نصـــوص  إنتـــاج  ظـــروف  لمقتضيـــات 
ـــن.  ـــيّ الراه ـــي الإطـــار التواصل ـــت ف تحقق
ــبكة  ــتقراء خصائـــص شـ ــد أنّ اسـ والأكيـ
التواصـــل فـــي الســـياق الافتراضـــي يمكـــن 
الإطـــار  للباحـــث طـــوارئ  أن توضـــح 

ــه.  ــد وخصائصـ ــي الجديـ الاتصالـ
تتمثـــل أركان عمليـــة التواصـــل عمومـــاً 
ــي  ــاث والمتلقّـ ــي البـ ــتة أركان هـ ــن سـ مـ
وسَـــنن  التواصـــل  وقنـــاة  والرســـالة 
التواصـــل والســـياق، فالبـــاث والمتلقّـــي 
همـــا طرفـــان لا تتضـــح خصائـــص كلّ 
ـــوح  ـــا يب ـــه إلّ مـــن خـــال م ـــا لمخاطَب منهم
بـــه وعبـــر مـــا يتوافـــر مـــن قرائـــن يســـتعين 
بهـــا فـــي اســـتقراء ملامـــح الآخـــر الغائـــب. 
لذلـــك تتحقّـــق لـــدى طرفـــيْ الخطـــاب 
وبتراكـــم القرائـــن صـــورةٌ ذهنيـــة للقريـــن 
ـــة  ـــدّد شـــخصيته الافتراضي ـــي تح ـــي الت ه
ـــئها  ـــح ينش ـــن ملام ـــا م ـــون له ـــا يك ـــكلّ م ب

ســـير المحـــاورة إنشـــاءً، فيبنيهـــا المخاطِب 
ولا يفتـــأ يتعهدهـــا بالترميـــم والتعديـــل 
والتشـــذيب دون انقطـــاع لأن لـــكلّ محـــاورةٍ 
اســـتراتيجيةً وأهدافـــاً غيـــر مســـتقرة، علـــى 
ـــه إلّ  ـــب في ـــد والتجـــدُّد لا يُطل أنّ هـــذا التعهُّ
ــكأنّ  الانســـجام الخِطابـــي لا الواقعـــي، لـ
ـــن لغـــة وورقٍ  ـــان م ـــن كائن كلا المتحاوريْ
لا غيـــر. وحتـــى إن تجـــاوز الأمـــر اللّغـــة 
إلـــى الصـــورة فـــإنّ مـــا ينقلـــه المخاطِـــب 
ـــا  ـــه وإنم ـــون حقيقت ـــد لا يك ـــور ق ـــن الص م
هـــو خلاصـــة أنشـــأتها برمجيـــات معالجـــة 
الصـــور. وعبـــر الغيـــب والغياب ينشـــأ دفق 
عاطفـــيّ يتضاعـــف غالبـــاً وينتكـــس فـــي 
ـــة، هـــو يتضاعـــف لأن الآخـــر  ـــانٍ قليل أحي
ـــو. ـــو ه ـــا ه ـــه لا بم ـــراد من ـــا يُ ـــراءى بم يت

ملامـــح  تتحـــدّد  النحـــو  هـــذا  علـــى 
البـــاث والمتلقّـــي غيابيـــاً، وبالتخييـــل 
تنشـــأ بينهمـــا مســـاحة وجدانيـــة غامضـــة 
مبنيـــة علـــى معنيـــيْ الحنيـــن والانتظـــار، 
فملامـــح هـــذا الغائـــب ليســـت نهائيـــة، وقـــد 
تتهشـــم كلّ الانتظـــارات والتصـــوّرات فـــي 
ـــة،  ـــاء خـــارج المســـاحة الافتراضي أوّل لق
فلذلـــك ربمـــا لجـــأ كلا المتخاطبيْـــن إلـــى 
إرجـــاء اللقـــاء تمســـكاً بصـــورة أنشـــأها 
إنشـــاءً وأرادهـــا حيّـــة متغيّـــرة يؤْثرهـــا 
ـــه  علـــى صـــورة حقيقـــة قـــد لا يســـع خيال
الجامـــح أن يقنـــع بهـــا، فالـــذي ألِـــف أن 
يتخـــذ لـــه مـــن نســـج هـــواه إلفـــاً قـــد لا يجـــد 

ـــتقَراً. ـــع مس ـــور الواق ـــن ص ـــه بي ل
إنّ انقيـــاد التواصـــل لحركـــة الشـــوق 
يجعـــل هـــذا الآخـــر الغائـــب عبـــر العالـــم 
الافتراضـــي موضوعـــاً فـــي ذاتـــه، فهـــو 
دائـــرة المعنـــى ومســـتقَرُّ القصـــد، فكلمـــا 
الفضـــاء  يتيحـــه  بمـــا  المـــرء  ضـــاق 

العمومـــيّ مـــن منظومـــة علاقـــات كان 
الانكفـــاء علـــى الـــذات ومحـــاورة العالـــم 
ــوب أو  ــي حاسـ ــة فـ ــوّة افتراضيـ ــن كـ مـ
هاتـــف أو لـــوح إلكترونـــيّ، وبهـــذا العالـــم 
الافتراضـــيّ يندمـــج المـــرء فـــي جُوّانيـــة 
الانكفـــاء  إلـــى  بـــه  تـــؤول  متضاعفـــة 
علـــى نفســـه فيكـــفّ عـــن ســـكنى العالـــم 
ليصبـــح هـــو نفســـه ســـكناً للعالـــم، وفـــي 
ذلـــك ضـــرب مـــن إدانـــة الفضـــاء العمومـــي 
والاحتجـــاج علـــى فراغـــه مـــن المعنـــى. 
ويتقابـــل ذلـــك مع العالـــم الافتراضيّ الذي 
ـــو واضـــع  ـــإنّ مُنشـــئه ه ـــم إنشـــاؤه؛ ف يت
قيمـــه وهـــو حارســـها، فـــإن شـــاركه فيهـــا 
أحـــد فقرينـــه علـــى الطـــرف الآخـــر مـــن 
الغيـــب الممتـــد فـــي هـــذا العالـــم، وعلـــى 
ـــة  ـــاحة الجواني ـــح مس ـــو تكتس ـــك النح ذل
حيّـــز البرانيـــة، وينخـــرط المـــرء فـــي 
ســـرديّة لهـــا منطقهـــا المخصـــوص، فيكون 
بمثابـــة مؤلـــف روايـــة هـــو بطلهـــا وقارئهـــا 
ـــره  ـــع غي ـــه إن أطل ـــل ل ـــل الوي ـــد، ب الوحي
علـــى بعـــض تفاصيلهـــا، وحتـــى شـــركاؤه 
فيهـــا ينبغـــي أن لا يعرفـــوا منهـــا إلّ بمقدار.

هـــذا  فـــي  الانخـــراط  أنّ  والغريـــب 
العالـــم الافتراضـــي يـــؤول إلـــى ضـــرب 
مـــن التداعـــي والتوالـــد فـــي المشـــاعر 
ــك  ــات. ذلـ ــة العلاقـ ــداث ومنظومـ والأحـ
ـــه  ـــئ منظومت ـــيّ ينش ـــق التواصل أنّ النس
القيميـــة الخاصـــة، فهـــو اختـــاط دون 
إذ  الحرّيّـــة  لأقصـــى  فينقـــاد  محـــارم، 
ـــط  ـــن ضواب ـــأ م ـــيّ ملج ـــاء الافتراض الفض
الواقـــع ومـــن لحظـــات ضيقـــه، علـــى أنّ ما 
ينشـــأ فيـــه مـــن قيـــم قـــد ينتهـــي إلـــى أعلـــى 

ــاق.  ــاط والانغـ ــات الانضبـ درجـ
ــل  ــرك التواصـ ــك يتحـ ــوء ذلـ ــي ضـ فـ
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الافتراضـــي فـــي ســـياق ذهنـــيّ ذي طبيعـــة 
التواصـــل  مخصوصـــة، فعبـــر عمليـــة 
يتحقّـــق الســـياق بشـــكل متنـــامٍ، بمقتضـــاه 
ترتســـم صـــورة أطـــراف التواصـــل وتتعزز 
ــن  ــن أن الذهـ ــك عـ ــزّ، ناهيـ ــة أو تهتـ الثقـ
يتوجـــه بكليتـــه إلـــى عمليـــة التواصـــل فـــا 
يشـــاركه في الخارج شـــيء يشـــتت تركيزه 
أو يفســـد صفـــاءه، لذلـــك تجـــد المتحاورين 
يلتزمـــون عبـــر الوســـائط الإلكترونيـــة 
بحوارية تنســـجم والوســـائط التي تشتغل 
وفـــق خصائـــص تقنيـــة تدعـــم التبـــادل فـــي 
المحاورة لا التوازي، وبحســـب المصطلح 
التداولـــي يكـــون المتخاطبـــان ممتثليْـــن 
ــى إن كان  ــاون حتـ ــات التعـ ــى درجـ لأعلـ
ـــا  ـــة خصائصه ـــراً، فللتقني ـــوى متوت المحت

ـــا الجميـــع. التـــي يذعـــن له
ومـــن غريـــب مـــا يترجـــم الحميميـــة التـــي 
ينطـــوي عليهـــا تواصل الفضاء الافتراضيّ 

أنّ المتحاوريـــن كثيـــراً ما يســـتعيضون عن 
التواصـــل الحقيقـــي التقليـــدي بمحـــاورة 
عبـــر الوســـائط الإلكترونيـــة تمتد لأضعاف 
الزمـــن الواقعـــي، فـــكأن المتصـــل يضـــع 
ـــه أن يبرحـــه،  مخاطبـــه فـــي ركـــن ليـــس ل
ـــى  ـــه ويتلق ـــه إلّ أن يســـتمع إلي ـــس ل إذ لي
مضمـــون خطابـــه مـــع مـــا قـــد تضفيـــه عليـــه 
الخلـــوة وتوابعهـــا مـــن جـــرس الصـــوت 
ـــدو  ومســـالك المراوغـــة والاســـتدراج. ويب
أن الأمـــر لـــم يعـــد مجـــرّد خيـــار وإنمـــا هـــو 
واقـــع ذُلّلـــت لـــه التقانـــة نفســـها، فمـــن ذلـــك 
ـــداولًا مـــن تشـــبيك وســـائل  ـــح مت ـــا أصب م
النقـــل الخاصـــة والعامـــة بـــكلّ مـــا لـــه علاقة 
بالاتصال الإلكترونيّ ســـلكياً أو لا ســـلكياً، 
فقـــد يغادر المرء جليســـه قاطعـــاً للمحاورة 
رافضـــاً اســـتمرارها، ولكنـــه مـــا إن يتركـــه 
حتـــى يجـــدّد الاتصـــال بـــه لكـــن عبـــر 
برنامـــج فـــي وســـيط إلكترونـــيّ، فتمتـــدّ 

المحـــاورة أضعـــاف امتدادهـــا فـــي الواقـــع 
العينـــيّ، فعبـــر الوســـائط الإلكترونيـــة 
يكـــفّ أثـــر مشوشـــات الذهـــن ممـــا تلتقطـــه 
الحـــواسّ ويشـــتت الذهـــن، وفـــي أحيـــان 
كثيـــرة يغـــرق المحـــاور فـــي غيبيـــة أقـــوى 
مـــن كلّ حضـــور لكأنـــه يخاطـــب ذاتـــه لا 

غيـــره.
إن أشـــياء كثيـــرة أضيفـــت إلى الإنســـان 
ثـــم اســـتقرّت فـــي حياتـــه كالجزء منـــه، فقد 
ـــب  ـــن قري ـــى زم ـــة إل ـــاعة اليدوي ـــت الس ظلّ
ــا  ــتعين بهـ ــياء التـــي يسـ ــم الأشـ ــد أهـ أحـ
الإنســـان ليرتـــب حياتـــه وينظـــم حركتـــه 
ــة  ــة الجماليـ ــه، وبالوظيفـ ــياء عالمـ وأشـ
التـــي أُضيفـــت إلـــى الســـاعة غـــدت كالجـــزء 
مـــن الإنســـان، واليـــوم هـــا إنّ أشـــياء لا 
تُحصـــى تضـــاف إلـــى الإنســـان أو يضـــاف 
ـــور  ـــاة لا تتص ـــت الحي ـــى أصبح ـــا حت إليه
دونهـــا. والمثـــال الأوضـــح لهذا هـــو إنترنت 
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 ،)Internet of Things: IOT( الأشـــياء
فالجســـد اليـــوم غـــدت لـــه بحكـــم الوســـائط 
الاكترونيـــة ماهيـــة وجماليـــة مخصوصـــة، 
ولذلـــك نقـــدّر أن النظـــر فـــي الإنســـان 
والإنســـانيّ يقتضي أن تؤخذ ثلاثة أشـــياء 
بعيـــن الاعتبـــار؛ أما الاعتبـــار الأوّل فيتمثل 
فـــي أنّ مفهـــوم الشـــيئية نفســـه بحاجـــة إلى 
إعـــادة نظـــر، فالـــذكاء لـــم يعـــد قصـــراً علـــى 
الإنســـان، وإنمـــا تجـــدّد تعريفـــه، فغـــدت 
ـــى الأحـــدث  ـــة بالمعن الأشـــياء نفســـها ذكي
للـــذكاء، وآل الأمـــر إلـــى ضـــرب من التداخل 
ـــن  ـــر م ـــع، فالكثي ـــا صن ـــان وم ـــن الإنس بي
الوظائـــف العليـــا للإنســـان أصبـــح يشـــتغل 
ـــزرع  ـــة ت ـــرائح إلكتروني ـــع ش ـــراً م متضاف
فـــي الجســـم الإنســـانيّ، حتـــى إنّ الذاكـــرة 
نفســـها أصبحـــت تتحـــرّك بمثيـــرات أو 
محفـــزات إلكترونيـــة، وحتـــى العمليـــات 
الحســـابية الأبســـط صـــار يعـــوّل فيهـــا علـــى 

ض  الحاســـبة لا علـــى الذهـــن الـــذي كان يُروَّ
بالتحفيـــظ ثـــم بالمـــران والمـــراس. 

وأمـــا الاعتبـــار الثانـــي فـــإنّ المنظومـــة 
التواصليـــة الراهنـــة فرضـــت إطـــاراً قيميـــاً 
ونفســـياً، أساســـه اعتمـــاد ثالـــوث الأيســـر 
 Easy, Fast and( ّوالأســـرع والأخـــف
Light(. هذا الثالوث التجاريّ النَّســـب هو 
مـــا يقـــوّض الحميمـــي الهـــادئ في الإنســـان. 
فاليـــومُ فـــي هـــذه الحياة المعاصـــرة مقداره 

قـــرونٌ ممـــا كان ســـلفنا يعـــدون.
وهـــذا التســـارع فـــي الحيـــاة لـــم يربـــك 
منظومـــة القيـــم وحدهـــا وإنمـــا أربـــك اللّغة 
ـــا  ـــي كان طروؤه ـــرات الت نفســـها، والتغيّ
علـــى اللّغـــة يســـتغرق عقـــوداً أو قرونـــاً من 
حيـــاة المتكلميـــن أصبحـــت تحصـــل خـــال 
اليســـير اليســـير مـــن الوقـــت، ولقـــد تجلّـــى 
ذلـــك فـــي كلّ المســـتويات اللّغويـــة: مـــا 
ـــا  ـــاً مشـــتركاً ومـــا كان منه ـــا يومي كان منه

إبداعيـــاً خاصـــاً. والغريـــب أننا لا نجد إزاء 
ذلـــك تطـــوّراً فـــي المنظومـــة النقديـــة التـــي 
ــة  ــد أنّ المنظومـ ــداع، فالأكيـ ــب الإبـ تواكـ
النقديـــة التقليديـــة هـــي منظومـــة تناســـب 
إطارهـــا اللّغـــويّ المخصـــوص، فـــي حيـــن 
أنّ النـــصّ المعاصـــر يســـتجيب لشـــروط 
إنتـــاج تســـتدعي منظومـــة نقديـــة جديـــدة. 
النقـــد نفســـه  أنّ مفهـــوم  وتقديرنـــا 
بحاجـــة إلـــى تطويـــر، فالأطـــر التواصليـــة 
ـــة ســـيميولوجية  ـــة تقتضـــي نظري الحديث
عامـــة تأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار ثلاثـــة أمـــور: 
أولهـــا الثـــورة المتحققـــة فـــي راهـــن الواقـــع 
ـــى  ـــرأ عل ـــا ط ـــو م ـــي ه ـــي، والثان الاتصال
شـــبكة التواصـــل التقليديـــة مـــن عوامـــل 
ومعطيـــات متســـارعة، والثالـــث هـــو فهـــم 
الإطـــار التقنـــيّ الحاضـــن للّغـــة والمتحكّـــم 

ـــات التواصـــل. ـــي إمكان ف
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د.حسين محمود 

هل أصبح
الأدب سلعة؟

ـــر  ـــد عربـــي كبي شـــيء مـــن هـــذا حـــدث أيضـــاً عندمـــا دافـــع ناق
ـــفة  ـــة فلس ـــه الميلودرامي ـــي أغنيات ـــعبي رأى ف ـــنٍ ش ـــن أداء مغ ع

ـــا. ـــة« الوصـــول إليه ـــة »الراقي ـــم تســـتطع الأغني إنســـانية ل
ـــك الســـؤال الشـــهير  ـــي ذل ـــل ف ـــر وأتأم ـــي أُفكّ ـــر جعلن ـــذا الأم ه
ـــاء  ـــارتر، وج ـــول س ـــان ب ـــي ج ـــوف الفرنس ـــه الفليس ـــذي أطلق ال
عنوانـــاً علـــى كتـــاب لـــه، وهـــو »مـــا الأدب«، والـــذي ترجمـــه محمـــد 
غنيمـــي هـــال فـــي بدايـــة ســـتينيات القـــرن العشـــرين، ولابـــد أن 
هـــذه الدراســـة التـــي وضعهـــا ســـارتر فـــي أربعينيـــات القـــرن 
ــوان  ــاب بعنـ ــي كتـ ــك فـ ــد ذلـ ــار بعـ ــرتها جاليمـ ــرين ونشـ العشـ
»?Qu’est-ce que la littérature« عـــام 1948 بعـــد أن نشـــر 
للمـــرّة الأولـــى فـــي المجلـــة التـــي كان يـــرأس ســـارتر تحريرهـــا، 
وهـــي »الأزمنـــة الحديثـــة«، ودخلـــت ضمـــن كتبـــه التـــي جعـــل 
ـــه  ـــذي يترجـــم كن ـــاً هـــو »مواقـــف«، وال ـــاً عام ـــاً وجودي ـــا عنوان له
ـــه  ـــرض أن ـــم يفت ـــاب المه ـــذا الكت ـــن. ه ـــد الوجوديي ـــخصية عن الش
ـــم  ـــا الأدب؟« ث ـــدأ بالســـؤال »م ـــة تب ـــة عـــن أســـئلة مهم ـــدّم إجاب يق
ـــاذا  ـــة؟« و»لم ـــا الكتاب ـــوع »م ـــن ن ـــئلة م ـــن أس ـــة ع ـــاول الإجاب تح
ـــة  ـــة الوجودي ـــى النتيج ـــص إل ـــم يخل ـــب؟« ث ـــن نكت ـــب؟« و»لم نكت
المحقّقـــة للكاتـــب كفـــرد فـــي مـــا ســـماه الفليســـوف الفرنســـي تحـــت 

ـــب«.  ـــف الكات ـــوان »موق عن
ـــة  ـــا أثارنـــي فـــي كلام ســـارتر عـــن الشـــعر هـــو التفرق وأول م
ـــواء  ـــهور س ـــنّ« الأدب مش ـــم أن »فَ ـــة، ورغ ـــون المختلف ـــن الفن بي
ـــد أنـــه لا يوجـــد أي  عنـــد العـــرب أو عنـــد الغـــرب، إلّ أن ســـارتر يؤكِّ

تناظـــر بيـــن الفنـــون المختلفـــة، فـــا يتســـاوى الفَـــنّ التشـــكيلي 
مـــع الموســـيقى ولا مـــع الأدب، ولكـــن لـــكلّ منهـــم أدواتـــه. 
فالألـــوان التـــي يُعبّـــر بهـــا الرســـام عـــن فَنّـــه لا يمكـــن أن تحيـــل 
إلـــى كلمـــات، رغـــم أن »عـــوام« الفَنّانيـــن يحبـــون الـــكلام عـــن 
لوحاتهـــم، وكذلـــك الحـــال عـــن »عـــوام« الأدبـــاء الذيـــن يحبـــون 
الـــكلام عـــن اللوحـــات، ولكـــن الألـــوان لا تســـتطيع أن تحيل إلى 
معـــانٍ خارجهـــا، والمعانـــي هـــي مجـــال اهتمـــام الكاتـــب وحـــده، 
ـــم،  ـــات. ث ـــي كلم ـــي ف ـــذي يســـتطيع صـــوغ المعان ـــه هـــو ال لأن
وهـــذا هـــو المهـــم، يفـــرّق ســـارتر بيـــن الأديـــب الـــذي يســـتخدم 
ـــى أن  ـــي، والشـــاعر، ويخلـــص إل ـــر عـــن المعان ـــكلام للتعبي ال
الشـــاعر لا يســـتخدم الكلمـــات، ولكنـــه يخدمهـــا. يقـــول ســـارتر 
»فالشـــعراء قـــوم يترفعـــون باللّغـــة عـــن أن تكـــون نفعيّـــة. 
وحيـــث إن البحـــث عـــن الحقيقـــة لا يتـــمّ إلّ بواســـطة اللّغـــة 
واســـتخدامها أداة. فليس لنا إذن أن نتصوّر أن هدف الشـــعراء 

هـــو اســـتطلاع الحقائـــق أو عرضهـــا«. 
ـــر  ـــن الشـــاعر والناث ـــة ســـريعة بي ـــد ســـارتر مقارن ـــم يعق ث
ـــه،  ـــاً وراء كلمات ـــر دائم ـــرى أن »الناث ـــة، في ـــا بالكلم وعلاقتهم
ـــو  ـــا الشـــاعر فه ـــه«، أمّ ـــن غايت ـــاً م ـــرب دائم ـــا، ليق متجـــاوز له
»دون هـــذه الكلمـــات، لأنهـــا غايتـــه«. والناثـــر، علـــى نحـــو مـــا 
ـــرأي  ـــاً ل ـــا وفق ـــة، ولكنه ـــة طيّع ـــن خادم ـــار القصاصي ـــد كب عن
ســـارتر ليســـت كذلـــك بالنســـبة للشـــاعر، فهـــي »عصيـــة، أبيّـــة 
المـــراس، لا تـــزال علـــى حالتهـــا الوحشـــيّة، لـــم تســـتأنس بعد«.

ما الأدب؟.. هذا السؤال التعريفي الشاغل يبدو سؤالًا سطحياً، أو كما يُقال »قُتِلَ بحثاً«، لكن الحقيقة ليست كذلك تماماً. فقد 

حضرت مؤخراً مناسبة كان بطلاها شاعرين ينظمان الشعر بالعامية المصرية، وكلاهما له شهرة معقولة في هذا الميدان، 

ولكن بعد أن انتهت هذه الجلسة الشعرية لاحظت تفاوتاً في ردود الفعل بين الزملاء، وكلهم من الأكاديميين دارسي الأدب، 

ولهم باعٌ كبير في النقد. كانت ردود الفعل هذه على طرفي النقيض؛ ففريق أعلى من شأن شاعر فيما وصفه الفريق الآخر بأنه ليس شاعراً 

على الإطلاق، وأن الشاعر الثاني هو الشاعر الحقيقي، وكان الفريق الأول قد وصف شعره بالتواضع. 
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ثـــم يتعمّـــق ســـارتر أكثـــر وأكثـــر فـــي شـــرح موقـــف الشـــاعر 
مـــن الكلمـــات حتـــى نتصـــور فـــي النهايـــة أنها كيانـــات وأرواح 
تولـــد لـــدى الشـــاعر وتنمـــو وتكبـــر وتمـــوت، ويبادلها مشـــاعر 
الحـــبّ والكراهيـــة والرغبـــة ويعيـــش معهـــا المغامـــرة. 
والشـــاعر فـــي كلّ هـــذا خـــارج إطـــار الكلمـــة، لأنهـــا كيـــان 

مســـتقلّ عـــن كيانـــه. 
والحقيقـــة أن ســـارتر بهـــذا التقديـــم للشـــعر ووضعـــه فـــي 
خانـــة وحيـــدة مختلفـــة عـــن باقـــي الأدبـــاء، يفصلـــه فـــي 
الوقـــت نفســـه عـــن ســـائر الفنـــون الأخـــرى مـــن رســـم ونحـــت 
ــا  وموســـيقى وخلافـــه. وهـــذه المحاولـــة كان القصـــد منهـ
ـــو أدب  ـــي الأدب، فه ـــزام« ف ـــرة »الالت ـــن فك إخـــراج الشـــعر م
ـــا  ـــها، ولا بقضاي ـــعر نفس ـــنّ الش ـــن فَ ـــزم، لا بقواني ـــر ملت غي

ـــة.  ـــية أو اجتماعي سياس
هـــل يبـــرّر هـــذا التناقـــض الشـــديد فـــي »نقـــد« الشـــعر، 
ويجعـــل شـــاعراً واحـــداً فـــي نظـــر البعـــض عظيمـــاً وفـــي نظـــر 
البعـــض الآخـــر ضحـــاً؟ وهـــل الالتـــزام نقيصـــة عنـــد الشـــاعر، 
عندمـــا يســـير وراء الســـائر ويقـــول بمـــا يقولـــه غيـــره، حتـــى 
وإن قالـــه بصـــورة أروع؟ وهـــل الانفـــات مـــن الالتـــزام الفَنّـــي 

يعنـــي أيضـــاً انفلاتـــاً أخلاقيـــاً وسياســـياً واجتماعيـــاً؟
ـــي  ـــي وف ـــد الغرب ـــي النق ـــعر ف ـــة للش ـــول الجمالي إن الأص
النقـــد العربـــي تجعـــل الاســـتمتاع بالفَـــنّ شـــرطاً أساســـياً 
لاعتبـــاره منتجـــاً قابـــاً للاســـتهلاك، فهـــل أصبـــح الشـــعر 
ـــي »الســـوق«،  ـــل أي ســـلعة أخـــرى ف ـــة اســـتهلاكية مث قضي
ـــة  ـــدة فاجع ـــع قصي ـــف جـــوال م ـــة هات ـــا جمالي تتســـاوى فيه
مـــدرارة للدمـــع، مـــع أغنية »مســـطولة« لمغنٍ شـــعبي اكتشـــف 
فجـــأة أنـــه »شـــاخ« فـــراح يصـــرخ »أنـــا مـــش أنـــا«؟ أم أن 
هـــذه الأصـــول الجماليـــة تضـــع للمحاســـن شـــروطاً أخـــرى؟ 
ــرح  ــن الطـ ــورة مـ ــر وعـ ــا الأدب؟« أكثـ ــؤال »مـ ــدو سـ يبـ
البســـيط للثنائيـــات الخطيـــة الســـاذجة علـــى شـــاكلة حرّيّـــة/ 
ـــي  ـــو ف ـــكار، وه ـــد/ ضحـــل، أو محـــاكاة/ ابت ـــزام أو جي الت
الوقـــت نفســـه يُعيـــد مناقشـــة فكـــرة »الإبـــداع« التـــي استمســـك 
ـــا البعـــض ســـاحاً للفتـــك ببعـــض آخـــر. هـــل يحســـن أن  به
نضـــع نقطـــة علـــى كلّ مـــا طـــرح فـــي نظريـــة الأدب ونبـــدأ فـــي 
ـــن الســـؤال  ـــاً م ـــد انطلاق ـــخ النق ـــل تاري ـــة مجم ـــادة صياغ إع
ـــدف  ـــا كان اله ـــذي ربم ـــه ســـارتر، وال ـــذي أطلق الجوهـــري ال
ـــادر  ـــا(؟. أب ـــي ربم ـــي )والفَنّ ـــد الأدب ـــات النق ـــكلّ نظري الأول ل
بالتأكيـــد علـــى ضـــرورة ووجـــوب أن نبـــدأ القـــراءة مـــن جديـــد 
ـــي  ـــنّ ف ـــة. الفَ ـــي أزم ـــا أن »الأدب« ف ـــب أعينن ـــن نص واضعي
أزمـــة. الشـــعر فـــي أزمـــة. النقـــد فـــي أزمـــة. التلقـــي فـــي 
أزمـــة. وفـــي جـــو الأزمـــات التـــي يعيشـــها الإنســـان المعاصـــر 
لا يحســـن الاكتفـــاء بالتذكيـــر وإنمـــا لابـــد مـــن التفكيـــر أيضـــاً، 
حتـــى لـــو أدى ذلـــك إلـــى هـــدم الأصـــول المســـتقرة فـــي الأدب 
والنقـــد، وإعـــادة بنائهمـــا مـــن جديـــد، لكـــي يخدمـــا الإنســـان 

ولا يســـتخدمانه.
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§ فيلمك الماضي »678« عُرض قبل 
ست سنوات. هذا زمن كبير بالنسبة لمخرج 
نجح فيلمه الأول نقدياً وجماهيرياً كي 
ينتظر عمله الثاني.. لماذا كان الانتظار؟

السنة  ونصف  سنوات  خمس  هي   -  
بالضبط، حسبتها بدقة وكنت في كل يوم 
راغباً في أن أصنع الفيلم الثاني. أنا مؤلِّف 
سيناريو  أكتب  عندما  بإمكاني  ومخرج، 
المواءمة،  ببعض  أقوم  أن  آخر  لمخرج 
لكن عندما أخرج لا يمكن أن أصنع فيلماً 
إلّ وأنا راضٍ عنه مئة بالمئة. خلال فترة 
الانتظار كتبت سيناريو فيلمين هما »ديكور« 
من مشروعي  كنت جزءاً  و»الجزيرة 2«، 
»18 يوم« و»تحرير 2011: الطيب والشرس 
والسياسي«، لكن كان عليّ أن أنتظر حتى 
فيلمي  يكون  بأن  يقنعني  مشروعاً  أجد 

الثاني.
لا تنسَ أيضا أن هذه السنوات الخمس- 
تحديداً- مرّت علينا بسرعة هائلة، لم أشعر 
إلّ ونحن في نهاية 2013 عندما عُرِضَ على 
شقيقي خالد فكرة »اشتباك«، لنبدأ كتابة 
السيناريو وتحضير المشروع، الذي أزعم 
أن طول فترة الإعداد له جاء في مصلحته. 
الانتظار بالتأكيد كان مؤلماً، خاصة أنني 

كما قُلت كنت ناجحاً بما يسهِّل مشروعي 
جماح  كبحت  بأني  لكنني سعيد  الثاني، 
أي  أحمل  لا  فيلماً  صنعت  حتى  نفسي 
شكوك حياله، فيلماً أعتبره خطوة للأمام 

بعد »678«.

§ »اشتباك« فيلم شجاع حتى لو كان 
ظاهرياً ينتهج الحياد، لأنه ببساطة لن 
يرضي أحداً. كل من ينتمي لمعسكر مما 
يحدث في مصر سيجدك تنحاز للطرف 
الآخر. لماذا اخترت هذا المدخل للتعامل 

مع الوضع السياسي؟
- في البداية أريد أن أشكرك على هذا 
السؤال، لأني قرأت منذ قليل ما كتبه ناقد 
عربي يتهم صُنّاع السينما العرب بافتقاد 
الشجاعة تطبيقاً على فيلمي. تقديري أنه لا 
يعرف جيداً ماذا يحدث في مصر. هذا ليس 
فيلماً ثورياً أو يدعي امتلاك توجّه سياسي، 
ولا يدعو للخروج في ثورة ولا القيام بأي 
شيء بخلاف البحث عن إنسانية البشر. أرى 
أن هذه شجاعة لأنك لو صنعت فيلماً صاحب 
توجّه سياسي واضح ستكون متأكداً من أن 
هناك من سيدعمونك ـ ومن يكرهونك بسببه 
قطعاً ـ بينما عندما تحاول أنسنة الجميع 

لن تجد من يتحمّس لما تقوله. رهاني أن 
هناك من سيصلهم شعوري ويتعاطفون 
مع خطاب الفيلم حتى لو كانوا أصحاب 
توجّهات، لكني بالتأكيد أعلم أنه فيلم لن 
يرضي طرفاً بعينه، لا الثوار ولا التيارات 

الإسلامية ولا مؤيدي الجيش.

في حالات الانقسام المجتمعي تتحوّل 
الأنسنة دائماً لجريمة. ربما بعد عشر سنوات 
يصير فيلم مثل »اشتباك« عادياً، لكن في 
اللحظة الراهنة هناك مخاطرة في تقديمه. لا 
أتحدّث بالمناسبة عن الدولة وإنما عن البشر 
من أصحاب الآراء والتوجّهات. لكن شعوري 
ومعي كل من عمل في الفيلم وتحمّس له أن 
تلك هي لحظة الوقوف والدعوة للأنسنة، لا 
أن نفعلها بأثر رجعي بعدما تهدأ الأوضاع.

يتعلّق  ما  في  معك  أتفق  قد   §
بالإسلاميين ومؤيدي الجيش، لكن لماذا 
تزعم أن فيلمك قد يزعج الثوار بينما لم 
يتضمن أي لوم لهم، بل يكاد يخلو من 

الشخصيات الثورية؟
- أتفق مع ما تقوله بالمناسبة، لكني 
سأروي لك ما حدث بالفعل مع صديقين 

محمد دياب: 

واجهت خوفي الشخصي في »اشتباك«

قــد نتفــق أو نختلف كثيراً مع المخرج والمؤلِّف محمد دياب، لكــن هناك أمرين عنه لا خلاف حولهما. الأول 

هو أدبه الشــديد، هذا رجل مهذّب يتعامل مع الجميع باحترام ولا يُثير أيّ مشــكلات. أما الأمر الثاني فهو أن 

وجود فيلمه الروائي الثاني »اشــتباك« في افتتاح مســابقة »نظرة ما« في مهرجان »كان« السينمائي الدولي 

)2016(، هو إنجاز كبير ونجاح للســينما العربية يســتحق الإشــادة على الرغم من خروجه من المنافســة دون تتويج. 

خلال المهرجان نال الفيلم إشادات عديدة عربية وعالمية، لكن صاحبه تعرّض أيضاً لبعض الهجوم في مصر. 

خــال أيــام »كان«، وعلى مقهى روما المقابل لقصر المهرجان، كان هذا الحوار الذي اســتمرّ قرابة الســاعة، تحدّث فيها 

ديــاب عــن تفاصيــل صناعة الفيلم وموقفه السياســي، وعــن الأزمات التي تحرّكت بعد ســاعات من عــرض الفيلم في 

المهرجان الأكبر في العالم.

سينما

حاوره في كان- أحمد شوقي
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لي من كبار المنخرطين في الثورة، كانا 
السيناريو  قرآ  للمشروع حتى  متحمسين 
فغضبا وقالا إنهما سيقاطعان الفيلم لأنه 
الثوار، وعندما سألت عن سبب هذا  ضد 
وجودهم  يتجاهل  الفيلم  إن  قالا  الرأي 

وتأثيرهم.
هذا ما حدث بالفعل، لكن دفاعي الخاص 
هو أن الثوار مُمثَلين في الفيلم. الشخصيات- 
وبغض النظر عن انحيازاتهم السياسية- 
كثير منهم شخصيات ثورية تروي خلال 
ثم  يناير،  ثورة  في  مشاركتها  الأحداث 
الواقع.  أرض  على  حدث  كما  انقسموا 
مجدّداً عندما نهدأ ونناقش الأمور تصبح 
أكثر وضوحاً، لكن وسط الانقسام من لن 
يجد رأيه ماثلًا على الشاشة سيغضب، بما 

في ذلك الثوار.

في  الصنعة  لتفاصيل  ننتقل   §
»اشتباك«، ونبدأ بالسيناريو الذي ينطلق 
من مأزقين كبيرين: عدد شخصيات هائل 
تحتاج لرسمها والتعبير عن تباينها في 
حيز مكاني وزماني محدود جداً، وهي 
في نفس الوقت شخصيات رمزية تعبّر 
عن توجّهات، ومن ثَمّ يجد الكاتب نفسه 
يفكّر في الوقت نفسه من زاوية الشخصية 
ومن زاوية رمزيتها.. كيف تعاملت مع 

هذا الأمر؟
- الكتابة فالكتابة فإعادة الكتابة. أول 
نسخة من السيناريو كانت مجرد »توك شو« 

تعبّر فيه الشخصيات عن توجّهات فقط. 
أُعيدت كتابة هذه النسخة ثلاث عشرة مرة، 
قبل أن يعاد كتابتها من جديد خلال التصوير 
والمونتاج. أخذت آراء الكثير من المقربين، 
خاصة أن تخوّف الرمزية كان ماثلًا أمامي 
في معظم الأفلام السياسية. أعلم أنه من 
الصعب الفصل لكن أزعم أن كل شخصية 
مبنية جيداً على مستواها الإنساني، ومعظم 
ردود الفعل التي جاءتني في )كان( سواء من 
عرب أو أجانب لم تَرَ في الفيلم مباشرة أو 
رمزية فجّة. هذا ما يدعى الحرفة: أن تكسو 
العظام لحماً درامياً تجعل شخصياتك من 
لحم ودم وإن امتلكت توجّهاتها، لا أن تكون 

»توجهات وطلع لها إنسان«.

§ هذا الفيلم يلعب التصوير فيه دوراً 
رئيسياً، بسبب الخيار البصري العسير 
الذي لا أعلم كيف تعاملت معه. لدي تصوّر 
مثلًا أنه من الصعب أن تتواجد مع المصور 
داخل العربة خلال التصوير، أي أنك 
لا ترى ممثليك خلال أداء اللقطة وإنما 

بعدها، هل هذا ما حدث فعلًا؟
- سأعترف لك بشيء هو أني مصاب 
برهاب الأماكن المغلقة »كلوستروفوبيا«، 
لو تم احتجازي داخل سيارة كهذه سأموت. 
خلال التصوير عندما كان يحدث بالخطأ 
ويغلق أحدهم باب العربة وأنا داخلها كنت 
أفقد أعصابي وأتصرّف بجنون. تسعين بالمئة 

العربة،  بالفعل خارج  التصوير كنت  من 
التعليمات ثم أخرج  أدخل لأعطي بعض 

لأتابع من الخارج على الشاشة.
بطل العملية كان مدير التصوير أحمد جبر، 
خاصةً أنني بالرغم من أننا بنينا سيارة 
جوانبها تُفتح وتُغلق، فقد قرّرت ألّ أفتحها 
وأن يبقى التصوير ملتزماً بالمكان المتاح. 
صوّرنا بكاميرا »ميني أليكسا« التي أنقذنا 
صدور كاميرا بحجمها الصغير وإمكانياتها 
الكبيرة، لدرجة أننا استخدمناها فور طرحها 
بينما كانت لا تزال قيد التجريب. لكن رغم 
حجم الكاميرا كان تحرُّك جبر داخل العربة 
بين 25 ممثلًا أمراً بالغ الصعوبة. ساعدنا 
كثيراً طول فترة التحضير، فبنينا عربة من 
الخشب بنفس أبعاد عربة التصوير، وقمنا 
بتجارب فيها لقرابة ستة أشهر. هذه التجارب 
ساعدت في تحسين أداء الممثلين وتطوير 
السيناريو وفي وضع تصوّر واضح لكيفية 
تصوير الفيلم بما لا يُشْعِر المشاهد بالملل.

§ هل كان خوفك من الأماكن المغلقة 
سبباً لحماسك لفكرة الفيلم؟

- بالتأكيد، وقت الثورة كنت أقول لزوجتي 
بشجاعة إني سأنزل وأتظاهر بينما داخلي 
خوف من أن يُقبض عليّ وأوضع في مكان 
مغلق. المصاب بالرهاب يصبح هاجس كهذا 
لديه مرعباً أكثر من الموت. لذلك عندما عرض 
عليّ خالد الفكرة فرحت وتعاملت مع الأمر 
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كعلاج نفسي. صحيح أن العلاج فشل ولازلت 
أخاف، لكن على الأقلّ خرجت بفيلم معقول.

§ أول لقطة في الفيلم تختلف عن 
السياق البصري لباقي اللقطات. الكاميرا 
طول الفيلم عين محايدة تكتفي برصد 
ما يحدث داخل العربة، لكنها في اللقطة 
الأولى صاحبة حضور، تتحرك وكأنها 
عينا شخص خفي. هل كان هذا الخيار 
مقصوداً أم كان خروجاً من مأزق خلو 

السيارة من البشر؟
- الخيار مقصود بالطبع، لو كان مجرد 
على  تحافظ  كثيرة  حلول  لوجدت  مأزق 
السياق البصري أبسطها أن تظلّ الكاميرا 
ساكنة حتى يدخل أول شخص للعربة. ما 
أردته هو أن أفتتح الفيلم بلقطة تماثل عين 
الجمهور، وكأن المشاهد نفسه يدخل عربة 
الترحيلات مع الشخصيات، بعدها اعتمدت 
 Motivated باقي الفيلم على الكاميرا المُحفَزة
Camera، التي تتحرك عند وقوع حدث 
أو سماع صوت، بخلاف ذلك هي ثابتة 
لا تتحرّك. هذا هو أسلوب الفيلم الذي تم 

كسره عمداً في اللقطة الأولى.

§ هناك خياران يستحقان التحية 
في بناء فيلمك: شريط الصوت الصاخب 
الليزر في  لدرجة الإزعاج، واستخدام 
مشاهد المظاهرات ولا سيما مشهد النهاية.

لن  الفيلم  المصريون  يشاهد  -عندما 
ينزعجوا في الأغلب من الصخب لأنهم يعرفون 
ضجيج الحياة عموما والمظاهرات خصوصاً 
وأوقات الاشتباك بالتحديد. أما الأجانب فقد 
يجدون الأمر مزعجاً. ما حاولت فعله بالنسبة 
للصوت هو مراعاة الحقيقة. تخيّل نفسك 
وقت اشتباك محتجزاً داخل عربة حديدية 
تُلقى عليها الأحجار من الخارج، هل تتصوّر 
مدى الخوف والجنون في هذا الوضع؟ هذا 
شعور مرعب حتى للممثل الذي يعرف أن من 
في الخارج مجرد مجاميع من الكومبارس، 
رعب أكبر من المنطق والعقل. الجموع لا عقل 
لها، كثيراً ما كان يحدث أن يتجاوز الأمر 
التعليمات، يقدم أحد المجاميع على تصرُّف 
أو صراخ فيقلّده الجميع، وعندما أصرخ 
مطالباً بالتوقّف نحتاج عِدّة دقائق حتى يسمع 
الجميع ويستجيبوا لإيقاف غريزة العنف 
داخلهم. لاحظ أيضاً أن هؤلاء كومبارس 
اعتادوا الظهور في الخلفية دون القيام بأي 

فعل، لذلك فكنت عندما أطلب الاشتباك أجد 
منهم من يضربون بعضهم بعنف حقيقي 

يصل لإحداث إصابات!
فترة  وليدة  فهي  الليزر  تفصيلة  أما 
البداية كانت الأحداث كلها  التحضير. في 
تدور في النهار، لكن ولأن شغلنا الشاغل كان 
الابتعاد عن الملل قرّرنا أن يكون نصفه نهاراً 
ونصفه ليلًا، مع تقسيم الليل إلى مراحل كلّ 
منها له شكل بصري مميّز، اخترت أن يكون 
في المرحلة الأخيرة مرتبطاً بأضواء الليزر 
التي يعرف كلّ من عاش تلك الفترة كثافة 
استخدامها. أعتقد أنه خيار موفّق وأعطى 

المشهد رهبة توازي الدراما.

§ في مقال نقدي اعترض ناقد عربي 
على الخلط بين الواقعية وغيابها، بمعنى 
أن خلال فترة الفيلم الممتدة بطول يوم 
لم نَرَ إلّ شخصيتين راغبتين في الذهاب 
للحمام ومرّة وحيدة يتحدّث فيها أحد 
عن العطش، في حين أنه من المنطقي 
أن يشعر الجميع بأمور كهذه، وإلّ أن 

يتجاهلها الفيلم بالكامل.. ما رأيك؟
- دعني أقل لك بصراحة إن النقاد العرب 
أحياناً ما يتعاملون مع المخرجين العرب 
بتحفّز لا يستخدمونه مع الأفلام الأجنبية، 
باعتبار أن المخرج العربي لابد وأن يكون 
مخطئاً. لا أقول إن فيلمي عظيم لكن ملاحظة 

كهذه من المستحيل أن تقال على فيلم أجنبي. 
ألم أوضح وجود زجاجة البول في العربة 
وشرح أحد المحتجزين طريقة استخدامها؟ 
ألا يوجد قطع واختزال للوقت أم أننا نعرض 
أن  الطبيعي  بالكامل؟  الاحتجاز  ساعات 
جميعهم استخدموا الزجاجة فلم أتوقّف إلّ 
عندما أرادت فتاة أن تتبوّل فأصبح الأمر 
مشكلة، أم أن المطلوب مني أن أصوّر كلّ 

شخص منهم عندما يقضي حاجته؟!

§ كيف سارت عملية تمويل الفيلم؟ 
خاصة أنه ممول من قِبَل جهات عديدة 

من جنسيات مختلفة.
- كنت أعلم أنني سأواجه صعوبة في 
تمويل هذا الفيلم لسببين: الأول هو الوضع 
السياسي وخوف البعض من تمويل عمل قد 
يغضب بعض الأطراف، والثاني هو التخوّف 
من تشبع المصريين من مشاهد الاشتباكات 
التي صارت فقرة دائمة في الأخبار، ومن 
ثَمّ قد لا يرغبون في مشاهدتها مجدّداً على 
شاشة السينما. أول من تحمّس للمشروع 
كان معز مسعود، الذي تربطني به علاقة 
عمرها 12 عاماً منذ أن كنت أعمل في بنك 
فدفعني أن أدرس وأغيّر من حياتي. كتبنا 
كلمات أغانٍ سوياً وأنتجنا أعمالًا معاً أبرزها 
برنامج بعنوان »خطوات الشيطان« أزعم 
أن فيه النواة الأولى لفيلم »اشتباك« من 
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حيث التوازن والأنسنة لكلّ البشر.
ثم تحمّس محمد حفظي للفيلم، الرجل 
الذي أفخر بالعمل معه وأعتبره التجسيد 
المثالي لكلمة منتج في السينما المصرية، 
والذي لولاه ما كان الفيلم قد خرج للنور، 
بالأفلام  مقارنة  الإنتاج  ضخم  فيلم  لأنه 
المستقلّة. ميزانيتنا اقتربت من 12 مليون 
جنيه، حفظي ذهب بالمشروع لـ»كان« يدعمه 
نجاح »678« عندما تم توزيعه في فرنسا، 
لينضم للمنتجين إريك لاجاس من شركة 
بيراميد، شركة التوزيع الضخمة التي اتجهت 
للإنتاج وأفخر بأن »اشتباك« هو أول فيلم 
روائي تقوم بإنتاجه. حفظي ولاجاس أشرفا 
على عملية جمع التمويل من خلال المنح، 
لنحصل على منحتي من arte القناة الثّقافية 
الألمانية الفرنسية وCNC الممثلة لوزارة 
الثّقافة الألمانية، ثم حصلنا على منحتين 
الألمانية ومن  الثّقافة  أخريين من وزارة 
رابطة سان فرانسيسكو للأفلام. كلّ هذه 
المنح بالمناسبة تعتبر مسابقات للسيناريو، 
حيث يتقدّم لها عشرات النصوص فيتم اختيار 
الأفضل لدعمه. وجود هؤلاء الداعمين هو 
ما جعل مجلة »سكرين دايلي« تضع الفيلم 
ضمن الأفلام المرتقبة خلال 2016، وهو ما 
جعل مهرجان كان يهتم به ويطلب مشاهدته 

حتى قبل أن نقوم نحن بتقديمه.

الفرنسي  الإنتاج  أن  يعني  هذا   §
ساعد في دخول الفيلم لمهرجان كان؟

- طبعاً.. CNC هي وزارة الثّقافة الفرنسية 
التي هي »كان«. حصول الفيلم على دعمهم 
يعني أن مبرمجي كان إن لم يكونوا في 
اللجنة التي قرأت السيناريو فهم بالتأكيد قد 
سمعوا عنه. هذا بالتأكيد كان سبباً رئيسياً 

لوجودنا هنا.

§ بمناسبة المنتجين لابد وأن أسأل 
عن معز مسعود. أنا لست ضد قيامه 
بالإنتاج لكن المريب في الأمر هو إعلانه 
هذه المشاركة ليلة عرض الفيلم. تعوّدنا 
أن يكون المنتج متعطلًا، لكنه يتظاهر 
بالعمل، لكن العكس أمر غريب لا يحدث 
إلّ في حالتين هما: غسيل الأموال وتمويل 

المخابرات!
-في البداية أتفق مع تحفُّظ البعض على 
ما حدث، وإن كان كلّ العاملين في الفيلم 
يعرفون أن معز أحد منتجيه. لكن ما كان 

عليّ تفهمه هو وضع معز مسعود الحرج 
فيلم ملتهب  كداعية إسلامي، خاصة مع 
كهذا جعله من الصعب أن يضع اسمه على 
العمل دون أن يراه ويتأكد من أنه مناسب 
لأفكاره. هذا القلق استمر حتى قمنا بعمل 
عرض خاص لبعض النقاد قبل أيام من كان، 
فجاءت آراؤهم كلها إيجابية، خاصة طارق 
الشناوي الذي كتب وأشاد به. هذه كانت 
بداية الثقة التي جعلت معز يأتي معنا إلى 
المهرجان، وعندما تأكد من ردّ فعل الناس 
أعلن عن مساهمته ببساطة، دون أن يتوقّع 

أن يُثير الأمر تلك الضجة.
بالمناسبة معز ليس بعيداً عن السينما 
والفَنّ، بل أن له ميولًا فَنّية مارسها كثيراً، 
قلت إننا كتبنا سوياً كلمات أكثر من أغنية، 
وقام هو بإخراج إعلان، كما قام بإنتاج 
»خطوات الشيطان« كمنتج فَنّي له رأي في 
العمل وليس مجرد ممول، وهو ما حدث مع 
»اشتباك« كذلك. أما أي كلام يفسر وجود 
معز بأن الفيلم ممول من الإخوان المسلمين، 
فهو كذب أقلّ من أن يُردّ عليه. يكفي أن تدخل 
على يوتيوب وتفتح أي حلقة من برامجه 
الثلاثة الأخيرة، ستجد »طوفاناً« من السباب 
الإخواني واتهامه بالفسق والانحلال، فقط 
لأنه يواجه فكرهم ويقف في وجه التطرّف 
بشكل عام، يسعى للأنسنة من خلال الإسلام. 
ليس كلّ متديّن متطرّف، هذا خلط نعاني 
منه بشكل معاكس كعاملين في السينما، 
ولا ينبغي أن نمارسه تجاه الآخرين، وفي 
النهاية ما أحاسب أو يُحاسب معز عليه هو 

الفيلم نفسه.

§ كلّ هذا مقبول، لكن من جديد إذا 
ما كان تمويله للفيلم مُعلناً من البداية. 
المشكلة سببها الرئيسي السرية، لاحظ 
أن اسمه غير مذكور على تترات الفيلم 
أو في الكتيب الدعائي الذي تم توزيعه.

- أأنا متفهّم ومستوعب هذا، لكنّي حكيت 
ما جرى. لم يكن من الممكن أن يكون الأمر 
متعلّقاً بصديق كهذا هو أول من وقف بجوار 
الفيلم ثم أضرّه أو أحرمه من الفرحة بالعمل 
عند خروجه للنور. أما بالنسبة للتتر والكتيب 
فاسمه مذكور فيه لكن بشكل آخر هو »معز 

م. زكي«.

عليك  الهجوم  ثم  معز  مشكلة   §
شخصياً، ما رأيك في ما يحدث في مصر 

من هجوم خلال وجودك مع الفيلم في 
»كان«؟

-لا أريد أن أصفه بالهجوم لأن غالبية 
ما يُنشر هو داعم للفيلم ومُحتَفى بوجوده 
في )كان(. لكنها طبيعة مصرية يمارسها 
البعض ربما للشعور بالاختلاف أو لعدم 
تصديق نجاح الآخرين. أذكر آخر مشاركة 
ليسري نصر الله في مسابقة )كان( بفيلم 
»بعد الموقعة«، وقتها خرج أيضاً صحافي 
يسري  ويهاجم  معنى  بلا  أزمة  ليختلق 
وفيلمه. كل ما أطلبه من الناس أن يشاهدوا 
الفيلم، ثم يقولوا رأيهم حتى لو رأوا أن 
كل تفصيلة فيه سيئة، لكن تقييم الفيلم، 
بل وصاحبه دون مشاهدته هو ظلم بيّن.

§ أخيراً، هل تعتقد أن الفيلم سيعرض 
يواجه  قد  أم  بشكل طبيعي  في مصر 

مشكلة؟
- سنقدّم نسخة العرض للرقابة وننتظر 
رأيهم. كل مراحل الفيلم السابقة مراقبة، 
حصلنا على موافقتهم على السيناريو ثم على 
النسخة المعروضة في المهرجان، وننتظر 
موافقة العرض التجاري. ومن جديد مشكلتي 
ومشكلة كل الفَنّانين في مصر الآن ليست 
الرقابة، بل بالعكس أرى وجود الرقابة طالما 
ستحمي المبدع من المقاضاة هو نعمة. لكن 
وجودها بينما يمكن لأي شخص أن يقاضيني 
ويحبسني هذه مصيبة. وآخر الأمثلة ما حدث 
لرنا السبكي التي حُكم عليها بالسجن سنة 

بسبب فيلم وافقت عليه الرقابة.

فيلم »678« رفع ستة أشخاص دعاوى 
ضده، لكن القاضي كان يرفضها من أول 
جلسة، الآن هذه القضايا تُنظر ويحكم فيها، 
هذا ما يقلقنا كفَنّانين ويجعلنا نفكّر ألف 
مرّة قبل أي فكرة خارج السرب، خوفنا من 
الأفراد ومن استجابة القضاء لهم، ليس من 

الرقابة على الإطلاق.

أخاف أيضاً من بعض الإعلاميين الذين 
ينفخون في النار، فبدلًا من أن تُرفع عليك 
قضية تصير عشراً، فقط لأن إعلامية في 
تليفزيون الدولة قرّرت دون أن تشاهد الفيلم 
أن تتهمني علناً بالخيانة والعمالة، وأنا أزعم 
أني أشجع منهم وأحب مصر أكثر منهم، 
وأغامر بفيلم قد يضعني خلف القضبان إذا 
ما قرّر مختل أن يقاضيني، وأنا كما أخبرتك 

لو وضعت في مكان مغلق سأموت.
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كانـت البشـائر الأولـى لقائمـة أفالم 
مـن  الــ69  للـدورة  الرسـمية  المسـابقة 
 22  -  11( السـينمائي  »كان«  مهرجـان 
مايو/آيار الماضي( تشير إلى عودة عدد 
من كبار السـينمائيين أصحاب الأسـماء 
المرموقـة فـي عالـم الإخراج السـينمائي 
بأحدث أفلامهم، إلى المهرجان، خاصة 
المسابقة الرسمية، فقد اُفتتح المهرجان 
بالفيلم الجديد »مقهى المجتمع« للمخرج 

 80( أليـن  وودي  المخضـرم  الأميركـي 
سـنة(، وهـي المـرة الثالثة التـي يفتتح 
المهرجـان الشـهير بفيلـم مـن أفلام ألين.

الأميركـي  جـاء  أليـن  جانـب  إلـى 
الشـهير الآخـر سـتيفن سـبيلبرغ بفيلمه 
الجديـد »بـي إف جـي«  BFG )اختصـار 
وهـو  الصديـق«(  الكبيـر  »العمالق 
أيضـاً  وجـاءت  الخياليـة،  الأفالم  مـن 
جـودي  الأميركيـة  والمخرجـة  الممثلـة 

فوسـتر بفيلـم مـن إخراجهـا هـو »المـال 
الأميركـي«، وشـارك المخـرج والممثـل 
شـون بـن بفيلمه الخامـس كمخرج وهو 
المخـرج  شـارك  كمـا  الأخيـر،  »الوجـه 
جيم جارموش بفيلم »باترسـون«. ومن 
خـارج الولايـات المتحـدة، جـاء المخرج 
الإسباني بيدرو المودوفار بفيلمه الجديد 
كيـن  البريطانـي  والمخـرج  »جوليتـا«، 
لوتـش )80 سـنة( المعـروف بأسـلوبه 

العنف والثورة والهموم الاجتماعية

في مهرجان كان السينمائي »69«

»كان« - أمير العمري

كين لوتش أمام »السعفة الذهبية«
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بليـك«،  دانيـال  »أنـا  بفيلـم  الواقعـي، 
أرنولـد  أندريـا  البريطانيـة  والمخرجـة 
بفيلمها الثالث »عسل أميركي«، والمخرج 
الإيراني أصغر فرهادي بفيلم »البائع«، 
والمخـرج الهولندي بول فيرهوفن بفيلم 

»هـي«.
غيـر أن غالبيـة هـذه الأفالم جـاءت 
الجمهـور  وتطلعـات  لآمـال  مخيّبـة 
لوتـش  كيـن  فيلـم  باسـتثناء  والنقـاد، 
والفيلـم  فرهـادي،  الإيرانـي  وفيلـم 
للمخرجـة  إردمـان«  »تونـي  الألمانـي 
الألمانيـة مارين أدي، والفيلم الروماني 
»بكالوريـا« للمخرج كريسـتيان مونجيو 
الذي سـبق أن حاز السـعفة الذهبية عن 
ويومـان«  أسـابيع  و3  أشـهر   4« فيلـم 

.)2005(

مشاركة عربية

هـذا  دورة  فـي  العربيـة  المشـاركة 
العـام توزّعـت علـى نحـو عشـرة أفالم 
عربية، منها الفيلم التونسي »علوش«، 
للمخـرج لطفـي عاشـور، الـذي تنافـس 
لنيـل السـعفة الذهبيـة عـن فئـة الأفالم 
الروائية القصيرة. وفي مسابقة أسبوع 
المخرجيـن شـاركت ثلاثـة أفالم وهـي: 
فيلـم »دنيـا« للمغربيـة هـدى بنيامينـا، 
رشـيد  للجزائـري  فرانـس«  دو  و»تـور 
جعيدانـي. فيمـا شـارك الفيلـم اللبنانـي 
»تراماتـون أو الربيـع« للمخـرج الأرمني 
مسـابقة  ضمـن  بولغورجيـان  فاتشـيه 

أسـبوع نقــاد السـينما...
الطيبـة  المفاجـآت  مـن ضمـن  وكان 
بالفيلـم  مـا«  »نظـرة  تظاهـرة  افتتـاح 
محمـد  للمخـرج  »اشـتباك«  المصـري 
ديـاب، وهـو فيلمـه الثانـي كمخـرج بعد 
الأفالم.  مـن  لعـدد  السـيناريو  كتـب  أن 
والفيلم الجديد يتناول الصراع السياسي 
الجـاري فـي مصـر منـذ الإطاحـة بحكـم 
الرئيس محمد مرسي، من خلال تصوير 
التناقضـات بيـن نحـو 25 شـخصية مـن 
الرجال والنساء والأطفال، يتم اعتقالهم 
عسـكرية  شـاحنة  داخـل  ووضعهـم 

مصفحـة مـن تلك التي تسـتخدمها قوات 
ويصـوّر  مصـر،  فـي  المركـزي  الأمـن 
الخلافـات والاشـتباكات التي تنشـأ بين 
أفـراد هـذا الخليـط المتنافـر المضطـرب، 
وبينهم وبين قوات الأمن التي تحبسـهم 
داخل هذه المصفحة التي تسير في أكثر 
الأوقات صعوبة عندما كانت الاشتباكات 
العنيفـة تـدور فـي شـوارع القاهـرة بين 
الإخوان وقوات الأمن المركزي والجيش. 
يجيد دياب إخراج مشاهد العنف التي 
يصوّرهـا مـن داخل الشـاحنة، كما يجيد 
الانتقـال بيـن الداخـل والخارج، ويلتقط 
بالـذكاء،  يتمتـع  سـيناريو  خالل  مـن 
الكثير من التفاصيل الإنسانية البسيطة 
التي تمنح الشخصيات هوياتها، وتقرب 
بيـن الطرفيـن تدريجيـاً، بحيـث يصبـح 
الانطباع النهائي الذي يخرج به المتفرج 
مـن الفيلـم أن مـن الضـروري أن يقتـرب 
وأن  البعـض،  بعضهمـا  مـن  الطرفـان 
مـن  معـاً  جميعـاً  المصريـون  يتعـاون 
أجـل الوصـول إلى بَـرّ الأمان، وأن على 
السـلطة أن تفهـم أنهـا لـن تتمكن من قهر 

إرادة الشـعب إذا توحّـدت قـواه معـاً.
وعـن تصوير شـخصيات مـن جماعة 
الإخوان المسلمين في الفيلم قال المخرج 
محمد دياب إن هذه الشـخصيات تنقسـم 
إلـى أعضـاء فاعليـن ومتعاطفيـن، وأنه 
أراد تصويـر هـؤلاء جميعـاً فـي صـورة 
إنسـانية رغـم اختلافـه مع فكـر الإخوان 
المسـلمين. ويشـير إلـى أن الفيلـم يظهـر 
أيضـاً الانقسـامات بيـن الشـباب والكبار 
داخل الجماعة، كما يصوّر تأثير العنف 
فـي دفع الشـباب إلى الذهـاب للقتال في 

سـورية مثلا. 

جوائز المهرجان

خلافـاً لتوقعـات معظم النقـاد لم يفز 
الفيلم الألماني الكوميدي »توني إردمان« 
بالسعفة الذهبية، بل حصل عليها الفيلم 
البريطاني »أنا دانيال بليك« لكين لوتش 
بموضوعه الاجتماعي الإنساني المؤثر. 
وهـي المـرة الثانيـة التـي يحصـل عليها 

لوتـش بعـد »الريـح التـي تهـز الشـعير« 
 .)2006(

وفاز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم 
الفيلـم الكنـدي »إنهـا فقـط نهايـة العالم« 
الـذي  دولان  تزافييـه  الشـاب  للمخـرج 
انقسـم النقـاد بشـأنه ولـم يكـن متوقعـاً 
أن يحصـل علـى أي جائـزة. وفـاز فيلـم 
»عسـل أميركـي« للمخرجـة البريطانيـة 
التحكيـم  لجنـة  بجائـزة  أرنولـد  أندريـا 

الخاصـة. 
ممثـل  أحسـن  جائـزة  علـى  وحصـل 
الإيرانـي شـهاب حسـيني عـن دوره فـي 
الـذي  فرهـادي  لأصغـر  »البائـع«  فيلـم 
يتنـاول العلاقـات الزوجيـة مـن منظـور 
الإحسـاس الأخلاقـي بمسـؤولية الـزوج 
عـن زوجتـه. أمـا جائـزة أحسـن ممثلـة 
فنالتها الممثلة الفلبينية جاسلين جوزيه 
التـي قامـت ببطولـة فيلـم »مامـا روزا« 
للمخرج الفلبيني بريلانتي ميندوزا الذي 
يكشـف كيـف يتفـق النظـام الاجتماعـي 
الظالـم مـع الفسـاد الكامـن فـي منظومـة 
حيـاة  تدميـر  علـى  والعدالـة،  الشـرطة 
أسـرة عـن طريـق ابتزازهـا واسـتغلال 
ظروفهـا وهشاشـة وضعهـا الاجتماعي. 
وذهبـت جائزة الإخراج مناصفة بين 
لأندريـه  »المتسـوقة«  الفرنسـي  الفيلـم 
تشـينيه الـذي أثـار غضب النقـاد واعتبر 
أحـد أسـوأ أفالم مخرجه وهـو يدور في 
عالـم الخيـال والأشـباح، وبيـن الفيلـم 
الروماني »بكالوريا« لكريستيان مونجيو 
وهـو مـن أفضـل ما عُـرِضَ مـن أفلام في 
المسابقة، ويدور حول علاقة أب بابنته 
التـي يريدهـا أن تتفوّق وتغادر رومانيا 
للدراسـة في بريطانيا ويبدي استعداده 
للتورّط في أعمال غير قانونية من أجل 
أن تبلـغ الابنـة الهدف الـذي وضعه لها. 
وفـاز بجائزة أحسـن سـيناريو الإيراني 
»البائـع«،  فيلمـه  عـن  فرهـادي  أصغـر 
نـال  قـد  الإيرانـي  الفيلـم  وبذلـك يكـون 
جائزتين. وأخيراً فاز الفيلم )الفرنسـي( 
»إلهيـات« للمخرجـة هـدى بنيامينـا )مـن 
أصل مغربي( بجائزة الكاميرا الذهبية، 
وهـو مـن نـوع الكوميديـا التـي تتنـاول 

كين لوتش أمام »السعفة الذهبية«
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د التـي تعيشـها فتاتـان مـن  حيـاة التشـرُّ
أسـر المهاجريـن العـرب والأفارقـة فـي 

فرنسا.

فيلم السعفة الذهبية

فـي فيلـم »أنـا دانيـال بليـك« يسـعى 
المخـرج البريطانـي كيـن لوتش صاحب 
الموقـف السياسـي الملتـزم، إلـى كشـف 
الممارسات اللاإنسانية لمؤسسة السلطة 
شـأن  مـن  تعلـي  التـي  البيروقراطيـة 
ومـن  الفـرد،  حسـاب  علـى  »البزنـس« 
كلّ  علـى  والاسـتهلاك  الرأسـمال  قيمـة 
قيمـة إنسـانية أخـرى، وتـرى أن الفـرد 
الـذي يعجـز عـن العمـل لسـبب أو آخـر، 
يتحمّـل وحـده المسـؤولية عمـا آل إليـه 
حاله، أي أن الدولة يجب ألّ تدفع الثمن 
علـى شـكل إعانـات ماليـة، بـل يجـب أن 
تدفع المواطنين إلى ساحة العمل، وهو 
شـعار غيـر واقعـي، بـل وغيـر إنسـاني 

كمـا يكشـف الفيلـم.
نحـن أمـام مواطـن إنجليـزي أوشـك 
على إكمال عامه الستين هو إدوارد بليك 
الذي أُصيب مؤخراً بنوبة قلبية، نصحه 

الأطبـاء علـى إثرهـا بالتخلّي عـن العمل 
تتحسـن حالتـه  أن  إلـى  مؤقتـة  بصفـة 
الوحيـدة  مهنتـه  أن  خاصـة  الصحيـة، 
التـي يجيدهـا ويمارسـها منـذ 40 عامـاً 
هـي النجـارة، وهـي مهنـة تتطلـب جهـداً 

يدوياً شـاقاً.
يحصل دانييل في البداية على معونة 
ماليـة محـدودة مـن الدولـة، ولكن فجأة 
تعبيـر  )وهـو  القـرار«  »صاحـب  يقـرّر 
غامض يتكرّر كثيراً في الفيلم( قطع هذه 
المعونـة، ويصبـح مطلوبـاً منـه التردّد 
علـى مكتـب العمـل والضمـان الاجتماعي 
لبحث كيفية الاستئناف ضد هذا القرار، 
ولكـنّ الموظفيـن المدربيـن على التعامل 
مـع دانييـل وغيره، يرفضون طلبه مرة 
بعـد أخـرى، سـواء عن طريق الرسـائل 
التي يتركونها له على الهاتف المنزلي أو 
وجهاً لوجه، فهم ينظرون إليه باعتباره 
الضمـان  أمـوال  علـى  المتطفليـن  أحـد 
الاجتماعـي، فـي ظِـلّ هـوس حكومـات 
المحافظيـن بفكـرة خفـض الإنفاق العام 
علـى حسـاب الفقـراء، مـع توجّـه إلـى 
تقليـص الدعـم تدريجياً ووضع شـروط 
شبه مستحيلة على صرفه لمن يستحق.

دانييل أرمل يعيش بمفرده بعد وفاة 
زوجتـه التـي لم ينجب منها، وهو يلمح 
معانـاة المـرأة الشـابة كيت مـع موظفي 
مكتب الضمان الاجتماعي الذين يصرون 
علـى طردهـا مـن المكتب بعـد احتجاجها 
على رفضهم الاستماع لشكواها، بدعوى 
أنهـا وصلت متأخرة عن موعدها بثلاث 

دقائق.
وكيـت جـاءت حديثـاً مـن لنـدن إلـى 
علـى  وحصلـت  طفليهـا  مـع  بلاكبـول 
فـي  ولكنهـا  البلديـة،  شـقق  مـن  شـقة 
لديهـا عمـل، ومـا  حالـة مدمّـرة وليـس 
تبقّـى معهـا مـن مـال كانت تحصـل عليه 
قبـل انتقالهـا مـن لنـدن، لا يـكاد يكفـي 
ثمـن وجبـة، وهي تلجأ حينـاً إلى »بنك 
الطعـام«، وأحيانـاً أخـرى إلى اختلاس 
بعض المواد الغذائية من مراكز التسوق 

ممـا يوقعهـا فـي أكثـر مـن مـأزق.
يرتبـط دانييـل بكيت فيسـاعدها على 
تحسين أحوال الشقة باستخدام مهارته 
فـي النجـارة، كما يصنع بعض الأشـياء 
المسـلية للطفلين، ويعتبر نفسـه بشكل 
مـا، مسـؤولًا عـن تلـك الأسـرة، ويلعـب 
أن  الغائـب دون  فـي حياتهـا دور الأب 

 مشهد من فيلم »بكالوريا« لكريستيان مونجيو
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كيـت  مـن  للنيـل  غـرض  أي  لـه  يكـون 
الجميلـة الحزينـة التـي تتعـرض بعد أن 
تشتد أزمتها لإغواء الانحراف نحو العمل 

فـي الدعارة.
تستمر محنة دانييل ورحلته العبثية 
في البحث عن عمل، رغم إدراكه المسبق 
بأنـه لا يمكنـه القيـام بـه، ولكـن فقـط 
لمجـرد أن يثبـت للمسـؤولين فـي مكتـب 
العمـل أنـه باحـث جـاد عـن عمـل، حتـى 
يصبـح بالتالـي مؤهاًل للحصـول علـى 
منحة البطالة التي أصبحت تسمى منحة 
الباحـث عـن العمـل، أي لا بـد أن يثبـت 

المـرء أنـه باحـث بجديـة عـن عمل.
إنه فيلم كلاسـيكي من أعمال سـينما 
الواقعية الاجتماعية التي اشتهر بها كين 
لوتش، وهو يعتمد على الدراسة الدقيقة 
بـول  السـيناريو  كاتـب  بهـا  قـام  التـي 
لافيرتـي، رفيـق وشـريك لوتش في كلّ 
أفلامـه منذ »أغنية كارلا« )1996(، الذي 
بحث في كلّ ما يتعلّق بأساليب التعامل 
والنظـم والقواعـد المسـيرة فـي مكاتـب 
الضمـان الاجتماعـي، كمـا اسـتمع إلـى 
شـهادات الكثيـر مـن المتعاملين مع هذه 
المكاتب من الباحثين عن دعم حكومي، 
وتوقف أمام تلك الحالة العجيبة لدانيال 
بليـك الـذي أُرغـم على البحـث عن عمل، 
فقـط لمجـرد إرضـاء البيروقراطيـة مـن 
لـه  طبيعـي  حـق  علـى  الحصـول  أجـل 
ولغيـره فـي مجتمـع بريطانيـا العجـوز 
التي كانت تتفاخر بتفوقها على قريناتها 
الأوروبيات في ما يتعلّق بنظام الضمان 
الاجتماعـي. ومـع ذلـك، يأتـي الآن كين 
وقسـوة  بضـراوة  يكشـف  لكـي  لوتـش 
بريطانيـا الأخـرى، أو »مملكـة الجوع«، 
وكيـف ينتهـي الأمـر بـأن يبيـع دانييـل 
كلّ أثـاث بيتـه، ويجلـس وحـده يواجـه 
مصيـره فـي البـرد بعـد أن أصبح عاجزاً 

حتـى عـن دفـع نفقـات التدفئة.
هـي صـورة قاسـية يصورهـا لوتش 
بمهارته السينمائية وقدرته على تجسيد 
الواقـع بشـكل مقنـع، مـع تصعيـد فـي 
المشاعر أحياناً، ولكن من داخل الدراما 
التـي يصورهـا وليـس بشـكل مفـروض 

عليهـا مـن الخـارج، ودون أي رغبـة في 
اسـتغلال مشـاعر المشـاهدين والضغـط 

عليهـم وابتزازهم.
بحصـول هـذا الفيلـم علـى »السـعفة 
الذهبية« يسدل الستار على دورة حفلت 

بالمفاجـآت، كمـا هيمنـت عليهـا أجـواء 
حالة الطوارئ التي تعيشـها فرنسـا منذ 
أشـهر عِدّة، وهو ما انعكس على عملية 
محيـط  فـي  الأمنيـة  الإجـراءات  تشـديد 

المهرجـان الكبيـر.

 مشهد من فيلم »أنا دانيال بليك« لكين لوتش

مشهد من فيلم »البائع« لأصغر فرهادي
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فـي  العربيـة  للمشـاركات  جـرد  فـي 
مـرّ  علـى  السـينمائي  »كانّ«  مهرجـان 
تاريخـه، مـن الملاحـظ أنّ قلّة عربية من 
اللبنانـي  كان  الذهبيـة.  السـعفة  رفعـت 
الموهـوب إيلـي داغر العربـي الأول الذي 
الفيلـم  فئـة  عـن  الذهـب  السـعفة  انتـزع 
القصير في السـنة الفائتة، السـعفة التي 
حملهـا أيضـاً الجزائـري محمـد الأخضـر 
حمينـة قبلـه في سـنة 1975 عن »وقائع 
سنين الجمر« ضمن المسابقة الرسمية، 
وما بينهما رشح الراحل يوسف شاهين 
للأخيـرة عـن فيلمـه »المصيـر« في سـنة 
1997 لكنـه لـم ينلهـا، ولـو أن المهرجان 
كرّمـه عـن مجمـل أعمالـه. لكـن، مـا تقدم 
لا  العربيـة  الأفالم  بعـض  أن  يعنـي  لا 
يبثّ في المدينة الفرنسـية المتوسـطية، 
خصوصـاً فـي فئـة »نظرة ما« المشـجعة 
للمواهب الشـابة، فضلًا عن فئات أخرى 

المهرجان. مـن 
شـروط  دفتـر  الهاشـم:  جـورج 
حسـب  متبـدل  الدوليـة  المهرجانـات 

فيـا ا لجغر ا
لا ينفي المخرج جورج الهاشم وجود 
المهرجانـات  لوائـح  علـى  »اختراقـات« 
الدوليـة لأفالم مـن دول لا تملـك صناعةً 
سـينمائيةً متكاملـةً، تتفق فيهـا حاجات 

مخرجيها مع انتظارات إدارات المهرجانات 
الدولية، ما يشـكّل صدفاً سـعيدةً بحسب 
رأيـه. يصـف جـورج هاشـم هـذه الأفالم 
بـ«فلتـة الشـوط«، ولا يعتبرهـا مقياسـاً 
للقيـاس عليـه، قبـل أن يثيـر نقطة هامة 
مفادها أن المهرجانات الدولية تنتظر من 
كل فيلـم آت مـن بقعـة جغرافيـة معينـة 
شـروطاً محـددة، والأخيـرة تختلـف مـن 
مة  دولة لأخرى، وذلك بعد الإيفاء بمسـلّ
الشـروط السـينمائية البحتة تقنياً وفنياً 
مضبـوط، صـوت وصـورة  )سـيناريو 
التظاهـرات  فـي  للمشـاركة  جيـدان...( 
أن  عـن  الهاشـم  يغفـل  لا  كمـا  الدوليـة. 
»دفتر شروط« المهرجانات الدولية لبقع 
جغرافية معينة ليس ثابتاً، بل يتبدل مع 
الوقـت ومـع تبـدل الحاليـات التاريخية.    

الهاشـم يسـأل عـن إمكانّيـة حضـور 
لـ«دفتـر  بالكامـل  مرتهنـة  ليسـت  أفالم 
شـروط« المهرجانـات الدوليـة؟ »الدفتـر« 
الـذي يطلـب مـن الفيلـم العربـي عمومـاً، 
أن يكـون لسـان حـال بلـده الأم في شـكل 
مـن الأشـكال فـي لحظة تاريخيـة محددة 
)الربيـع العربـي مثـالًا(، وأن يرشـد إلـى 
قضايا معينة )أحوال النساء، أو الأقليات، 
أو الإسلاميين...(، أي باختصار أن تكون 
هـذا  وفـي  البلـد.  لهـذا  مفتاحـاً  السـينما 

الإطـار، مـن الملاحظ حسـبه أن الاهتمام 
بـل  المخـرج  المؤلـف|  علـى  ينصـب  لا 
على جنسـيته، أي يتوجب على المخرج 
صنيعـه  فـي  جنسـيته  عـن  يبرهـن  أن 
يكـون  أن  يتفهـم  إذ  وهـو  السـينمائي. 
لهـذه المهرجانـات »دفتـر شـروط«، ولا 
يلوم مراكز القرار في الإنتاج السـينمائي 
أينما وجدت، يسأل بالمقابل عن إمكانّية 
التحـرّر منهـا، ويتـوق إلى حماية محلية 
للصنيع السينمائي اللبناني للتخفيف من 
هذا الارتهان، إلى إنتاج محلي )رسمي أو 
خـاص( يحتـرم تفـرّد كل مخـرج في مدى 
تعاطيه مع اللحظة أو الظرف التاريخي 
ليقدّم سرده، ولا يجذبه أمر تبرير هويته 
فـي كل مفصـل مـن مفاصل السـيناريو. 

من جهة أخرى، يوضح الهاشم كيف 
أن الإرتهـان للإنتـاج المحلـي، بالمقابل، 
ليـس بالأمـر الصحـي أو السـهل فـي بلـد 
كلبنان، في مجتمع يقدّس المال والسلطة 
بأشكالهما ويغفر كل شيء إذا توفّر هذان 
العاملان، في إشارة إلى أن عنصر المال 
ضروري في مضمار السينما، وأن النجاح 
الجماهيـري إن جافـى الفيلـم، يركـن مـن 
يعـدّه جانبـاً، وهـذا معـروف فـي العالم. 
لكـن فـي لبنـان، مـن يرغـب أن يعيـش 
يلبـي  وأن  المعادلـة  هـذه  علـى هامـش 

الأفلام العربية خارج المنافسة!

في »كان« وغيره

استطلاع: نسرين حمود

دفعــت الإنتاجات الســينمائية المشــتركة بالمدير الفني لمهرجــان »كانّ« العريق تييــري فريمو إلى 
التصريــح مؤخرا: أنّ »المهرجــان يصنّف هوية الفيلم وفق هوية مخرجه، لأنّ معظم الأعمال اليوم 
باتت إنتاجات مشــتركة بين بلدان عدة، وهي تالياً متعددة الهوية«. فإذا ســلّمنا أن الفيلم الســينمائي ينســب 
إلى مخرجه أولًا وأساســاً، لماذا يندر حضور المخرجين العرب في المســابقات الرســمية بالمهرجانات الدولية 

عموماً، ولا سيما في الدورة 69 من مهرجان »كانّ« التي أقيمت في الشهر الماضي؟
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طموحـاً سـينمائياً خاصـاً بـه، عليـه أن 
يكـون ميسـوراً، ما يـؤدي إلى أن تضيق 
الهوامـش، أقلّـه في إنتمـاءات المخرجين 
الطبقية، أو بالمقابل إلى أن تسيطر على 
المشـهد أفالم جماهيريـة رديئـة لا تملـك 
وقتاً لبناء قيمة سينمائية قادرة على أن 
تبلغ السباق السينمائي العالمي بتفردها. 
زينة صفير: نسب المشاركات العربية 

بالمهرجانات الدولية مقبولة
لا توافـق العضـو المؤسـس لجمعيـة 
»بيـروت دي سـي« والمديـرة الفنيـة فـي 
مهرجان »أيام بيروت السـينمائية« زينة 
صفيـر علـى طـرح نـدرة الأفالم العربيـة 
المشـاركة فـي المسـابقات الرسـمية مـن 
معاينـة  أن  توضـح  بـل  المهرجانـات، 
جودة المنتجات السـينمائية المقدمة في 
الـدول العربيـة، ومقارنتها بالمشـاركات 
نسـب  أن  يثبـت  الدوليـة  بالمهرجانـات 
الأخيـرة مقبولـة، بـدون مغـالاة. عشـية 
سفرها إلى مهرجان »كانّ« للترويج لفيلم 
»ربيع« لفاتشيه بولغورجيان، المهرجان 
الـذي تصفـه بالسـوق التـي تنطلـق منها 
الأفالم إلـى مهرجانـات وأسـواق أخـرى 
بالعالم، تقرّ صفير بأن الحضور اللبناني 
ليس بجديد بالمهرجان الفرنسي العريق، 
جـورج  المرمـوق  السـينمائي  أيـام  منـذ 
نصـر، مـروراً بمارون بغـدادي ووصولًا 
إلـى إيلـي داغـر. وتؤكـد زينـة صفيـر أن 
صـورة بيروت السـينمائية مقبولة على 
مستوى العالم، مدفوعة بدور لبنان قبل 
الحرب في مجال توزيع الأفلام العالمية 
فيـه  ووجـود صـالات سـينمائية هامـة 
وكذلك نوادي السينما، وبعد الحرب في 
تأسـيس صالـة للفن والتجريب )سـينما 
متروبوليـس( وحضـور اللبنانييـن فـي 
والدوحـة  ودبـي  ظبـي  أبـو  مهرجانـات 
السـينمائية، التي شـكلت صناديق دعم 
وبيـن  بيننـا  الاتصـال  وعمقـت  للأفالم 

الغـرب، بـدون إغفـال أدوار المهرجانـات 
المحليـة وجمعيـات بيـروت السـينمائية 

وتعاونهـا مـع المهرجانـات الدولية.
قصـة  عنـد  طوياًل  صفيـر  تتوقـف 
نجـاح ناديـن لبكـي التـي شـكلت ظاهـرة 
فـي »كانّ«، عندمـا اختيـر فيلمهـا الأول 
»سـكر بنات«، ضمن مسـابقة »أسبوعيّ 
المخرجيـن« وبيـع بعدهـا فـي 32 دولـة 
غير الشرق الأوسط، مؤكدة أن لبكي هي 
خريجـة جامعـة لبنانيـة وقدمـت بفيلمها 
الأول صـورة عـن لبنـان لا تتفـق تمامـاً 
مـع مـا تتوقـع فرنسـا أن تراه عنّـا ربما، 
وأثبتت أنّه من الممكن أن يحجز المخرج 
العربي مكانّةً له على السجادة الحمراء، 
سواء مشاركةً بالمسابقات أو في تحكيم 
الأخيـرة )شـاركت كلّ من المخرجة لبكي 
فـي السـنة الفائتة فـي لجنة التحكيم عن 
فئـة »نظـرة مـا« فـي »كانّ«، والمخرجـة 
الأفالم  لجنـة  فـي  تومـا  جوانـا حاجـي 
القصيـرة فـي الـدورة عينهـا(، مقللـة من 
أهميـة الـكلام الـذي يرمي إلـى أن المنتج 
العالمـي الـذي شـارك فـي »سـكر بنـات« 
كان طريـق عبـور لبكي الأول للمهرجان. 
هـي تستشـهد بأن المنتـج عينه، وعندما 
لـم  آخـر،  لبنانـي  مخـرج  مـع  تعـاون 
لبكـي  صنيـع  بلغـه  مـا  النتيجـة  تبلـغ 
التـي تمـزج بيـن إدارة الـذات عند التمثيل 
بطولـة  فـي  لبكـي  المخرجـة  )تشـارك 
بأبسـط  والاهتمـام  والإخـراج  أفلامهـا( 
التفاصيل، حسبها. لكن، ما تقدم، وبعد 
الجولـة في إنتاجـات دول كمصر ولبنان 
وفلسطين والمغرب السينمائية »اخترقت« 
المهرجانات الدولية، يجعلنا نستنتج أن 
هذه المشـاركات ولو أنّها مقبولة كماً، لا 
يجعلنـا نقفـز حسـب صفير عـن الحقائق 

الآتية:
_ انتظـار الغـرب أمـوراً محـددة مـن 

العربيـة. السـينما 

علـى  »لوبيـات« سـينمائية  تأثيـر   _
المهرجانـات. بعـض 

_ فلسفة كل مهرجان. مثلًا: إن مهرجان 
برلين يهتم بسينما »الأندرغراوند«، فيما 

»كانّ« هي سوق للأفلام...  
اللبنانـي  السـينمائي  إميـل شـاهين: 

»انتحـاري« الحقيقـي 
بدوره، يعلّق الأسـتاذ الجامعي إميل 
الجامعـات  وفـرة  علـى  أهميـةً  شـاهين 
التـي تعلّـم المرئـي والمسـموع فـي بروز 
شـباب طموحيـن يقدمون أفلامـاً قصيرة 
يحظـى  وروائيـة،  وثائقيـة  وطويلـة، 
بالخـارج،  انتشـار  علـى  منهـا  البعـض 
المهرجانـات  فـي  مشـاركة  علـى  وربمـا 
المرموقة، ولو ليس من ضمن المسابقة 
بـأن  ويأمـل  دائمـاً.  للأخيـرة  الرسـمية 
تسـتمر هـذه الحركـة في صنـع تراكم في 
هـذا المجـال يمكن أن يحقق في ما بعد ما 
يتجاوز »الخرق« على لوائح المسابقات 
الرسـمية، مشـيراً إلى أن إعداد فيلم جيد 
يحتاج إلى سـنوات لغياب الصناعة عن 
لبنـان، ووقـوع بعـض الطموحيـن تحت 
وطـأة الديـون حتى تبصـر أفلامهم النور 
وعيشـهم معانـاة فـي مـا بعـد نظـراً إلـى 
أن السـوق المحليـة التـي تبغـي الربـح 
السـريع لا تسـتقبل الفيلم اللبناني الجيد 
علـى  عينـه  جمهـور  لوجـود  بسـهولة، 
الإنتاجات الهوليودية الضخمة، ما يدفع 
بنـا كأسـاتذة إلـى إقنـاع الطالب بأهمية 
يجـذب  الـذي  الفيلـم  بمعادلـة  الإمسـاك 

المشـاهد ويرضـي الناقـد. 
شـاهين يصـف السـينمائي اللبنانـي 
ثمـار  مـن  العيـش  أن  إذ  ـ«الإنتحـاري«، 
يوقـع  مـا  متاحـاً،  ليـس  المضمـار  هـذا 
المخرجيـن، بعـد أن تطـل أفلامهـم إلـى 
العـام بشـق النفـس، وعندمـا لا تلاقـي 
مـا يطمحـون إليـه مـن صـدى فـي حالات 

ونفسـياً. اقتصاديـاً  صعبـة 

إميل شاهينجورج الهاشمزينة صفير
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بـدأت السـينما، أو »سـينماتوجراف 
»خـروج  بفيلـم   1895 عـام  لومييـر«، 
العمـال مـن مصانـع لومييـر« فـي ليـون 
بفرنسـا، والـذي ينتمـي إلـى مـا وصفه 
جريرسون بعد ذلك بالفيلم التسجيلي. 
بـأن  القـول  مبالغـة  دون  مـن  ويمكـن 
مـور  مايـكل  قبـل  التسـجيلية  السـينما 

غيرهـا بعـده.
إنـه المخـرج الأميركـي الـذي وُلِدَ عام 

1954، ووجـد ذاتـه في هـذا الجنس من 
أجنـاس الفـن السـينمائي عندمـا أخـرج 
أول أفلامـه »روجـر وأنـا« عـام 1989، 
وعبّر فيه عن موقفه السياسي الإنساني 
النقدي من الرأسمالية في بلاده والعالم 
الـذي يعيـش فيه، والـذي يرتبط بكونه 

مـن أبنـاء الطبقة العاملة.
وطوال 25 سنة عَبّرَ مور عن موقفه 
عـام 1995،  أخرجـه  قصيـر  فيلـم  فـي 

 ،1999 عـام  تليفزيونـي  ومسلسـل 
وتسعة أفلام طويلة. وما يجعل السينما 
التسجيلية تنقسم إلى ما قبل مور وبعده 
ليـس فقـط فوزه بأوسـكار أحسـن فيلم 
تسجيلي طويل عن »ضربة كولومباين« 
عام 2002، ولا فوزه بالسعفة الذهبية 
فـي مهرجـان كان عـن »فهرنهيت 9/11« 
عـام 2004، وإنمـا لأن هـذا الفيلـم عـن 
تفجيـرات 11 سـبتمبر 2001 فـي أميركا 

بيان سينمائي عن عالمنا

أين سيكون الغزو القادم؟

سمير فريد
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أفغانسـتان  وتداعياتهـا، وخاصـة فـي 
والعـراق، بلغـت إيراداتـه أكثـر مـن مئة 
مليـون دولار أميركـي، وبذلك أصبحت 
الأفالم التسـجيلية »فـي السـوق« لأول 

مـرّة فـي تاريخ السـينما.
ويتفاعـل مـور في أفلامـه مع أحداث 
عصـره علـى نحـو يجعلـه شـاهداً عليـه 
بحق. وكان فيلمه الثامن »الرأسـمالية: 
قصة حب« عام 2009 عن الأزمة المالية 
العالمية عام 2008، وبعد ست سنوات 
سـيكون  »أيـن  التاسـع  فيلمـه  أخـرج 
 Where ،2015 عـام القـادم؟«  الغـزو 
to Invade Next، والذي كان عرضه 
فـي مهرجـان تورونتـو  الأول  العالمـي 
ذلـك العـام، وعرضـه الأوروبـي الأول 
فـي مهرجـان برليـن عـام 2016 خـارج 

المسـابقة حيث شـاهدته.
كلمـة  عُرِضَـتْ  الفيلـم  عـرض  قبـل 
يعانـي  إنـه  فيهـا  قـال  للفنـان  مسـجّلة 
مـن مشـاكل صحيـة فـي صـدره جعلـت 
السـفر لحضـور  مـن  يمنعونـه  الأطبـاء 
العرض، ولكنه لا ينسى أن فيلمه الأول 
»روجـر وأنـا« عُرِضَ في مهرجان برلين 
عـام 1990. وقـال إن فيلمـه الجديـد عـن 
أميـركا، ولكـن مـن دون تصويـر لقطـة 
واحـدة فيهـا، وأنـه يوجـه النقـد الالذع 
لأميـركا، ولكنـه فخـور بأميـركا وفخور 
بأنـه أميركـي. ووجّـه مـور التحيـة إلى 
لموقفهـا  ميـركل  الألمانيـة  المستشـارة 
وأكـد  اللاجئيـن،  مـن قضيـة  الإيجابـي 
أنـه هَـزّ مشـاعر الملاييـن فـي أميـركا. 
وقال »إنكم في ألمانيا لا تقولون مثلنا: 
ومـا شـأننا، وهـذا رغـم أن أميـركا هـي 
المسـؤولة عـن مـا يحـدث فـي العـراق 
وسـورية وهـذه المنطقـة مـن العالـم«. 
المسـجّلة مـن خـارج  الكلمـة  ورغـم أن 

الفيلـم إلّ أنهـا بـدت جـزءاً منـه.

سينما العولمة

القـادم« )119  الغـزو  »أيـن سـيكون 
مـا يمكـن  إلـى  بامتيـاز  دقيقـة( ينتمـي 
أن نطلـق عليـه »سـينما العولمـة«، أو 
»الكوكبـة« كمـا يُفضّـل أسـتاذ الفلسـفة 

تصويـره  لمجـرد  ليـس  وهبـة.  مـراد 
تونـس  وفـي  أوروبيـة  دول  عِـدّة  فـي 
بالإنجليزيـة  ينطـق  لأنـه  أو  العربيـة، 
والألمانيـة  والفرنسـية  والإيطاليـة 
والبرتغاليـة  والنرويجيـة  والفنلنديـة 
والعربيـة، وإنمـا لأنـه بيـان سـينمائي 
عـن العالـم وقـت إنتاجـه، ولـم يكـن من 
الغريـب أن يسـتغرق تصويـره وإعداده 

سـنوات. عـدّة 
سياسـي  سـينمائي  بيـان  والفيلـم 
معانـي  بأعمـق  ولكـن  أيضـاً،  بامتيـاز 
السياسة، إذ يبرز أن هدف كلّ السياسات 
في النهاية »سعادة« الإنسان في حياته 
أن يكـون،  مـا يجـب  أو هـذا  اليوميـة، 
خضـم  فـي  أحـد  ينسـاه  ألّ  يجـب  ومـا 
السياسـية.  والمنـاورات  الصراعـات 
والفيلم ثالثاً من سينما »ما بعد الحداثة« 
بامتيـاز فـي الدمج العضوي بين الذاتي 
نـرى  الفيلـم  فطـوال  والموضوعـي، 
المخـرج يحمـل العلـم الأميركي، ويقول 
آراءه ويحاور، وطوال الفيلم يسـتخدم 
لقطـات وثائقيـة وصـوراً فوتوغرافية، 
ويدمج مشاهد عفوية مع مشاهد مرتبة 

. سلفاً
ورغم المباشـرة، إلّ أن الفيلم ممتع 
وبسـاطة  السـلس،  المتقـن  بأسـلوبه 
يفيـض  الـذي  مبدعـه  حديـث  وعمـق 
بالصدق والعذوبة إلى جمهوره، وروح 
الفكاهـة وهـو يكشـف عـن التناقضـات 
الحـادة فـي عالمنـا. وأروع مـا تتميّز به 
سـينما مايـكل مـور أنـه لا يفقـد إيمانـه 
بقدرة الإنسـان على تجـاوز الصعوبات 
والمحـن، ولا يشـيع اليأس مـن التغيير 

منهـا مهمـا كانـت العوائـق.
انظـر إلـى الأب النرويجـي الـذي فقـد 
ابنـه فـي الهجوم الإرهابي على معسـكر 
صيفي للطلبة في النرويج عام 2011. 
الـذي  المختـل  الشـاب  علـى  حكـم  لقـد 
 21 لمـدة  بالسـجن  الهجـوم  بهـذا  قـام 
سـنة، وهـو الحـد الأقصـى فـي القانـون 
النرويجـي، والذي يمنع الإعدام. يسـأل 
مور الأب هل كان يفضل إعدام المجرم، 
أو أن يقتلـه، فيـرد »لا أملـك الحـق فـي 
قتله«. ويعلّق مور أن الهجوم الذي أدى 

إلى مصرع العشرات من الشباب، وروع 
كلّ أفراد الشـعب، لم يؤثر بالسـلب على 
الحرّيّـات فـي النرويـج، كمـا حـدث فـي 

أميـركا بعـد هجوم 11 سـبتمبر.
الأمـن  وقضيـة  ظالمـة،  المقارنـة 
والحرّيّـات أصبحـت مـن قضايـا عالمنـا 
المركبـة، وليسـت بهـذه البسـاطة التـي 
ربمـا تكـون أقـرب إلـى التبسـيط. الأب 
النرويجـي هنـا نمـوذج لإنسـان مجتمع 

»السـعادة«.

الحرب ليست الحل

يبـدأ الفيلـم قبـل العناويـن بلقطـات 
الغـزوات  أو  الحـروب  مـن  أرشـيفية 
التـي قامـت بهـا أميـركا في نصـف القرن 
الماضـي مـن كوريـا إلـى فيتنـام، ومـن 
أفغانستان إلى العراق. ويذكر أن 49 في 
المئـة مـن الضرائب التي يدفعها الشـعب 
الأميركـي تذهـب إلـى الجيـش مؤكـداً أن 
الحرب ليست الحل. وعنوان الفيلم »أين 
سيكون الغزو القادم«؟ يحذر من خوض 
أميـركا المزيد من الحروب، ومن ناحية 
أخرى يرى أن يكون الغزو القادم العمل 
علـى أن تحقّـق أميـركا مـا حقّقتـه البلاد 
التي يزورها من »السعادة« لمواطنيها.

الحـرب  قضيـة  طـرح  يكـون  وربمـا 
إلـى  أقـرب  النحـو  هـذا  علـى  والسالم 
التبسـيط أيضاً. ولكن المؤكد أن الحرب 
تظلّ الفشـل الإنساني الأكبر. إنها تعني 
الفشل في الحوار، والفشل في الحَدّ من 
الجشع والرغبة في التسلُّط والاستمتاع 

بالنفـوذ، ولـو علـى حسـاب الآخرين.

البحث عن السعادة

فـي إيطاليـا يركـز مايـكل مـور علـى 
مـا يتمتـع بـه العمـال والموظفـون مـن 
إجازات تصل إلى شـهرين في السـنة.، 
فضلًا عن إجازة المرأة للإنجاب ورعاية 
الرضيـع. وفي فرنسـا يركـز على طعام 
الأطفـال النموذجي في المدارس، ودعم 
فـي  الجنـس  وتعليـم  للفنـون،  الدولـة 
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المناهـج الدراسـية. وفـي فنلنـدا، حيث 
أفضـل تعليـم في العالـم، يوضح أنه لا 
توجـد مـدارس خاصـة، فأبنـاء الأثرياء 
يدرسـون مـع أبنـاء الفقـراء، وتتحمّـل 
الدولة كلّ التكاليف، وسـاعات الدراسة 
توجـد  ولا  السـاعات،  مـن  عـدداً  أَقـلّ 
واجبـات منزليـة. ويسـأل مـور بعـض 
عِـدّة  منهـم يجيـد  كلًا  أن  فيجـد  الطلبـة 
العنـف  عـن  ويسـألهم  أجنبيـة.  لغـات 
فـي المدرسـة، فيذهلـون من سـؤاله في 
إشارة واضحة إلى العنف في المدارس 
الأميركيـة التـي كانـت موضوعـاً لفيلمه 
ينسـى  لا  إنـه  كولومبايـن«.  »ضربـة 
لحظـة جمهـوره الأميركـي الـذي يتوجّـه 

إليـه بأفلامـه.
ومـن المـدارس الابتدائيـة في فرنسـا 
الجامعـات  إلـى  فنلنـدا  فـي  والثانويـة 
فـي سـلوفينيا، وهـي مجانيـة بدورها. 
الجمهوريـة  رئيـس  مـع  مـور  ويلتقـي 
بسـهولة، ويندهـش عندمـا يعلـم أنـه لا 
توجد ديون ولا رهونات على العقارات 
والمسـاكن كمـا هـو الحـال فـي أميـركا.

وفي ألمانيا ينتقل الفيلم من العلاقة 
بيـن العمـال والإدارة فـي مصنـع لأقلام 
الرصـاص فـي نورمبـرج، إلـى العلاقـة 

بين الألمان والماضي النازي الذي نراه 
مـن خلال لقطـات وثائقية. ويقول مور 
إنهـم هنـا لا يقولـون لا علاقـة لنـا بمـا 
فعله أجدادنا. هنا متحف للهولوكوست 
النـازي. نحـن في أميركا أسسـنا الدولة 
بحـرب إبـادة ضـد السـكان الأصلييـن، 
ولكننـا  بالعبوديـة،  الدولـة  وبنينـا 
نتجاهـل ذلـك. ويسـتخدم الفنـان بعض 
اللقطـات والصـور عـن العنصريـة ضـد 
الصـورة  ومنهـا  أميـركا،  فـي  السـود 
الشـهيرة في ثلاثينيات القرن العشـرين 
الميلادي لحرق رجل أسود على السفود 
كمـا تشـوى الذبائـح، والجميـع حولـه 
يهللون وهم يرتدون قبعاتهم وملابسهم 

الكاملة.
ومـن ألمانيـا إلـى البرتغـال، حيث لا 
حـرب علـى المخـدرات كمـا فـي أميـركا، 
وإنمـا لا عقـاب علـى تعاطيهـا، مما أدى 
إلى انخفاض انتشارها. ثم إلى النرويج 
فـي سـجن بـه 115 سـجيناً، ولا يزيـد 
حراسه على أربعة أفراد غير مسلحين. 
يسـألهم مـن دون سالح، يـردّون نعم، 
إليـه.  الحاجـة  ومـا  يـردّون  وكيـف، 
والحياة في هذا السـجن مثل الحياة في 
فنـدق، فيسـأل مـور ومـا هـي العقوبـة 

إذن، وتكون الإجابة: يكفي الحرمان من 
الحرّيّة وعدم الحياة وسط الناس، وأن 
هـذا مـا تعلمنـاه من الدسـتور الأميركي. 
ويذكر الفنان أن 80 في المئة من سكان 
أميـركا يعودون للإجرام بعد قضاء مدة 
العقوبـة، بينمـا لا يتجـاوز عددهـم فـي 

النرويـج 20 فـي المئة.

المرأة بين تونس وأيسلندا

ويختتم مور رحلته الشـائقة بتناول 
قضية المساواة بين الرجل والمرأة. في 
تونـس يصـوّر مركـزاً حكوميـاً يسـاعد 
حـق  وهـو  الإجهـاض،  علـى  النسـاء 
بالقانون منذ 1973. ويوجّه تحية حارة 
إلـى ثـورة 2011 التـي كانـت شـرارتها 
انتحـار محمـد بوعزيـزي الجامعـي الذي 
لم يجد عملًا سوى بيع الخضراوات فلما 
صفعتـه شـرطية انتحر حرقـاً. ويجري 
حواراً مع زعيم الإسلام السياسي راشد 
الغنوشـي الذي يبدو حصيفاً في انتقاء 
مـا يقولـه للغـرب، ولكنه علـى أي حال 
العنـف  يسـتخدم  الـذي  التيـار  يمثـل  لا 
فـي فـرض مـا يعتقـد. وفـي الحـوار مـع 
المذيعـة ريـم تبـدو المرأة التونسـية في 
كامـل نضجهـا وهـي تقـول »إننـا نعرف 
عنكم كلّ شيء، نشاهد أفلامكم ونرتدي 
ملابسـكم ونـأكل طعامكـم، ولكنكـم لا 

تعرفـون عنا أي شـيء«.
حيـث  أيسـلندا،  إلـى  تونـس  ومـن 
نـرى وثيقـة سـينمائية لمسـيرة المـرأة 
التاريخيـة عـام 1975، والتـي أدت بعد 
خمـس سـنوات عـام 1980 إلى انتخاب 
أول رئيسـة للدولـة فـي العالم الحديث، 
عـن  حـواراً  مـور  معهـا  يجـري  والتـي 

تجربتهـا.
وفي المشـهد الأخير حوار على بقايا 
مـور  مايـكل  إيمـان  يؤكـد  برليـن  جـدار 
بالإنسان وتفاؤله بالمستقبل، وخاصة 
عندما يقول »لم أكن أصدق أنني سأرى 
انهيـار جـدار برليـن، أو سـقوط الحكـم 
العنصـري فـي جنـوب إفريقيـا. لـم أكـن 

أُصـدّق الإفـراج عـن مانديلا«.
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فوتوغرافيا

الفَنّـان المعاصـر منيـر فاطمـي  قـدّم 
مؤخـراً مشـروعه الفوتوغرافـي الجديـد 
تحت عنوان »عملية تسويد«. المعرض، 
الذي أُقيم بصالة الفَنّ المعاصر بالقصر 
البديـع فـي مراكـش مـا بيـن 30 ينايـر/

كانون الثاني و30 مايو/أيار المنصرم، 
تضمن مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية 

وأعمـال الفيديـو والتركيبـات الصوتية، 
الأرشـيف،  مـن  وثائـق  إلـى  بالإضافـة 
وكلها تتخذ من علاقة الإنسان المعاصر 
بالآخر والهويّة سنداً لمشروعها الفَنّي، 
الأعمـال  هـذه  فـي  بقـوة  تحضـر  حيـث 
موضوعـة حرّيّـة التعبير وحرّيّة الإبداع 
بصفـة خاصـة، وذلـك مـن خالل الأدب 

عن الهويّة والاختلاف

»عملية تسويد« لمنير فاطمي

مراكش: سعيد بوكرامي

وتاريـخ الفَـنّ والتجـارب العلمية. 
لكـن السـؤال الذي يطرحـه المعرض: 
المجابهـة  فاطمـي  منيـر  يختـار  لمـاذا 
بـدل الاسـتغراق فـي الفَـنّ مـن أجـل الفَنّ 
ترضـي  فَنّيـة  تجـارب  علـى  والانكفـاء 
المتلقـي العربـي وتدغدغ مشـاعره؟ لَعلّ 
دافـع المجابهـة بالفَـنّ يكمـن في تعرض 
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الفَنّان لعدد من المضايقات الرقابية على 
أعمالـه، بـل واضطـراره فـي مناسـبات 
رضوخـاً  أعمالـه  سـحب  إلـى  عديـدة 
للرقابة، وفي السياق ذاته يضطر للدفاع 

عـن أعمالـه وتصوّراتـه الفَنّيـة.
التـي  الأولـى  المجموعـة  أعمـال  مـن 
قدّمها المعرض: »رحلة العار« التي تضم 
أعمال »عملية تسويد«، و»كرجل أسود« 
الأميركـي  والصحافـي  للكاتـب  تكريمـاً 
»الأبيـض« جـون هـوارد غريفيـن، الـذي 
وُلِدَ سنة 1920، والمعروف بنضاله ضد 
التميّيـز العنصـري وقـد عبّـر عنـه فعليـاً 
عندمـا انتقـل جـون هوارد غريفين سـنة 
المتحـدة  الولايـات  جنـوب  إلـى   1959
فـوق  بالأشـعة  طبـي  عالج  لتلقـي 
جلـده  »تسـويد«  أجـل  مـن  البنفسـجية 
وتحويلـه إلـى وجه رجل »أسـود«، وقد 
قـام غريفيـن بتجربة محـاكاة الآخر إلى 
أقصـى حدودهـا بتغيير جلده حتى يفهم 
حيـاة وظـروف عيش شـعب من الزنوج 
تحكم في تاريخه وذهنيته ووجدانه لون 
الأسود المخالف، بيد أن الأمر كان يمكن 
أن يكون معكوسـاً على الجنس الأبيض 

لـو عاشـوا التمييـز العنصري. 
موحيـة  جـاءت  الثانيـة  المجموعـة 
باستمرارية المشروع نفسه أطلق عليها 
منيـر فاطمـي » الضـوء السـاطع«، وهي 
مركّبـة،  فوتوغرافيـة  أعمـال  مجموعـة 
استلهمها الفَنّان من لوحة فرا أنجيليكو، 
»شـفاء الشـمّاس جوسـتينيان« تصـوّر 
القديس داميان والقديس كوم، شقيقين 
من أصول عربية يزرعان سـاقاً سـوداء 
لرجـل إثيوبـي للشـمّاس جوسـتينيان. 
يعيـد الفَنّـان تركيب اللوحة الأصلية من 
مشاهد فوقية. هذه الصور الفوتوغرافية 
التقطـت في قاعـة جراحة حديثة ليتمكّن 
منيـر فاطمـي مـن التسـاؤل عـن التوافـق 
د الهويّة والطابع  بين الدين والعلم وتفرُّ
الأساسي لعملية الزرع الطبي وعلاقتها 

بالهويّة.
أما المجموعة الثالثة فجاءت منحازة 
الأدب ومـا عرفـه هـذا الأخيـر مـن  إلـى 
مصـادرة. أطلـق عليهـا فاطمـي عنـوان: 

وهـي  انطـون؟«،  جوزيـف  هـو  »مـن 
الاسـم  مـن  مسـتلهمة  أعمـال  مجموعـة 
المسـتعار، جوزيـف أنطـون، لسـلمان 
رشـدي، اسـتلهمه هذا الأخير من اسـمي 
كونـراد  جوزيـف  المفضليـن  كاتبيـه 
وانطون تشيخوف للاستمرار في العيش 
والكتابـة دون التعـرُّض للقتـل. وتمثـل 
هـذه الأعمـال نقطة انطلاق لسلسـلة من 
الأبحاث عن الهويّة والاغتراب عبّر عنها 
فاطمـي مـن خلال إعادة تركيب الملامح 
وجـود  إلـى  هاربـة  لهويّـات  المقنعـة 
مسـتعار. وقد طبق المفهوم على نطاق 
واسـع مع الشـخصيات الهاربة جميعها 
من خلال متتاليات يتدرج فيها الاختباء 
والاختفـاء والمحـو. وهـي تنطبـق على 
المعاصـر سـواء أكان  دوافـع الإنسـان 
ذلك بدافع الحرب أم القمع أم الصراعات 
السياسية والاجتماعية والشخصية التي 
تدفع الأشخاص للجوء إلى التسلل عبر 
الحدود الوهمية مضرمين النيران: نيران 
النسيان في الهويّة عبر ادعاء هويّات أو 
إنكارها جملة وتفصيلًا لأنهم مضطرون 
إلـى إخفاء وثائقهم الشـخصية. يسـائل 
ميـزة  تشـكّل  لاذعـة  بسـخرية  الفَنّـان 
الفَنّـان منيـر فاطمـي وسالحه المسـتفز 

والتطـرّف  الغطرسـة  بـه  يهاجـم  الـذي 
بـكل أشـكاله، سـواء فيما يتعلّـق بالفَنّ 
الهندسـة والإعالم بـكل  والسياسـة أو 

وسائله.
فـي  المسـتعملة  والمـواد  الأشـكال 
منجـز منيـر فاطمي في غاية البسـاطة، 
بـل هـي فـي بعـض الأحيان تعتمـد على 
أحذيـة  أو   VHS أشـرطة مثـل  المهمـل 
والأسـود،  الأبيـض  اللـون  علـى  أو 
الخرابيـش، التسـجيلات الصوتيـة، أو 
الأفلام القصيرة التي تخصّص لها فضاء 
للعـرض كمـا الحال بالنسـبة لفيلمه عن 
الأميركـي جـون هـوارد غريفيـن، الـذي 
إلّ  تتسـع  لا  صغيـرة  غرفـة  فـي  قـدّم 
لخمسـة أشـخاص، لكن اقتراب الشاشة 
تسـويد  مشـاهد  يجعـل  المشـاهد  مـن 
الجسـد الذي يحاكي تسـويد الحذاء ذات 
تأثير كبير ينسـج وشـائج عاطفية مع 

المتلقـي. 
ليسـت  فاطمـي  منيـر  اختيـارات 
اعتباطية؛ وسـواء تعلّق الأمر بشـفرات 
واسـتعارات عـن التمييـز أو الاسـتبداد، 
والنتائـج  مسـتمرة،  الحواجـز  فـإن 
اختيـارات  أنهـا  كمـا  ممتـدّة.  تداعياتهـا 
تتحـدّث عـن الخديعـة التـي تـكاد تسـود 
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الحياة بأكملها، وعن مظهرها الزائف... 
وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الأعمال مقلقة 
الإنسـان  وجـود  عـن  للسـؤال  ومثيـرة 
ومتاهتـه المعاصـرة، فإنهـا تدعـو إلـى 
مـن  مبتكـرة  ودلالات  أشـياء  اكتشـاف 
زاويـة أخـرى أكثر انفتاحـاً على نوعية 

المتلقـي.
تضمـن المعرض أعمـالًا أخرى أطلق 
الحـدود«  »قرحـة  فاطمـي  منيـر  عليهـا 

سلسـلتا  وهمـا  الجميلـة«،  و»اللّغـة 
أعمـال مبنيتـان علـى أداء فَنّـي وتصوّر 
فلسـفي لمنيـر الفاطمـي نفسـه، وعلـى 
المتوحـش«  الخصـوص فيلـم »الصبـي 
تروفـو،  فرانسـوا  الفرنسـي  للمخـرج 
حيـث يسـلط الفَنّـان الضـوء علـى الخط 
و»الوجـود«  »النشـأة«  بيـن  الرفيـع 
والأفـكار الأنثروبولوجيـة التي جاء بها 
الاسـتعمار عـن مفهـوم »الآخـر« والتـي 

ترسّـخت كقضايـا حول العـرق والأصل 
وتجلّت أيضاً كإشكالية حول دور اللّغة 

فـي تشـكيل الهويّـة والانتمـاء.
الفَنّيـة  المقترحـات  القـول إن  يمكـن 
التـي يقترحهـا منير الفاطمي بين الفينة 
والأخـرى تعبّـر عـن رفضهـا للتطـرّف، 
حيـث يـروم الفَنّان في منهجيته وكيفية 
تقديـم منجـزه الفَنّي الصادم إلى تفكيك 
المعتـادة،  والتصنيفـات  الأنسـاق 
والتسلسالت الهرميـة سـواء فـي مجال 
الفنـون مـن حيـث الشـكل أو داخـل بينة 
المجتمـع من حيـث المضامين. وإذا كان 
الـدار  الفَـنّ فـي  منيـر فاطمـي قـد تعلّـم 
نفسـه  يموقـع  فإنـه  ورومـا،  البيضـاء 
خـارج الطابع التقليدي لتعليم الفنون، 
وهذا ما سيؤدي به إلى عالم الإعلانات. 
يقـول عـن تجربتـه: »لقـد تعلّمـت الكثير 
عـن كيفيـة التلاعب بالصـور. أدركت أن 
كل شـيء يُصنـع، كمـا يُفكـر بـدلًا عـن 
النـاس. وهـذا بالضبـط مـا أتجنبـه فـي 
عملـي«. سـمحت لـه تجربتـه فـي عالـم 
الإعلانات أن يستوعب ويدمج ويمارس 
رمـوز تواصـل مذهـل وبالـغ الشراسـة 
ومتغيّـرة  حربائيـة  لغـة  ويجـرّب 

باسـتمرار. 
وُلِـدَ منيـر فاطمـي فـي طنجـة شـمال 
الفَـنّ  درس   .1970 سـنة  المغـرب 
التشـكيلي فـي الـدار البيضـاء إلـى غاية 
رومـا  فـي  دراسـته  تابـع  ثـم   1989
)إيطاليا( حتى سنة 1991، يعمل حالياً 
بأوسـتوديو بضواحـي باريـس، حيـث 
عُرِضَـتْ  يشـتغل ويعيـش حاليـاً. وقـد 
عديـدة  متاحـف  فـي  فاطمـي  أعمـال 
 Museum für وخاصـة  العالـم  مـن 
فـي  بزيوريـخ   Gegenwartskunst
 Museum Kunst Palastسويسرا و
de Düsseldorf بألمانيـا وفـي مركـز 
 Mori جورج بومبيدو في فرنسا، وفي
Art Museum بطوكيو في اليابان. كما 
شـارك فـي عـدّة معـارض منهـا بينالات 
وكوريـا  واليابـان  فرنسـا  فـي  عديـدة 
وإشـبيليا والإمـارات العربيـة المتحـدة 

والبندقيـة وليـون ولينـز والنمسـا.



§ في معرضك الأخير »ناس« الوجوه 
تبدو بملامح سمكية! كيف تبلورت لديك 

فكرة استلهام أشكال السمك؟
وجوه  لي  تكشّفت  الثورة  قيام  بعد 
أو  الخير  للبشر سواء ممن تحمل  عديدة 
الشر. لم يعد هناك أي نوع من المواربة 
أو المداراة. الكل أصبح يظهر ما بداخله 
أن  أتمنى  كنت  الوقت  وطوال  بفجاجة. 
أعود لحالة الرسم مرّة أخرى. ولكني كنت 
أشعر بالخوف والقلق إلى أن جاءت لحظة 
وقرّرت أن أبدأ. فلفت نظري أن أول شيء 
ظهر على الناس هو أنها أصبحت تنسى 
الأشياء الجيدة. حيث طفحت ذاكرة السمكة، 
وبطبيعتي أتعامل طوال اليوم مع الأرض 
والسمك بمحافظتي في الدلتا حيث أعيش. 
ومن ثَمّ استلهمت رسم مجموعة وجوه فيها 

ملمح السمك. رسمت 8 اسكتشات كبداية 
لفكرة المعرض. وقرّرت تكبيرها فوجدت 
أنه عند تكبيرها تصبح شيئاً آخر تماماً. 
رسمت حوالي 50 قطعة للوجوه. وعندما 
أنني  اكتشفت  للمعرض  التحضير  بدأت 
دخلت في صلب التعبير.. أصبحت الوجوه 
تخرج من اللوحة، وما علي إلّ أن أكشف 

عنها باللون وبعض التفاصيل!

§ هكذا إذاً تكشف الأعaمال بطريقة 
ما عن مكنون الذات البشرية؟

- كما تعلمين نحن في الريف نعتمد في 
حياتنا وتواصلنا على الفراسة. بمعنى أنه 
عندما نلتقي فرداً فنصفه بالثعلب أو الذئب 
أو البومة، بمعنى أن هذا الشخص يذكرنا 
بالكائن الذي وصفته به. يوجد بعد إنساني 

ونفسي في الشخصيات التي أرسمها. لا 
أحاكي شخصيات بعينها بقدر ما أحاكي 
تحل  الفراسة  وإيحاءات.  وقيماً  معاني 
مشاكل كثيرة في حياتنا كفلاحين. وفهمنا 
لطبيعة الإنسان تجعلنا نتعامل معه على 
هذا الأساس، وهذا ما ظهر في هذه الأعمال. 

معرضك  بأن  القول  يمكن  هل   §
»ناس« هو امتداد لتجارب سابقة؟

والألوان  والريف  الطبيعة  ابن  أنا   -
الزاهية. ابن الامتداد والأفق والاتساع. إن 
لم تظهر هذه الأشياء في عملي أكون مدعياً. 
المفترض إذا رسمت منزلًا، أشخاصاً أو 
رسماً تجريدياً أن يظهر في كلّ ذلك تكويني 
كإنسان وفنان؛ فأعمالي تحمل روحي مهما 

اختلف الموضوع والصياغة.

تشكيل
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عبد الوهاب عبد المحسن: 

لا يجوز أن نقدّم أعمالاً لا هويّة فيها

تجاوزت تجربة الفَنّان التشــكيلي المصري عبد الوهاب 
عبــد المحســن أربعة عقــود، عمل خلالهــا على تأصيل 
الهويّــة مــن منظور بصــري فلســفي.. في معرضــه الفــردي الجديد 
»نــاس«، الــذي اُفتتح بقاعة أفــق بمتحف محمود خليــل وحرمه في 
إبريل/نيسان الماضي، قدّم رؤية تشكيلية جديدة تختلف عن أعماله 

في مجال الحفر.
والفَنّان عبدالوهاب عبدالمحســن من مواليد 1951. عام 1998 حصل 
على دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة جامعة حلوان عن موضوع 
)رؤية تشــكيلية معاصرة لرســالة الغفران لأبي العــاء المعري من 
 SMTG خــال فَــنّ الحفر(، وهو عضــو في جمعيــة الحفــر الدولية
كراكوف - بولندا. لديه ما يفوق المئة معرض ما بين فردي وجماعي 

ودولي.
في هذا الحوار لـ»الدوحة« نســائل عن تجربته التشــكيلية ومعرضه 

الأخير »ناس«.

حوار: سماح عبد السلام
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§ يُعدّ هذا المعرض الـ47 في سلسلة 
لهذه  تنظر  فكيف  الخاصة  معارضك 
التجربة بعد أربعة عقود من ممارستك 

للفَنّ؟
- أشعر بسعادة غامرة كوني استطعت 
وعمري  الآن  العمل  من  النوع  هذا  تقديم 
أن  أتمنى  كنت  الوقت  طوال  عاماً.   65
أعود للرسم. فتجربتي ليست مُقسّمة إلى 
مراحل. أعمل وأبحث عما ينقصني وأقدّمه. 
أحياناً يعيش الفرد مراهقة متأخرة. والفَنّان 
هكذا. عندما يرد على ذهنه رسم موضوع 
بهذه  أي وقت. وسعدت  في  يفعل  مُعيّن 
التجربة، وبوقوفي على قدمي في وسط 
هذه الأعمال. وإذا كان لي عمر ثانٍ سوف 
أقلب )الطرابيزة( على تجربتي، وأقدّم شيئاً 

جديداً.

والتصوير  الرسم  بين  تجمع   §
والحفر.. كيف تحدّد الأنسب لمضمونك 

الفَنّي؟
- في الفترة الأخيرة كلما أردت تنشيط 
رؤيتي وخلق نوع من الحيوية للتجربة.. 
أختار الألوان المائية والتصوير، لكني لا 
أتمسك بتقنية معيّنة؛ أحياناً تكون التقنية 

على علاقة بالمزاج أو الحالة النفسية أو 
الأفكار التي تراودني، وهنا يصبح تنوّع 
الخامات على علاقة بالفكرة. أحياناً الفكرة 
تحقّقها خامة معيّنة، ومن ثَمّ يذهب الفَنّان 
في  دخل  طالما  المفضلة  خامته  خلف 

التجربة بشكل صادق.
وأحياناً يُعبّر قلم رصاص عن الحالة 
التي أمرّ بها حالياً، فيقدّم تجربة ناجحة 
وحميمية جداً، وأحياناً في ظزاجة التجربة 
ورومانسيتها نحتاج الطباعة البارزة. إذن 
الخامات ووسائط التعبير لدي لم تكن يوماً 
ما عائقاً بالنسبة لي، فالتجربة نفسها كما 
أشرت سابقاً، هي التي تستدعي الخامة 

والتقنية.

§ من الواضح في أعمالك تأصيل 
هويّة العمل الفَنّي، فإلى أي مدى يشغلك 

هذا التأصيل؟
- أنشغل أيضاً بخصوصية الفَنّان. ماذا 
يعني أن يتشابه الفَنّانون في ما بينهم، 
المفترض  عمله.  الفَنّان  يشبه  لا  أن  أو 
أن كلّ تجربة لها علاقة بتراثها العقائدي 
الفَنّان  وبملامح  والفكري  والاجتماعي 
ولغته وطبيعة أرضه وهو ما يجب أن يظهر 

نقدّم  أن  يقدّمه. لا يجوز  الذي  العمل  في 
عملًا يشبه عمل فنان يعيش في المنطقة 
الإنساني  التراث  أن  رغم  الاسكندنافية، 
ملك البشرية كلها. لكن في النهاية التنوّع 
هو الذي يثري الحياة الثّقافية. هذا التنوّع 
له علاقة بلون البشرة والعيون وطبيعة 

الشمس والأرض.
 

§ تنتمي لجيل السبعينيات فما الذي 
يُميّز أبناء جيلكم؟

أجل  من  يتصارع  كان  جيل  نحن   -
كان  يسبقنا  الذي  الجيل  لأن  التواجد، 
يسيطر على المشهد ويقوم بدور الوصاية. 
كما تخطانا وقام بتدليل الجيل الذي يلينا. 
ومن ثَمّ كان لابد أن نعمل على إيجاد مكان 
لنا على الساحة التشكيلية. ونحن مجموعة 
معروفة حاربنا لكي نتبوأ مكان الريادة 
في ظلّ وجود الكبار وقد كان. أخذنا كلّ 
شيء من فم السبع كما يُقال. وأعتقد أننا 
مكانة  معها  حقّقنا  لدرجة  مخلصين  كنا 
المصرية  التشكيلية  الرؤية  في  وتطوراً 
نبعة..  نذير  العربي  الفَنّان  والعربية. 
وفاتح المدرس... وكثير من الفَنّانين الذين 

يعجبني تفرّدهم. 
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§ يمكن للمتتبع من خلال حواراتك 
الاطّلاع   ،YouTube على  المسجلة 
مجموعة  عن  انفصالك  ظروف  على 
»مازاغان«.. يهمنا في هذا الحوار التحدّث 
عن طبيعة توجّهك الجديد. لكن لا بأس 
من العودة إلى الوراء قليلًا؛ كان جلياً 
في أغاني »مازاغان« البحث في أسلوب 
في  لكنك  الشعبية؛  الأغنية  يُعصرن 
تجربتك الفردية حالياً تُعيد النظر في 

مساحة هذا الاختيار؟
- لم يتوقّف البحث، والدليل هو أغنية 
»لحالوة« )2014( المشـتركة مـع فرقـة 
»عبديـات الرمـا« الشـعبية، وهـي أغنيـة 
مـن كتابتـي وتلحينـي، ومسـتلهمة مـن 
تـراث منطقـة الشـاوية منبـع هـذا الفَـنّ 
الأصيـل )عبديـات الرمـا(. مـا حصـل هـو 
أننـي فـي الأغنيتيـن الأخيرتيـن »دنيـا«، 

و»فابـور« حاولـت تقديـم تجربـة مختلفة 
عن المسار الأول الذي تميّزت به مجموعة 
التـراث  فـي  البحـث  وهـذا  »مازاغـان«. 
سـيظهر جليـاً فـي ألبومـي الجديـد الـذي 
أسـتعيد فيـه موسـيقى »غنـاوة« وتـراث 
»العيطـة الجبليـة« الشـمالية، بالإضافـة 
سـتأخذ  حيـث  النبـوي،  المديـح  إلـى 
القصيدة الشـهيرة »الحرم يا رسـول الله« 
توزيعاً جديداً ومعاصراً من خلال إدخال 
أسـلوب »الـروك« علـى لحنهـا الأصلـي، 
كمـا سـيضمّ الألبـوم أغانـي أخـرى تمزج 
بيـن الأغنيـة الشـعبية وإيقاعـات البـوب 

والروك.
مـا يهمنـي فـي أعمالـي الجديـدة هـو 
تحقيـق نـوع مـن الاختالف عـن تجربـة 
أسسـتها  التـي  »مازاغـان«  مجموعـة 
المعتمـد  أسـلوبها  إبـراز  فـي  وسـاهمت 

علـى عصرنـة الأغنية الشـعبية وتقديمها 
فـي قالـب وتوزيـع جديديـن، وإن كنـت 
لازلـت مسـتمراً علـى نفـس التوجّهات في 
مـا يخـصّ الارتبـاط بالهويّـة الموسـيقية 
المغربية في اتصال وتمازج مع موسيقى 

العالـم.

»دنيا«  الأغنيتين  ذكر  على   §
)2014( و»فابور« )2015( يلاحظ في 
كلتيهما اعتماد أسلوب »الراي« وحضور 
روح الأغنية الفرنسية.. هل المقصود 
التجربة  التوليفة الاختلاف عن  بهذه 
السابقة مع مجموعة »مازاغان«، ومن 

ثَمّ التأسيس لتوجّه جديد؟

- مادمنـا نتحـدّث عـن نفـس المـوزّع 
أو الملحن، فمن الطبيعي حضور الشـبه 

موسيقى

أواخر التسـعينيات، رجَعت إلى الخلف ظاهرة الفرق الغنائية التي رفعت شـعار عصرنة الأغنية الشـعبية 
علـى شـاكلة مجموعـة أفالك والإخـوان بوشـناق... لكـن الفَنّان المغربـي عصام كمـال )1983( كان قد بدأ يملأ 
الأعيـن والأسـماع بمجموعتـه الغنائيـة المسـتحدثة حينهـا »مازاغـان«. عامـاً بعـد عـام، لمـع نجمـه؛ كملحـن، كاتـب أغاني 
وعازف آلات وترية.. راح ينقّي الآذان من غريب الألحان نافضاً ما علق بالنغمة الشعبية من غبار.. وسواء في ألبوماته 
رفقـة مجموعـة »مازاغـان« أم فـي أغانيـه الفرديـة بعـد الانفصـال عنها، لا يـزال عصام كمال يبهج جمهـوره في كل جديده.

بشـهرته وشـموليته الفَنّيـة تَرقَّـى صاحـب »دكالـة إيرلايـن« )2008( و»طاجين إلكتريك« )2011( مـن موهوب إلى ملهم 
لمعاصريـه مـن الشـباب. تَشـبُّعه بالموسـيقى الشـعبية، مكّنـه مـن إيجـاد خلطـة لحنيـة وإيقاعية ليسـت غريبة عـن ذائقة 
الجمهـور المغربـي. هـو المتشـبّع أيضـاً بالموسـيقى الغربيـة، وجـد طريقـة جديـدة للمسـاهمة فـي إعـادة تعريـف التـراث 
الشـعبي فـي المحافـل الدوليـة. بـدأ على غِرار جيله بالقيثار الكهربائي، ولاحقـاً، جرّب الماندولين ليوهم الأبصار بمقاومة 
الريـاح العاتيـة، وبخفـة المتسـلل عبـر بسالم جسـور الهويّـة نحـو هويّـات أخرى بشـخصية محلية لها ما تسـتند إليه كلما 

عـاودت الريـح الهبوب.
انفصـال عصـام كمـال عـن مجموعـة »مازاغـان« نهايـة العـام 2013 وُصِـفَ بأنـه كان قبـل الأوان.. وشـكّل مطلـع 2014 
بدايـة انطالق تجربتـه الفرديـة بأغنيـة »دنيـا« التـي لاقـت انتشـاراً واسـعاً، خاصـة بعدمـا اعتمـدت فـي أغنيـة »جينيريـك 
مسلسـل مغربـي« بعنـوان »زينـة«. كمـا شـارك مـع فنانيـن عالمييـن فـي أغـانٍ لاقـت انتشـاراً واسـعاً، على غِرار مشـاركته 
الفَنّـان العالمـي ألفـا بلونـدي فـي أغنيـة »الله تانـو« )2015(... حـول حصيلـة هـذه الانطلاقـة الجديـدة، كان هـذا الحوار مع 
الموشـح بالوسـام العلـوي مـن درجـة ضابـط، للحديـث عـن أعمالـه التي تحقّـق حالياً متابعـات مليونية علـى اليوتيوب.

حوار: الدوحة

عصام كمال:
أغاني اليوم بعيدة عن هموم المجتمع

موسيقى
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فـي الأغنيتيـن، وإن كانـت كلمـات أغنيـة 
»دنيـا« ليسـت كلهـا مـن تأليفـي ولحنهـا 
مقتبـس، كمـا هـو معـروف، مـن أغنيـة 
مـع  بالاتفـاق   Une belle histoire
صاحبهـا ميشـيل فوجـان. بتعبيـر آخـر؛ 
إذا كان نفس الشخص يقوم بالتلحين أو 
الاقتبـاس أو كتابـة الكلمـات، وهو أيضاً 
الشـخص الـذي يغنـي، فمـن الطبيعي أن 
بـأن  أرى  توجّـه واضـح.  يكـون هنـاك 
وجـه الشـبه الكبيـر فـي الأغنيتيـن يظهـر 
فـي الكتابـة وأيضـاً فـي نمـط التلحيـن. 
بشـكل عـام، أحاول فـي الأغاني الجديدة 
التركيز على أن تكون الأغنية لحنية أكثر 
منهـا إيقاعيـة، بعكس التجارب السـابقة 
مـع »مازاغـان«؛ والقصـد من هـذا التوجّه 
البحـث عـن انسـيابية فـي اللحـن وجمـلٍ 

موسـيقية أطـول...

§ إذن، هناك توجه غير محسوم، 
الخروج من جلباب  ويبدو متناقضا؛ 
»مازاغان«، وفي الآن نفس الاستمرار 
في عصرنة الأغنية الشعبية واستلهام 

التراث الشعبي. 

ثابتـة؛  حـدوداً  أصنـع  ألّ  أحـاول   -
عامـة  بصفـة  الفَـنّ  بكـون  مقتنـع  فأنـا 
ألّ  يجـب  خاصـة  بصفـة  والموسـيقى 
يكـون لهمـا حـدود، يجـب ألّ نقيّد أنفسـنا 
بقيـود، وأن نقـول لابـد أن نذهـب في هذا 
النمط دون ذاك. الوقت يتغيّر باستمرار، 
وشـخصية الفَنّـان تتبـدّل وفق منعطفات 
الحيـاة. مـا يهمنـي هـو أن تكـون أعمالي 
الموسيقية شبيهة بي. ومن جهة أخرى، 
وبصفتـي مغربيـاً، أعيـش في بلـد مُتعدّد 
الثقافـات، وهـذا التنـوّع بمـا يدّخـره مـن 
تـراث عريـض وعميـق  يحـول دون أن 

أقتنـع بنمـط واحـد والتشـبّث بـه دائمـاً.
بداياتي مع »مازاغان« تميّزت بتطوير 
الأغنيـة الشـعبية وتحويلهـا إلـى أغنيـة 
حاضـراً،  لازال  التوجّـه  هـذا  شـبابية. 
وسـيبقى فـي الأعمـال المقبلـة، كمـا قلت 
سـابقاً. أمـا فـي مـا يخـص مسـألة حسـم 
التوجّـه المـزدوج فيمكننـي القـول بأنـي 
أتبع خطين؛ الأول تمثله أغنيتا »فابور« 
و»دنيـا« والأغانـي الأخـرى التـي تعتمـد 
علـى ألحـان انسـيابية بمضمون إنسـاني 
درامـي، والخـط الثانـي يتمثّـل في المزج 

بيـن الثقافـات، أي؛ بين التراث المغربي 
تضمـن  بصيغـة  العالـم،  وموسـيقى 
التواصـل والحـوار والانفتـاح على الآخر 
دون أن يكـون ذلـك علـى حسـاب الهويّة 
الخاصة التي هي في النهاية تذكرة سفر 
نحو الثقافات الأخرى. وهذا الخط يهمني 
وسيبقى حاضراً في أعمالي المستقبلية.

في  عالية  رومانسية  هناك   §
اللحن  في  تتحقّق  لكنها  الأغنيتين، 
والموسيقى أكثر مما تتحقّق في الكلمات. 
وضعت في الأغنيتين سلطة اللحن فوق 

سلطة الكلمات؟

- فعاًل، كمـا لاحظـت، اللحـن حاضـر 
بقـوة، والكلمـات يمكـن أن تكـون لديهـا 
قراءتـان؛ فـي أغنيـة »دنيـا« هنـاك مـن 
سـيراها أغنيـة روحانيـة، بينمـا يراهـا 
الشـيء  نفـس  عاطفيـة،  أغنيـة  آخـر 
يمكـن أن يقـال عـن أغنيـة »فابـور«. فـي 
هـذا السـياق أريـد أن أقـول بأننـي أقـف 
فـي الصـف الـذي يـرى بـأن المعنـى قابـل 
لمعانٍ كثيرة، بما يعطي للمستمع هامشاً 

عصام كمال
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للتفكيـر والتأويـل. أي أن يذهـب بخيالـه 
حتـى يصـل بالنـص إلى الحالة النفسـية 
التي تناسـبه، وهذا رهان صعب أحاول 

أن أشـتغل عليـه دائمـاً.
لكن؛ ما يمكن أن يكون قابلًا للتأويل 
هـذا  لأن  اللحـن  وليـس  الكلمـات  هـو 
الأخيـر يعتمـد فـي تلقيـه علـى العواطف 
والإحساسـات. في النص أظن أن هناك 
مستويين للقراءة.. الأول يمكن أن يصل 
إذا  وسـطحية،  ببسـاطة  المتلقّـي  إليـه 
جـاز التعبيـر، بينمـا يمكـن أن يصـل إلى 
الـذي يرغـب  المتلقّـي  الثانـي  المسـتوى 
فـي التعمّـق والبحث عـن المعنى الخفي. 
لذلـك لا أرى نخبويـة فـي هـذا التوجّـه؛ 
لـكل  موجّـه  عليـه  أعتمـد  الـذي  فالنـص 
كلماتـه  بسـاطة  علـى  اعتمـاداً  النـاس، 
وتداولهـا المعـروف وسـط المجتمـع. ما 
أقوله متعلّق بالاستماع، فمن يتعمّق فيه 
يمكنـه أن يتخيّل صوراً أخرى للكلمات، 
كما يمكن للمتلقّي البسيط أن يأخذ حظه 
من الأغنية ومعناها الأساسـي المباشر.

§ قلت عن أغنية »فابور« إنها تجربة 
ما  بدندنة وسرعان  بدأت  شخصية؛ 
اتّضح لك أن الناس كلهم يتقاسمون 
هذه التجربة.. تتحدّث الأغنية عن الغدر 
والخيانة، ويقول مطلعها: فابور نبيعك 
فابور )مجاناً أبيعك(.. هل الأغنية تصفية 
 )Clash( »حساب على شاكلة الـ»كلاش

الذي نجده في »الراب«!

ظريـف.  سـؤالك  )ضاحـكاً...(   -
لكنـك تعـرف أنـي لسـت مغنـي »راب«. 
هـذه الصفـة ليسـت فـي ثقافتـي إطلاقـاً. 
يبـادر  أن  الإنسـان  علـى  بـأن  أومـن 
بالخيـر ولـو وصلـه شـر. ليسـت هنـاك 
أي تصفية للحسـابات ولا شـيء من هذا 
القبيـل. منطـق هـذه الأغنيـة هـو تقاسـم 
مشـاعري مـع الجمهـور. وفـي تقديري لا 
يوجد شخص واحد لم يعانِ من الخيانة 
الأغنيـة.  موضـوع  همـا  اللذيـن  والغـدر 
هـي أغنيـة اجتماعيـة يتقاسـم مضمونها 
الجميـع. فـي نهايـة الأمـر لـم يكـن عندي 
أي قصد أن أتوجه بهذه الأغنية لشخص 

بعينـه.

§ على ذكر الأغاني الاجتماعية، 
تعيدنا أغنية »فابور« إلى أغاني الراحل 
حسين السلاوي، والتي بالرجوع إليها 
يمكننا معرفة مشاكل مجتمع الستينيات.. 
هل تود أن تكون أغانيك مستقبلًا شاهدة 

على الفترة الاجتماعية الحالية؟

- المواضيـع التـي تطرّقـت إليها حتى 
الآن هـي اجتماعيـة فـي الغالـب، تتطـرّق 
إلـى ظواهـر مسـتمرة فـي الزمـن وليسـت 
بالضـرورة أنهـا سـتنتهي بعـد فتـرة مـن 
الزمـن؛ فالخيانـة بيـن الأصدقـاء مشـكلة 
فـي  الزمـان وسـتبقى.  قديـم  قائمـة مـن 
أغنيـة »أطفـال آدم« تطرّقت إلى الإنسـان 
ومأساة التطاحن وفساد الروح والجفاء 
النـاس  وقتـل  والمذاهـب  الأفـكار  بيـن 
فكـرة مختلـف  البعـض بسـبب  لبعضهـم 
فيهـا. وسـتكون هنـاك أغـانٍ أخـرى فـي 
مـن  أعمالـي  فـي  أنطلـق  التوجّـه.  هـذا 
كـون هـذه المواضيـع لـن تنقـرض غـداً، 
دائمـاً  مختلفيـن  دمنـا  مـا  ستسـتمر  بـل 
علـى طريقـة لتدبيـر الاختالف، ومـن ثَمّ 

لا محالة ستكون هناك إشكالات عاطفية 
وفكريـة وتواصليـة.

كمـا أننـي لا أقصـد الاتجاه السـهل، أو 
أقتصـر علـى الأغنيـة العاطفية بالطريقة 
نعيشـها  كمـا  والتجاريـة  السـطحية 
حاليـاً فـي مشـهدنا الغنائـي، والحـال أن 
مجتمعاتنـا تعانـي مـن همـوم أهـم بكثير 
مـن اختـزال الأغنية فـي موضوع عاطفي 
مكـرّر بنفـس الكلمـات واللحـن أيضاً. في 
المقابـل لا يعنـي هـذا الـكلام بأننـي ضـد 
الأغنيـة العاطفيـة وأهميتهـا الإنسـانية. 
كل مـا فـي الأمـر يمكـن أن يكـون منبـع 
هـذه القناعـة متأتياً مـن تأمل وتفكير في 
قضايا عديدة لا تأخذ نصيبها من الغناء. 
مـن هنـا يأتـي وعـي الفَنّـان العربي الذي 
يمكـن أن تكـون لـه إسـهامات جـادة فـي 
تغيّـر هـذا المسـار بمـا يكفـي مـن النضـج 
والمسـؤولية. فـأن يتحـدّى الفَنّـان التيار 
ويقـف فـي صـف التعبيـر الحقيقـي عـن 
همـوم الإنسـان وهمومـه الخاصة بصدق 
فَنّيـة  إضافـة  يكـون  أن  يمكـن  مـا  هـو 

. حقيقية

مجتمعاتنا تعاني 
من هموم أهم بكثير 
من اختزال الأغنية في 
موضوع عاطفي مكررّ 
بنفس الكلمات واللحن 

أيضاً
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بينمـا تصبـح العـراق، أكثـر فأكثـر، 
مسـرحاً للحـروب البربريـة والصراعـات 
الدمويـة التـي لا تنتهـي، صراعـات يـكاد 
ينسـى العالـم معهـا أنّ هـذه البالد كانـت 
طوال ألوف السـنين الأرض التي نشـأت 
عليها أقدم الحضارات البشرية وأعرقها، 
افتتـح فـي منتصـف مايو/أيـار الماضـي 
معـرض فـي مكتبـة مدينـة ستراسـبورغ 
الوطنيـة والجامعيـة تحـت عنـوان »نحو 
الزقورات.. على طريق بابل«. إنها رحلة 
في الزمن وعودة إلى ينابيع الحضارات 
بشـكل  والمتمثّلـة،  الأولـى  الإنسـانية 

خـاص، فـي العمـارة والفَنّ.
علمـي  بأسـلوب  المعـرض  يـروي 
التـي  الزقـورات  بنـاء  قصـة  مشـوّق، 

نحو الزقورات.. على طريق بابل

معارض

ستراسبورغ- أوراس زيباوي

ترمـز إلـى الأماكـن العاليـة والعلاقـة بين 
السماء والأرض في بلاد ما بين النهرين. 
والزقورات- كما هو معروف- هي الأبراج 
التـي شـيّدت كأماكـن للعبـادة ولتكريـم 
الآلهـة وصـارت رمـزاً لحضـارات بالد ما 
بيـن النهريـن تمامـاً كالأهرامات بالنسـبة 
لا  التـي  الزقـورات  أنّ  غيـر  مصـر.  إلـى 
تقـلّ إبداعـاً عـن الأهرامـات مـن الناحيـة 
المعمارية والفَنّية بنيت من الآجر والطين 
بينمـا بنـاء الأهرامـات اعتمد علـى الحجر 
المتيـن فبقيـت آثارها شـامخة وحاضرة 
بعظمة إلى اليوم، في الوقت الذي تهدّمت 
فيـه الزقـورات ونهبـت ولـم يبـقَ منهـا إلّ 
أطلالهـا. فـي القـرن التاسـع عشـر، ومع 
الشـرق  فـي  الأوروبـي  النفـوذ  تغلغـل 
الأوسـط، بـدأت التنقيبـات الأثريـة التـي 

سـمحت بدراسـة تلـك الأطالل وأصـول 
عمارتهـا المدهشـة، وهـي مـا زالـت إلـى 
اليوم مصدر وحي للمعماريين في الشرق 

والغـرب علـى السـواء. 
كبيـر  عـدد  إلـى  المعـرض  يسـتند 
والصـور  والوثائـق  الفَنّيـة  التحـف  مـن 
والمجسـمات  التخطيطيـة  والرسـوم 
الكتابـة  وألـواح  المصغـرة  المعماريـة 
المسـمارية، ومن شـأن كلّ هذه العناصر 
أن تضيء على تاريخ الزقورات وأساليب 
بنائهـا منـذ بداياتهـا فـي المدن السـومرية 
حتـى بـرج بابـل الشـهير فـي الألـف الأول 
مـن  يتكـون  كان  والـذي  الميالد،  قبـل 
السـماء،  لتعانـق  ترتفـع  طبقـات  سـبع 
»سـفر  فـي  التـوراة  إليـه  أشـارت  وقـد 
التكويـن« وصـار يعدّ من عجائـب الدنيا. 
التوراتـي  النـصّ  فـي  وروده  وبسـبب 
وغيـره من النصـوص التاريخية، تحوّل 
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بـرج بابـل مع مرور الوقت إلى أسـطورة 
استوحى منها الفَنّانون الأوروبيون، عبر 
العصـور، أعمالهـم الفَنّيـة. ويحضـر فـي 
المعرض الكثير من اللوحات التي تجسّد 
بـرج بابـل، أُنجـزت خالل مراحـل زمنية 
مختلفة، ومن أشهرها لوحة الفَنّان بيتر 
بروغيل المنجزة عام 1563 والمحفوظة 

فـي متحـف مدينـة فيينـا. 
أشـرف علـى المعرض الذي اسـتغرق 
الإعـداد لـه عاميـن كامليـن، عالـم الآثـار 
فـي  المتخصّـص  والأسـتاذ  الفرنسـي 
كينيـه  فيليـب  القديـم  الشـرق  حضـارات 
الذي ركّز في مقاربته لموضوع الزقورات 
علـى تطوّرهـا التاريخـي وعلـى أنواعهـا 
مرحلـة  خالل  العصـور  عبـر  المتعـدّدة 
زمنيـة طويلـة غطّت خمسـة آلاف سـنة. 
وقـد تعـاون كينيـه، مـن أجـل التحضيـر 
لهـذا المعـرض، مع عدد كبير من أسـاتذة 
الذيـن  والتلامـذة  ستراسـبورغ  جامعـة 

يدرسون حضارات الشرق القديم، فعملوا 
معـاً علـى إنجـاز المجسـمات المعماريـة 
التـي تعـرض للمـرة الأولـى فـي معـرض 

مـن هـذا النـوع.
أجـواء  المعـرض  زائـر  يسـتعيد 
أرض  فـي  تعاقبـت  التـي  الحضـارات 
السـومرية  الحضـارة  وأولاهـا  الرافديـن 
مـن  الجنوبـي  الجـزء  فـي  نشـأت  التـي 
إبداعاتهـا  مـن  وكان  الحالـي  العـراق 
الفريدة اختراع العلوم والفنون والعمارة 
السـومرية،  المرحلـة  خالل  والكتابـة. 
لمعت مدينة الوركاء أو أوروك التاريخية 
قديمـاً، وقد خضعت عام 1928 لتنقيبات 
بعثة ألمانية سمحت بالكشف عن ماضيها 
العريق ومن إنجازات ذاك الماضي بناء 
ومنهـا  للزقـورات،  مهـدت  التـي  المعابـد 
إلـى  الـذي يعـود  المعبـد الأبيـض  مبنـى 
3000 عام قبل الميلاد، ونشاهد مجسماً 
لـه يظهـر كيـف تَمّ تشـييده فـوق مصطبة 

مرتفعة وله درج يقود إلى وسـطه. وقد 
سُـمّي بالمعبـد الأبيـض لأنـه طُلـي بمادة 

مـن الجبـس الأبيـض.
أور،  مدينـة  إلـى  أوروك  مدينـة  مـن 
وكانت أيضاً مدينة سـومرية تقع جنوب 
الناصريـة.  مدينـة  مـن  بالقـرب  العـراق 
عـام  منـذ  للتنقيبـات  المدينـة  خضعـت 
1855، ثـم مـا بيـن عـام 1923 و1933 
وكشـفت عـن معابدهـا ومقابرهـا، ومـن 
ثالث  مـن  المشـيّدة  الزقـورة  أشـهرها 
طبقـات وكانـت معبـداً لنانـا، إلـه القمـر 
في الأسـاطير السـومرية وما زالت بعض 

معالمهـا شـاخصة إلـى اليـوم. 
بيـن  مـا  بالد  حضـارة  تنحصـر  لـم 
النهريـن فـي مـا يعـرف اليـوم بالعـراق، 
أماكـن  فـي  أيضـاً  حاضـرة  كانـت  بـل 
دلّـت  كمـا  القديـم،  الشـرق  مـن  أخـرى 
ومـن  الأثريـة  الاكتشـافات  ذلـك  علـى 
أبرزهـا اكتشـاف مملكـة مـاري فـي موقع 
تـل الحريـري الواقـع فـي سـورية، علـى 
الضفـة اليمنـى مـن نهـر الفـرات، بالقرب 
مـن بلـدة البوكمـال والحـدود السـورية- 
العراقية. حدث هذا الاكتشاف منذ حوالي 
ثمانيـن عاماً وبالتحديد عام 1933 خلال 
مرحلة الحكم الفرنسي لسورية ولبنان، 
وقـد أشـرف علـى أعمـال التنقيـب العالـم 
وقـد  بـارو،  أندريـه  الراحـل  الفرنسـي 
بينـت أن حضـارة عريقـة نشـأت في تلك 
المملكـة بيـن أواسـط الألـف الثالـث قبـل 
الميالد ومطلـع الألف الثاني وقد عُثِرَ في 
أنقاضها على بقايا قصور ملكية ومعابد. 
ويتوقّـف المعـرض عند المعبـد المعروف 
بالكتلـة الحمـراء، وهـو مبنـي مـن الطين 
علـى غِـرار المعابـد السـومرية- البابلية. 
أمـا تاريـخ تشـييده فـوق إحـدى التالل 
فيعـود إلـى الألـف الثانـي قبـل الميالد، 
لونـه  بسـبب  الحمـراء  بالكتلـة  وسُـمّي 

الأحمـر. 
حـول عمـارة الزقـورات، نشـاهد فـي 
المعـرض أيضـاً منحوتات تُعدّ من روائع 
الفَـنّ السـومري وبعضها تمّت اسـتعارته 
من متحف »اللوفر« في باريس كالمنحوتة 
السـومري  الملـك  تمثـل  التـي  الشـهيرة 
غوديـا، حاكـم مدينة لكش، والمصنوعة 

لوحة الفَنّان بيتر بروغيل 
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مـن مـادة الدييوريـت الأسـود. تُعـدّ هـذه 
المنحوتـة المنفـذة نحـو عـام 2020 قبـل 
الميالد، فـي زمـن حكـم هـذا الملـك، مـن 
روائع النحت السومري. يبدو فيها الملك 
جالسـاً مكتـوف اليديـن، عـاري القدمين، 
بعـض  نقشـت  الطويـل  ثوبـه  وعلـى 
الكتابات المسـمارية. يطلّ علينا خاشـعاً 
ومتعبـداً، وتسـميه الكتابات التي ترافقه 
»المهنـدس المعمـاري« و»مشـيّد المعبـد«. 
ومن المعروف عن الملك غوديا أنه شيّد 
ورمـم الكثيـر من المعابد فـي مدينته. ولا 
بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ هذه المنحوتة- 

الفَنّانيـن  بيّنـاً علـى  أثـراً  تُرِكَـتْ  التحفـة 
بهرهـم  الذيـن  المعاصريـن  التشـكيليين 
أسـلوب نحتها وكثافة تعبيرها. من بين 
هؤلاء الفَنّانين الإسـباني بابلو بيكاسـو 
الـذي لفتـه بالأخـصّ يديـه المضمومتَيـن 

ومـا تشـي بهمـا مـن إحالات طقوسـيّة.
يكشف معرض »نحو الزقورات.. على 
طريـق بابـل« توق الإنسـان إلـى الارتقاء 
الزقـورات  بنـاء  خالل  مـن  والصعـود 
والمعابد وبرج بابل تحديداً. ولقد واكبت 
تلـك الصروح كتابة الأسـاطير والملاحم 
التاريـخ،  فـي  الأقـدم  تُعَـدّ  التـي  الأولـى 

عـن  تحكـي  التـي  »جلجامـش«  كملحمـة 

المـوت والخلود. يكشـف المعـرض أيضاً 

أنّ بـرج بابـل الـذي تحـوّل إلى أسـطورة 

ويمثّـل صرحـاً فريداً من نوعه في العالم 

القديم، بل وكأنه ناطحة السحاب الأولى 

فـي تاريـخ العمـارة، لـم يـأتِ مـن فـراغ 

بـل جـاء نتيجـة تطـوّرات وإبداعـات عبر 

مرحلـة زمنيـة طويلة عرفتها عمارة بلاد 

الرافديـن مـع تراكـم الخبـرات والمعـارف 

وتنظيـم  الاقتصـادي  الرخـاء  وانتشـار 

المدن.



صفحات مطوية

هل يزعجك أن توصَف بـ»أمّ كلثوم الرواية العربيّة«؟
البرامج  أحد  في  محفوظ  نجيب  إلى  السؤال  هذا  ــه  وُجِّ
مفيد  الإعلامي  مع  »يوتيوب«،  على  المتاحة  التليفزيونية 
بابتسامة  أجاب  ل  وتأمُّ دقيقة صمت  من  أقّل  وبعد  فوزي، 
عريضة: »بل يسعدني هذا«، ثم أضاف: »سعيد لأن حياتي 
عبد  محمد  صــوت  وهــو  رجــالــي،  صــوت  بأعظم  ارتبطت 

الوهّاب، وأهمّ صوت نسائي، وهو صوت أمّ كلثوم«. 
والمتأمِّل في نصوص محفوظ وحواراته لا يمكن له أن 
د،  يتجاهل شغفه البالغ بالغناء والموسيقيّين، حتى أنه أكَّ
في أكثر من حوار، أنه كان يتمنّى لو أصبح مغنِّياً، في حال 
فشله في احتراف الكتابة، لكن علاقته بأمّ كلثوم انطوت، 
دائماً، على العديد من مظاهر التقدير من ناحية، ومن ناحية 
أخرى، يمكن التقاط مساحات من التشابه في مسيرة الكاتب 
تشابه  وهو  الأشهر،  العربيّة  والمطربة  الأعظم  العربي 
يصعب حصره، فقط، في نقطة »الجماهيرية الواسعة« التي 
أنماط  من  نمطاً  الإبداعي  إنتاجهما  مع  التعاطي  من  جعلت 

»الثّقافة الجماهيرية« على الصعيد العربي.
الكاتب مع سيرة  النظر في تداخل سيرة  وأوّل ما يلفت 
المغنِّية ما تحقَّق لهما من نجاح في تغيير الصورة النمطية 

من  كان  محفوظ،  نجيب  فقبل  احترافها،  را  قرَّ التي  للمهنة 
الصعب، جماهيرياً، الوصول إلى تعريف جامع مانع لمهنة 
الروائي التي كانت تقع في مساحة التباس بين مهن عديدة، 
النثر  مقال  كاتب  والسارد،  والمسرحي،  الصحافي،  منها 
الفنّي المبشّر بخطاب الاستنارة، وهي صور، تداخلت فيها 
وطه حسين،  السيّد،  لطفي  أحمد  من  بدايةً  عديدة،  أسماء 
مروراً بعبّاس العقاد، والمازني، وتوفيق الحكيم، ويحيى 
الكاتب  لصفة  فأعطى  محفوظ،  نجيب  جاء  أن  إلى  حقي، 
الروائي الصورة التي نعرفها الآن، والتي تنطوي على كثير 

من صور الإجلال والتقدير لعمل المخيِّلة الإبداعية.
أعماله  تحويل  ثم  سيناريو(،  )كاتب  عمله  ساهم  وقد 
الأدبيّة إلى أفلام ومسلسلات، على نحو فعّال، في إعطاء 
اسمه فرص الانتشار الجماهيري الواسع، ثَمَّ جاءت جائزة 
سمة  الانتشار  هذا  على  لتضفي  1988م،  العامّ  في  نوبل 
الصعيد  ذاته موضع زهو، على  الاسم  عالميّة، جعلت من 
الذي  الجائزة في رفع الحظر  العربي، كما ساهمت  القومي 
بسبب  العربيّة،  الدول  بعض  في  أعماله،  على  راً  مقرَّ كان 
تأييده لاتّفاقيّة كامب ديفيد التي وقَّعتها مصر مع إسرائيل، 

في العام 1979م.

 أمّ كلثوم ونجيب محفوظ

 قصّة
الحفلات
والأحلام 

سيد محمود 
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وبتعبير  محفوظ-  ل  تحوَّ وتدريجياً، 
ــرز نــقّــاده: جــابــر عــصــفــور- إلى  أحــد أبـ

لا  وشامخة  مستقرّة  فنّيّة  أدبيّة  سة  »مؤسَّ
فقط،  الرسمي  الاعــتــراف  من  قوّتها  تستمدّ 

لأنها  كذلك،  الرسمي  غير  الاعتراف  من  إنما 
بسطاء  عنها  يتحدّث  شعبية«)1(،  سة  »مؤسَّ
الناس، بمحض الاختيار، في المقاهي والمنازل.

وكما غيَّر محفوظ من صورة الكاتب، فقد نجحت أمّ كلثوم 
في تغيير صورة المغنِّيات في مصر، أوائل القرن العشرين، 
دور  بتنامي  القصرين«  »بين  صاحب  صعود  ارتبط  وكما 
بات  بحيث  ثورة 1919،  في مصر، عقب  الوسطى  الطبقة 
الثورة  ساهمت  التي  المغنيّة،  عَبَّرت  فقد  ل،  الأوَّ مؤرّخها 
فقبل  الطبقة؛  لهذه  نفسها في تكريسها، عن صعود مماثل 
نها من الانتصار على منافساتها في السوق الغنائي، مع  تمكُّ
في  النساء  انخراط  كان  الماضي،  القرن  عشرينيّات  نهاية 
صناعة الغناء عملًا منبوذاً من الناحية الاجتماعية؛ بسبب 
شيوع نوع من الأغنيات التي كانت تقدَّم لمرتادي الملاهي 
والقيم  الدينية  بالقيم  )ثومة(،  أن  إلَّ  والمسارح  الليلية 

الاجتماعية التي حملتها معها من الريف إلى المدينة، 

نصّ  إنتاج  على  وراهنت  النوع،  هذا  مقاومة  استطاعت 
الطبقة  عَبَّر عن حضور  أنه  غانم  فتحي  يرى  مغاير  غنائي 
الطابع  فهم  يمكن  مضيفاً:»لا   ،»19 »ثــورة  عقب  الوسطى 
بدراسة  إلَّ  المدينة،  إلى  جاءت  أن  منذ  كلثوم،  لأمّ  الفنّي 
الطبقة الوسطى التي عاشت فيها، وغَنَّت لها«؛ بحيث أصبح 
هذا الغناء انعكاساً لمثل هذه الطبقة ورغباتها)2( وتطلُّعاتها 
العامّ  في  الأحــرار،  الضباط  ثورة  مع  ذروتها  وصلت  التي 
للأمّة  قومية  ظاهرة  إلــى  المغنِّية  ارتفعت  وفيها   ،1952

العربيّة، وصوت رسمي للثورة العربيّة الشاملة)3(.
حضور  لتأمُّل  الباحث  يسعى  أن  للانتباه  المثير  ومن 
أن  لاسيّما  نصوص،  في  عربيّاً،  الأشهر  الشعبية  المغنّية 
الصحافي  والرصد  المتابعة  صيغ  من  انتقل  الحضور  هذا 
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ل إلى عملية التخييل الأدبيّ ذاتها؛ بحيث باتت أغنيات  المتأمِّ
ابتكرها  التي  الروائية  الشخصيات  لدى  مرجعية  كلثوم  أمّ 
مضاعفاً  حضوراً  اكتسبت  المغنيّة  أن  يعني  ما  محفوظ؛ 
مخيِّلة  من  بل  الكاتب  مخيِّلة  من  فقط،  ليس،  نها،  تمكُّ د  أكَّ
شخوصه، في أكثر من نسيج سردي، على نحو جعل من 
إلى خرائط ورسوم بيانية، نؤرِّخ  أقرب ما تكون  رواياته 
أمّ كلثوم الغنائية، من خلال إحداثيات، ما  عبرها لمسيرة 

هي إلَّ الشخوص الروائية، صعوداً وهبوطاً. 
النقدية  المحاولات  من  العديد  هناك  الحال،  واقع  وفي 
كمال  للراحل  لافتة  مقالات  ومنها  بالفكرة،  انشغلت  التي 
يسلك  المقال  هذا  أن  إلَّ  بيّومي،  مصطفى  وللناقد  النجمي 
على  فقط،  تقتصر،  لا  مقاربة،  خلال  من  مغايراً،  مساراً 
بالإشارة  الفكرة-  لتأكيد  تتوسّل-  إنما  الروائية،  نصوصه 
نصوصه  وكذلك  وحــواراتــه،  ذاتــه،  محفوظ  مقالات  إلى 
في  نشرها  التي  النقاهة«،  فترة  »أحلام  وأبرزها  الأخيرة، 
وفاته  بعد  نُشِرت  التي  الأخيرة«  و»الأحلام   ،2004 العامّ 

بعشر سنوات، في العام 2016. 

)الستّ( في مقام الزعيم 

كلثوم  بأمّ  نجيب محفوظ  ولع  إلى  الأولى  الإشارة  لعلّ 
الغيطاني من صحيفة اسمها  نَقَله جمال  جاءت عبر مقال، 
وفي  1943م(،  ديسمبر،   21( إلى  تاريخه  يرجع  »الأيّام«، 
هذا المقال، قال محفوظ: »وما من جمود مثل أن تقارن أيّاً 
من الأصوات المصريّة بهذا الصوت المتعالي، فقُلْ في غناء 
أسمهان، وليلى مراد، ونور الهدى ما تشاء، إلَّ أن تقارنه 
بصوت أمّ كلثوم، فتضرّه من حيث أردت أن تنفعه، وتهينه 
من حيث أردت أن تكرمه، وتمرِّغه في التراب وقد أردت أن 

تسمو به إلى السماء«)4(.
كان  التي  نظر«،  »وجهة  حلقات  سلسلة  في  والناظر 
محفوظ يكتبها لصحيفة »الأهرام«، في يوم الخميس من كلّ 
أسبوع، لا يستطيع أن يغفل شغفه بالتعليق على أصوات 
المغنّين، على امتداد قرن كامل، بدايةً بمنيرة المهديّة حتى 
أحمد عدوية، الذي كان من أبرز المدافعين عن صوته، في 

مواجهة الحملات التي استهدفته.

فيها  تتبَّع  الطرافة  بالغة  دراسة  النجمي  كمال  أفرد  وقد 
أوردها  محفوظ،  نجيب  عالم  في  والغناء  المغنّين  حضور 
في كتابه »الغناء المصري، مطربون ومستمعون«، الصادر 
فهم  يمكن  حضور  وهــو  1983م،  طبعة  الهلال،  دار  عن 
أسبابه في الكثير من الحوارات التي أجراها صاحب »أولاد 
حارتنا«، وتوقَّف فيها أمام سيرة والده الذي يصفه لرجاء 
التي  الأفراح  يذهب لحضور  كان  الذي  بـ»السّمّيع«،  النقّاش 
يغنّي فيها كبار المطربين، أمثال عبدالحي حلمي، وصالح 
عبد الحي، ويصطحب ابنه إلى نادي الموسيقى في عابدين، 
وحين امتلك جهاز الراديو، كان ذلك لغرض الاستماع إلى 
حفلات موسيقية، كما طلب من ابنه أن يدعو أصدقاءه إلى 

البيت لمشاركته هذا الطقس)5(. 
أيضاً-  فــالأمّ-  للغناء،  المحبّ  هو  وحده  الأب  يكن  ولم 
الأغاني«،  بسماع  و»مغرمة  الموسيقى،  سماع  تحبّ  كانت 

على حَدّ وصفه.
ويروي محفوظ التفاصيل الكثيرة عن ولعه بالموسيقى 
والغناء؛ فقد وُلِد وفي بيتهم الكثير من أسطوانات الموسيقى 
بيتهم-  وفي  العشرين،  القرن  أوائل  مصر،  مطربي  لكبار 
المناسبات  في  الغنائية  الحفلات  من  الكثير  أُقيمت  أيضاً- 
السعيدة، وكانت هذه الحفلات تجمع بين رقص العوالم في 
خاصّ  مكان  في  المطربين  وغناء  بالسيدات،  خاصّ  مكان 
السلس  الانتقال  له  أتيح  فقد  أنه كان طفلًا  بالرجال، وبما 

بين المكانَيْن. 
وبسبب هذه التنشئة الاجتماعية المتميِّزة، في العلاقة مع 
فنون الغناء، كان من الطبيعي أن تشكِّل الموسيقى محوراً 
)محفوظ(  دفع  الذي  الحَدّ  إلى  التكوين،  رئيساً في سنوات 
طقساً  حضورها  واعتبار  المغنّين  حفلات  على  التردُّد  إلى 
العزف  كلّها، ثم تعلُّم  اجتماعياً رئيساً، لازَمَه فترة شبابه 

على آلة القانون ودراسته، بطريقة احترافية. 
الأداب،  كلّيّة  في  دراسته  وخلال  1933م،  العامّ  ففي 
الموسيقى  )معهد  للموسيقى  الأوّل  فــؤاد  بمعهد  يلتحق 
حالياً(، وينتظم في دراسة العزف على آلة القانون، وكان 
أستاذه في المعهد محمّد العقّاد، العازف في فرقة أمّ كلثوم، 
وقد استمع إلى عزفه في حفلات كوكب الشرق، في مسرح 
كما  فؤاد،  شارع  ناحية  الدين،  عماد  بشارع  الماجستيك، 
النقاش. وقد واظب على حضور حفلاتها منذ  يروي لرجاء 
كذلك حتى  وظلّ  الثانوي،  الأوّل  الصف  في  طالباً  كان  أن 
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المرحلة الجامعية، حيث انتقلت حفلات )الستّ( إلى مسرح 
حديقة الأزبكية.

الماجستيك  حفلات  بين  ــوارق  ــف ال محفوظ  ويكشف 
والأزبكية؛ فالأولى كانت )الستّ( تبدأ بمولونوج، ثم تغنّي 
قصيدة، ثم تختتم حفلاتها بطقطوقة، أي أغنية خفيفة، و- 
أحياناً- تستبدل بالمونولوج دوراً غنائياً قديماً. ودفع ظهور 
)الستّ(  حفلات  إلى  الذهاب  عن  للتوقُّف  )محفوظ(  الراديو 
والاكتفاء بالاستماع إليها في المقهى، بصحبة أكبر عدد من 
ترتفع  أخذت  الدخول  تذاكر  أسعار  أن  »خاصّة  الأصدقاء، 
ل أمر الحصول على تذكرة لحفلاتها  بمرور الوقت، بل تحوَّ

إلى أمر شاقّ«. 
كانت  كلثوم  لأمّ  حضرها  حفلة  آخر  بأن  محفوظ  ويقرَّ 
على مسرح الماجستيك، ورافقه فيها صديقه إبراهيم فهمي 

دعبس، الضابط المهندس)6(. 
وشؤون  الأدبيّة  الكتابة  إلى  كلّيّاً،  الانــصــراف،  ومع 
الوظيفة العامّة، استمرّ شغف الكاتب بالمغنّين )لا سيّما أمّ 
كلثوم( وبصنّاع الغناء. وقد روى الكثير عن الجلسات التي 
حضرها مع الشيخ زكريّا أحمد الذي وصفه بأن رأسه كان 
الشيخ  كان  فقد  لرواية محفوظ،  ووفقاً  بالموسيقى.  مليئاً 
زكريّا صديقاً لصديق مشترك بينهما، هو صلاح زيّان، وفي 
واحدة من هذه الجلسات، استمع محفوظ إلى لحن»حبيبي 

يسعد أوقاته« قبل أن تغنّيه كوكب الشرق.
واللافت أن زكريّا أحمد الذي لم يكن يحبّ القراءة- بتعبير 
بها،  إعجاباً  وأبدى  المدقّ«،  »زقاق  رواية  قرأ  قد  محفوظ- 

إلى الدرجة التي جعلته »يعيد صياغتها، ويحكيها أمامنا«.
لقراءة  زكريّا  الشيخ  تفرُّغ  من  اندهاشاً  محفوظ  ويبدي 
الرواية، فيسأل: »لا أعرف من أين جاء بالوقت اللازم لقراءة 
وينشغل  الصباح،  حتى  يومياً،  يسهر،  كان  فقد  الرواية، 

بألحانه«.
بين  الشهير  الخلاف  إلى  تطرَّق  )محفوظ(  أن  والمدهش 
زكريّا وأمّ كلثوم، ونقل وجهة نظر الشيخ زكريّا، التي عَدَّها 
)مسألة كرامة(. والمدهش أكثر أن )محفوظ( تأثَّر بشخصية 
الشيخ زكريّا، في قصّة كتبها بعنوان )الزعبلاوي(. وعلى 
عكس الصورة البهيجة التي رسمها لزكريّا، جاءت صورة 
يتوقّع:  كان  ما  عكس  متجهِّماً،  رَآه  الذي  التونسي  بيرم 
دت  »كلماته مقتضبة ومليئة بالأسى والمرارة« )7(. وقد توطَّ
صلة محفوظ ببيرم، خلال عملهما معاً على سيناريوهات 

سيف،  أبو  صلاح  المخرج  مع  وسكينة«  ا  »رَيَّ منها  أفلام، 
ورأى أن )بيرم( كان متابعاً لأعماله، بوصفه أديباً، أكثر ممّا 

تابع قرينه الشيخ زكريّا. 
وفي حواراته، يُظهر نجيب محفوظ تقديراً خاصّاً بمحمد 
عبد الوهّاب، ويرفض اتّهامه بسرقة الألحان الغربية،  وذلك 
عن دوره في تطوير الموسيقى المصريّة معتبراً أن ما قام 
به هو »نوع من المزج، يحتاج إلى حسّ وذكاء غير عاديَّيْن، 
الوهّاب جعل منهما نسيجاً واحداً متناغماً، وهذا سرّ  وعبد 

عبقريّته)8(. 
ورغم الشهرة التي حقَّقها محفوظ في خمسينيّات القرن 
الفنّ المصري، بحكم عمله في  الماضي، واختلاطه برموز 
السينما ثم مصلحة الفنون التابعة لوزارة الثّقافة إلَّ أنه لم 
يلتقِ بأمّ كلثوم وجهاً لوجه، ولم يعرفها، بشكل شخصي، 
الاحتفال  فكرة  هيكل  حسنين  محمد  الكاتب  تبنّى  عندما  إلَّ 
بعيد ميلاده الخمسين، عام 1961م، حيث اتّصل بها هيكل، 
وهي  تــردُّد،  دون  فوافقت  الحفل،  حضور  عليها  وعــرض 
لحظة، يصفها على النحو الآتي:»كانت مفاجاة لي، لأني لم 
أتوقّع أن يكون لها اهتمامات بالقصّة والرواية، وكنت أسمع 
الكثير عن ثقافتها واهتمامها بالشعر، ولم أتخيّل أن توافق، 
بهذه السهولة، على المشاركة في احتفال أدبيّ خالص«. )9(

وكانت هذه المرّة الوحيدة التي يلتقي فيها عميد الرواية 
بصحبة  مباشر،  حوار  بينهما  ويدور  كلثوم،  بأمّ  العربيّة 

توفيق الحكيم أيضاً. 

أمّ كلثوم على مقاهي خان الخليلي

و»معجم  المصري«،  الأدب  في  كلثوم  »أمّ  كتابيه:  في 
أعلام نجيب محفوظ«، يكشف الناقد مصطفى بيّومي أن أمّ 
كلثوم تكاد تكون من أهمّ الشخصيّات في عالم محفوظ، و- 
ربّما- تحتلّ المكانة الثانية في هذا العالم، بعد الزعيم سعد 
زغلول، بل إن الإعجاب بها، بين أبطال رواياته، يكاد يكون 
وخلافات  الأجيال  صراعات  يتجاوز  إجماع  وهو  كاسحاً، 

السياسة وتبايُن الأفكار)10(. 
إلى  النجمي  كمال  يشير  ذاتها،  للملاحظة  واستكمالًا 
حضور )ثومة( في أعمال عميد الرواية العربيّة؛ ففي رواية 
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»خان الخليلي« نعرف أن بطل الرواية رشدي يحبّ الغناء 
حبّاً.. خُيِّل إليه يوماً أنه خُلِق ليكون موسيقياً، ولم يترك 
أمّ  لسماع  السينما  يدخل  أن  عليه  أوجب  بطله حتى  نجيب 
أخر،  مشهد  وفــي  فيلم»دنانير«،  في  ومشاهدتها  كلثوم 
يجلس بطله في السينما، حتى غرَّد صوتها بـ»طاب النسيم 

العليل«)11(. 
ووفقاً للنجمي، الذي كان على صلة بنجيب محفوظ، فإن 
عميد الرواية )شخصيّاً( كان شديد الولع بهذه الأغنية، فيما 
الأدب  في  كلثوم  »أمّ  دراسته  في  بيّومي  مصطفى  يلاحظ 
المصري« أن نوال، بطلة »خان الخليلي« تفكِّر، بعد عودتها 
أمّ  صوت  بجمال  عنها  المنشغل  حبيبها  في  السينما،  من 
كلثوم)12(، وينقل من الرواية ذاتها حوارات كاملة، جرت 
ز- بالأساس- على مواقف أبطالها من فنّ  على المقهى، تركِّ

الغناء في أحد مقاهي خان الخليلي، ومنها الحوار الآتي:

* مــا رأي الأســتاذ أحمــد عاكــف فــي الغنــاء؟ وأيّهمــا 
الحديــث؟ أم  القديــم،  ــل:  يفضِّ

بغير  نفوسنا،  يأسر  الذي  الطرب  هو  القديم  الغناء   -
عناء.

 * وأمّ كلثوم وعبد الوهّاب؟
دان من وحي القديم. وأمّ كلثوم عظيمة  - عظيمان فيما يردِّ
حتى لو نادت: يا ريّان يا فجل،  أمّا صوتها فلا خلاف عليه، 

ولكن حديثنا هو عن الغناء، من الناحية الفنّيّة. 
القول الفصل: أجمل ما تسمع الأذن »سي عبده  اسمعوا 
الحامولي« إذا غنّى»يا ليل«، وعلي محمود »إذا أذَّن الفجر«، 
فـ»حشيش  هــؤلاء  وماعدا  الهوى«.  في»إمتى  كلثوم  وأمّ 

مغشوش بتراب«. 
وتحفل )الثلاثية( بمشاهد، تُظهِر معرفة محفوظ الدقيقة 
بعالم المغنّين والعوالم، غير أن بطله أحمد عبد الجواد، في 
محمد  بيت  في  »استمع  النجمي-  يشير  كما  أيّامه-  أخريات 
عفّت الى أسطوانات المطربة الجديدة أمّ كلثوم. تتكلّم جليلة 

ويردّ عليها عبد الجواد والحاضرون:
 صوتها- والشهادة لله- جميل، غير أنها كثيراً ما تصطرع 

كالأطفال. 

* البعــض يقولــون أنهــا ســتكون خليفــة منيــرة المهديّــة، 
ــا أعجــب مــن صــوت منيــرة  ومنهــم مــن يقــول بــأن صوته

نفســها. 

- كلام فارغ أين هذه الصرصعة من بُحّة منيرة. 
ر بالمقرئين، كأنها مطربة بعمامة!«  في صوتها شيء يذكِّ

وفي ختام الحوار، يعترف عبد الجواد: »لم أستطعمها. 
لكن، ما أكثر الذين يهيمون بها!«. )13(

ووفقاً لمصطفى بيّومي )14( فقد أعارها أحمد عبد الجواد 
قيل  ما  رغم  يتذوّقها  فلم  الظنّ،  لسوء  أذناً حذرة، مضمِرة 
من أن سعد زغلول أثنى على جمال صوتها. )قصر الشوق 

ص433، طبعة مكتبة مصر(.
تُقرأ  والـــذي  بالتاريخ،  المولع  محفوظ  أن  والــافــت 
تتبُّع  أراد  كأنما  تاريخياً،  دائماً- بوصفها مصدراً  رواياته- 
آذان  على  الهيمنة  في  ونجاحه  الفذّ  الصوت  هذا  حضور 
الثلاثية،  بطل  عند  »تصطرع«،  كانت  أن  فبعد  المصريّين، 
تحوّلت في»السراب«، إلى غير ذلك، على لسان البطل الذي 
يصيح على الملأ: »أمّ كلثوم هي الشيء الوحيد الذي يستحقّ 
الإعجاب والتقدير في هذا البلد«، أمّا بطل»خان الخليلي« فقد 

جلس يستمع لـ»الصوت الآلهي«.
الكاشفة لتناقضات مجتمع ما بعد ثورة  وفي »ميرامار« 
تجمع  غنائها  فليلة  مــداه؛  كلثوم  أمّ  صوت  بلغ  1652م، 
وفي  بأكمله،  عصر  علامة  وصوتها  والأفـــراد،  الطبقات 
هناك  للرواية،  مصر  مكتبة  طبعة  من   ،)149( الصفحة 
وصف لهذه الليلة بأنها ليلة، فيها تزحزح النقاب عن خبايا 
المصريّين،  غير  على  كلثوم  أمّّ  تأثير  يمتدّ  بل  النفوس، 
المحطّة  تغيِّر  لا  البنسيون،  مدام»ماريانا« صاحبة  فها هي 
إذ يسألها عامر  كلثوم؛  أمّ  ليلة  إلَّ  التي تسمعها  الإفرنجية 

وجدي، بمجرّد وصوله إلى البنسيون، للإقامة الدائمة:
* ألَّ نغيِّر المحطّة الإفرنجية؟

مجاملة  لا  حاسمة،  سريعة  واضحة  الإجــابــة  وتأتي 
فيها:»عدا ليلة أمّ كلثوم، فلا محطّة غيرها«. 

يعود  حيث  »المرايا«،  رواية  من  مقاطع  أمام  ويتوقّف 
ر مطربة، كانت يومها جديدة، واسمها أمّ  أفراد الشلّة إلى تذكُّ
كلثوم، فيقول سرور عبد الباقي: »سمعتها تغنّي في فرح، 
فكبر  المهديّة«،  منيرة  من صوت  أحلى  أن صوتها  وأعتقد 
علينا ذلك، وقال جعفر خليل: صوت منيرة يعلو، ولا يُعلى 
عليه، وانتهره خليل زكي عديم الاهتمام، وقال- بوقاحته 

د أراء أمّك بيننا«. المعهودة- : لا تردِّ
حوار  في  لطيف،  إسماعيل  يستشهد  وفي»الثلاثية«، 
كلثوم  أمّ  الجديدة  للمطربة  بأغنية  الجواد،  عبد  كمال  مع 
)الحقيقة أن قلبك موجع(، وأنه يغنّي مع المطربة الجديدة 

أمّ كلثوم»أفديه إن حفظ الهوى أو ضيَّعه«.
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ففي  كذلك؛  محفوظ  قصص  في  )ثومة(  حضور  ويمتدّ   
بعنوان  قصّة  ــام  أم بيّومي  يتوقّف  »الــفــجــر«،  مجموعة 
هناك  الزمن ساعة«،  من  الباقي  و»في  والمقهى«،  »الميدان 
عنواناً لأغنية  تستعير  الناصر،  عبد  أداء  من  نبرة ساخرة 

كلثومية، هو »حَسيبك للزمن«، لتصبح »حَسيِبَك لليمن«.
 وفي رواية »الحبّ فوق هضبة الهرم«، هناك تماهٍ بين 
حالة البطل، وأغنية »أهل الهوى يا ليل« )ص 255، طبعة 

مكتبة مصر(.

ر  الأسلوب المتأخِّ

ومن اللافت أن نجيب محفوظ، عقب توقُّفه عن الكتابة، 
جرّاء تداعيات المحاولة الفاشلة لاغتياله، يعود في »أحلام 
إلى   ،)2015 السادسة،  الشروق  دار  )طبعة  النقاهة«  فترة 
ر أمّ كلثوم في طائفة من الشذرات، يمكن أن نلمس فيها  تذكُّ
المتأخّر،  الأسلوب  جماليّات  سعيد  إدوارد  يسمّيه  كان  ما 
قاصداً الأعمال التي ينتجها المبدعون في نهايات أعمارهم، 
ل هذه الأعمال إلى  ج عمراً من المسعى الجمالي، وتتحوَّ وتتوِّ
تأمُّلات جَسورة لوضع فنّان مسنّ، ولا أحسب أن نصوصاً، 
غير أحلام »فترة النقاهة«،  و»أصداء السيرة الذاتية« لنجيب 
محفوظ، تستحقّ هذا الوصف، حيث تبديد السحر وتحقيق 
المتعة، دون أن يلجأ الكاتب إلى حَلّ التعارض بينهما)15(.

وفي الحلم رقم )188(، لاستعادة علاقته بالشيخ زكريّا 
وأمّ كلثوم معاً، كتب: »رأيتني أسير مع الشيخ زكرّيا أحمد 
أمّ  مركزها  في  وتقف  الأزهار،  بخمائل  مغطّاة  نحو هضبة 
والمنيلاوي،  وعثمان،  الحامولي،  الفنّ:  أهل  ووفد  كلثوم 
الوهّاب،  عبد  ومحمد  درويــش،  وسيّد  حلمي،  الحيّ  وعبد 
ومنيرة المهديّة، وفتحيّة أحمد، وليلى مراد. وغنّت أمّ كلثوم 
قائلة:»سمعت صوتاً هاتفاً في السحر«، وأخذت تكرِّره حتى 
رويداً،  رويداً  ينخفض،  صوتها  أخذ  ثم  بيننا،  القلق  ساد 
في  جه  ما  قائلة:»ليله  المهديّة  منيرة  وغنّت  تلاشى.  حتى 
مرّة«.  سنة  كلّ  »زورونــي  درويــش:  سيِّد  وغنّى  المنتزه«. 
ريت  يا  الجميل،  الماضي  عشرة  »يا  زكريّا  الشيخ  وغنّى 

تعودي«،أما أنا، فتلوت »الفاتحة«.
وفي الأحلام الأخيرة، يذكرها )أمّ كلثوم( مع عبد الوهّاب: 
»وجدتني في مقهى ريش مع أصدقاء ريش، وكلّنا ننتظر بدء 
إلَّ  وعُدةً  عَدّاً  اكتملوا  حتى  الأوركسترا  أعضاء  وجاء  الحفل. 
المايسترو، فوضعني الأصدقاء مكانه، وأردت الحركة بنجاح، 

الوهّاب،  عبد  وصوت  كلثوم  أمّ  صوت  أداء  العزف  وتخلَّل 
وغنّى الأصدقاء والنُّدْل وصاحب المقهى، وفُتحَت النوافذ التي 
تواصل  حتى  الغناء،  في  جميعاً  واشتركوا  بالمقهى،  تحيط 

الغناء بين السماء والأرض« )الحلم 229، ص 43(.
وفي الحلم رقم )394(، هناك ذكرٌ لواحدة من أغنياتها، 
الصفحة 131. وفي  المحبوب ودّيني«، في  بلد  وهي »على 
الحلم رقم )358(، في الصفحة )112( يقول: »وجدتني في 
بلغ  وقد  أحمد،  زكريّا  الشيخ  بصحبة  كلثوم،  لأمّ  حفلة 
ليه  له:  وتقول  عليه،  »وتميل  غنّت:  عندما  منتهاه  الطرب 
زكريّا،  الشيح  مع  الحفلة خرجت  انتهاء  وعند  طاوعتني«. 
»وتميل  نغنّي:  ونحن  الفاطمية،  القاهرة  في شوارع  نسير 
عليه، وتقول له: ليه«، حتى وصلنا إلى حارة بيت القاضي، 

حيث كان ينتظرنا طاجن كفتة وصينية بسبوسة«. 
_______________________________
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مرزوق بشير بن مرزوق

الإعلام

ونشر الإبداع

اليومية  الصحف  وخصوصاً  العربية،  الإعلام  وسائل  لعبت 
ظاهرة  وقبل  العشرين،  القرن  مطلع  منذ  الدورية،  أو 
الإلكترونية  والصحافة  الاجتماعي  التواصل  وسائل  انتشار 
الكُتّاب  من  عدد  تخريج  في  ومؤثّراً  مهماً  دوراً  والفضائيات، 
الوطن  خارطة  امتداد  على  والشّعراء  والروّائيين  والمفكِّرين 

العربي. 
والمبدعين،  والكُتّاب  الأدباء  معظم  بأن  القول  في  نبالغ  ولا 
أصحاب الصيت والشأن والمكانة العالية في ثقافتنا العربية، 
ساهمت  ولقد  والدوريات،  والمجلات  الصحف  من  بدأوا 
على  الواعدة  المواهب  وضع  أجل  من  بأمرين  الوسائل  تلك 
الطريق، إما باستقطاب أدباء ونقّاد ناضجين ليتولّوا رئاسة 
أقسام الثّقافة والأدب في الصحف والدوريات، أو إعطاء فرص 
خلال  من  مباشرة  بالكتابة  والمفكِّرين  الأدباء  من  للواعدين 
الفرد  للكتابة لهم.. فعندما يتقدّم  تخصيص أعمدة ومساحات 
أشخاص  يتلقاه  نشره  قاصداً  وثقافي  أدبي  عمل  بمشروع 
الأساسية  مهمتهم  والإبداع،  الأدب  مجالات  في  متخصّصون 
الأديب  ويوجهون  إليهم،  المرفوعة  الأعمال  وتقويم  تقييم 
إلى  العمل  يتحوّل  والإرشادات حتى  بالنصح  الواعد  والمبدع 
نَصّ قابل للنشر، وإِنْ كان في حدّه الأدنى. لقد كانت الصحف 
والدوريات وكأنها أقسام في كليات الآداب، تتلمذ فيها المواهب 

الواعدة.
طواقم  إلى  والمبدعين  الكُتّاب  كبار  انضمّ  آخر  جانب  من 
اللاحقة  الأجيال  مكّنوا  ثَمّ  ومن  إبداعاتهم،  لينشروا  التحرير 
عليهم من الاطلاع على تلك الإبداعات ومتابعة وتحليل ردود 
كبار النقّاد عليها، والتي كانت بمثابة دروس للمواهب الشابة 

الصاعدة.

للحركة  لت  أصَّ أصيلة  منابر  الماضية  السنوات  أوجدت  لقد 
قطافها  على  نعتاش  مازلنا  التي  العربيّة،  والفكرية  الأدبية 
وثمارها وإبداعاتها الجادة، ومع التقدّم في وسائل التواصل 
الكتب  إصدار  أساليب  في  تطوّرات  حصلت  الجماهيري، 
الأدبي  النشر  في  ر  تطوُّ إلى  أدى  مما  والدوريات،  والصحف 
والإبداعي على حساب الإنتاج النوعي، فبعد أن كانت الدولة 
ودوريات  صحف  من  الأصابع  عدد  يتجاوز  لا  عدداً  تصدر 
نشر  على  قادرة  العالية-  التقنيات  بفضل  أصبحت-  وكتب، 
عدد أكبر من الصحف والدوريات التي بالنتيجة سوف تتطلب 
- على نوعية  ملء هذه المساحات الورقية؛ ما انعكس- من ثمَّ
المادة الأدبية والإبداعية المنشورة، وتمّ التنازل عن المعايير 
الأدبية والإبداعية على حساب الإنتاج الكمّي، وتولَّى الأقسام 
إلى  أقرب  هم  الذين  المثقفين  أنصاف  والأدبية  الثّقافية 
معلنين منهم إلى متخصّصين في مجالات الإبداع؛ ما أدى إلى 
التسطيح الفكري والثّقافي والأدبي في معظم ما تنشره هذه 
الذوق  تنميط  أو دون قصد على  التي عملت بقصد  الوسائل، 
العام وتشويهه بتقديمها لمواد أدبية وإبداعية هزيلة لا تساهم 
في ترقية ذائقة المتلقّي وإثارة الجمال والوعي فيه، ونتج عن 
أدبية وإبداعية غير معمّقة، ومكرّرة وتعمل على  ذلك أعمال 

تشويه الواقع وتنميطه.
مُعبّراً  المقبلة أدباً وإبداعاً  العربية  إذا أردنا أن تنتج الأجيال 
نعيد  أن  علينا  طريقه،  ينير  مصباحاً  ويكون  المجتمع  عن 
النظر في ما تنتجه الصحف والدوريات العربية وفي أنصاف 

المثقفين الذين يقودون الفكر والإبداع فيها.

تأملات




